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التراث السلفي تحت المجهر (2) 
يتناول هذا الكتاب عرضا موجزا للتراث السلفي في 
أهم مجالاته من علوم القرآن والحديث والعقيدة والفقه 
والسيرة والتاريخ والعلو م العقلية والعلوم الكونية. 
انحرافات عن المنهج ل في عرض الحقائق والتعامكٌ 
معها 


والأدلة والأمثلة التي تكفي لبيان ما جره هذا التراث على 
الأمة من ويلات ونكبات وتخلف وانحراف عن الدين الإلهي 
الأصيل. 

وهو فوق ذلك كله نصيحة لأصحاب هذه المدرسة 
0 نراثها دعيه وتطهيره من لد المعارضات التي 
0 القرآن الكريم أولاء ودلت 9 ال امه اك 
ددل غله مهما العفل السلم الدى لآ يمكن ! 
الدين إلا به. 
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المقدمة 


يذكر السلفية بفخر 0 الكتب الكنيرة التى تركها 
سلفهم الأولء: والتي تشمل أكثر المعارف والعلوم» والتي 
لم يزاحمهم فيها أحد من المتقدمين أو المتأخرين. 

فقد كتب سلفهم في علوم القرآن والحديث والعقيدة 
والفقه والسيرة والتاريخ والعلوم العقلية والعلوم الكونية 
الكتب الكثيرة التي لا يمكن عدها ولا إحصاؤها من كثرتهاء 
وتشعب المجالات التي بحثت فيها. 1 

وهم يرددون بفخر بأن كل علم من أعلام سلفهم 
وخلفهم ترك الكثير من التراث المعرفي في كل المجالات 
السابقة.. 

فقد 0 الطبري مثلا في التفسير كتايه المعروف 
الذي أثنى عليه اين تيمية كثيرا (جامع البيان في تفسير 
القرآن) والذي طبع في ثلاثين جزءًا2ء ويعتبر من أكبر 
التفاسير القديمة,. بل يذكرون أنه رغب أن يُمليَ على 
طلابه فيه ثلاثين ألف ورقة, فما قدَرُواء فلخّصّه إلى ثلاثة 

وكتب في التاريخ كتابه لم ام الرسل 
والملوك): وهو كتاب ضخم 0 ومد من خيا خبار دم 
عليه السلام إلى عصره. 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار)» والذي 
جمع فيه الكثير من الآثار والأخبار. 

وكتب في (اختلاف الفقهاء) كتابه المعروف (اختلاف 
علماء الأمصار في أحكام شرائع ال والذي ذكر فيه 
حنيقفة ومالك والشافعى: ودكر فيه فول الأوزاعي والليث 
ونحوهم . 

وكتب في الأخلاق كتابه (أدب النفوس الجيدة والأخلاق 
النفيسة): والمعنون أيضا ب (أدب النفس الشريفة والأخلاق 
الحميدة) 
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وكتب و فى (آداب القضاة): و(آداب المناسك): و(بسيط 
القول في أحكام شرائع الإسلام), و(التبصير في معالم 
الدين): و(الخفيف في أحكام شرائع الإسلام).. 

وغيرها من الكتب الكثيرة حتى قال فيه الخطيب 
التغدادى: (وكان قد جمع من العلوم عا لم تشاركه فيه أحد 
من أهل عصره.ء وكان حافظا لكتاب الله؛. عارفا بالقراءات 
بصيرا بالمعاني2 فقيها في أحكام القرآنء: عالما 2 
وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عا 
بأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين 0 
الأحكام. ومسائل الحلال والحرام2. عارفا بأيام الناس 
وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في تارخ الأمم والملوك: 
وكتاب في التفسير لم بيصنف أحد مثله» وكتاب سماه 
(تهذيب الآثار) لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه» وله 
في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل 
الفقهاء) (1) 

اس بطرت الك ف ان در هن 
سنة يكتب في كل يوم منها اربعين ورقة.. وعن اخر أنه 
لانن عد ست م ررد وى ليجات 
بن جرير لم يكن ذلك كثيراء وعن أبي القاسم بن عقيل 
الوراق2. أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون 
لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: نلانئون ألف 
ورقة. فقالوا: هذا مما تقنى الأعمار قبل تمامه: فاختصره 
في نحو ثلاثة الاف ورقة. ثم قال: هل تنشطون لتاريخ 
العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا 
مما ذكره في التفسير فأجابوه بمثل ذلكء. فقال: إنا لله 
ماتت الهمم (2). 
صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه... 0 تصانيفه 
في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كُرَّاسٍ وأكثر, وفشّر كتاب 
الله 


(1) تاريخ بغداد (2/ 548) 
(2) نارية بخداد (2/ 548) 
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- تعالى- مدة سنين من صدره أيامَ الح َعه وكان يتوقد 
ذكاءً وسماعاته من الحديث كثيرة: و شيو خه اكثر من مائتي 
شيخ», ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى2» وحفظه للحديث 
ورجاله وصحيحه وسقيمه مما لا يُلحق فيهء وأما نقله للفقه 
ولمذاهب الصحابة والتابعين, فضلاً عن المذاهب الأربعة, 
فليس له نظيرء وأما معرفتُه بالملل والتحَل2ء والأصول 
والكلام. فلا أعلم له فيه مثيلاً. ويدري جملةً صالحة من 
اللغةء وعريئئة قوية جدّا, واما معرقته بالتاريج والتسير 
فعحبٌ عجحيب) )1( 

ويذ كرون قول تلميذه ابن عبدالهادي: (وللشيخ رحمه 
الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل 
وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبطء ولا أعلم أحداً 1 
متقدمي الأئمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمعء ولا صنّف 
نحو ما صثف ولا قريبا من ذلك) (2) 

هذه مجرد أمثلة ونماذج عن اجتهاد السلفية سلفهم 
وخلفهم في التأليف في كل المجالات المعرفية.. وهو مما 
5 ان ]ا عو يد سد مالم كنات لد ليسا 
والمواقع الإلكترونية المختصة بكتب التراث لا تكاد تعرف 
غير آثارهم, ومتل ذلك الكتب الحديثة: فهي من الكثرة 
بحيث لا يمكن إحصاؤها أو التقليل من شأنها. 

ولكن المشكلة التي نريد طرحها في كتابنا هذه ليست 
في الكمء وإنما في الكيف.. فهل هذه الكتب أو هذا التراث 
العريض الذي يفخرون به» والذي يزعمون ارتباطه بالكتب 
والسنة. بل يزعمون أنه لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة 
إلا من خلاله» ينتسب حقا للكتاب والسنة: وأنه شرح لهماء 
وتفصيل لمجملهماء وكشف لغامضمهاء ام أنه ليس سوى 
اجتهادات بشرية أثرت فيها البيئة والثقافة والعادات 
والتقاليد. وأنه بذلك أصبح خليطا 


1) انظ : العلا الكل .. شاف ابن سه ع 26 
(2 الكدو اليه ف كس شاف اسن سيد هل 2357 
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والتساؤل الذي يانتي بعد هذا عن علاقة هذا التراث 
بالعقل2. وخاصة العقل الحديث الذي كشفت له الكثير من 





المعارف والعلوم التي لم يكن يتسنى للسلف الأول 
ا ري و و 0 لد ويا الواقع 
العلمي. أم أنه سينهارء كما انهارت نظريات بطليموس 
أمام علم الفلك الحديث؟ 

والتساؤل الذي ياي عد هذا وهد من 


0 بالأدب ا 21 أنه يشت دوت الأحشاءء 
تخلط التدين بكل الأمراض النفسية والعقد العصبية» ولا 
سيط إن سحم مم واقعها, ولا تستطيع آن تتعانش 


هذه هي التساؤلات الكبرى التي يحاول هذا الكتاب أن 
يجيب عليهاء كما تحاول هذه السلسلة جميعا [الدين.. 
والدجل] أن تجيب عليها. 

وقد قسمنا الكتاب بحسب أقسام التراث السلفي إلى 
سبعة أقسام, كل قسم يتناول صنفا من أصناف العلوم 
الكبرى التي اهتم بها السلفية وصنفوا فيها. 

ونحب في هذه المقدمة أن نجيب باختصار على شبهة 
قد تعرض لمن يقرأ هذا الكتاب2» وخاصة لمن يطلع على 
سعة التراث السلفي: فيتعجب عن كيفية عرض هذا التراث 
ونقده في هذه الصفحات المحدودة.. والجواب على ذلك 


من وجوه: 

أولها؛: أن التراث السلفي مع كثرته وسعته ممتلئ 
بالتكرار.. فكل سلفي يكرر ل ويعيد إحياءه من جديدء 
اغا ميته الي علور ايها أول طرة أو ببعض النفخ فيه 
ليتحول إلى شخص مقدس» بعد أن كان شخصا عاديا.. 
فابن خزيمة مثلا كان في عصره عالما كسائر العلماء, 
ومحدثا كسائر المحدثين.. لكن من بعده حوله إلى إمام.. 
ومن بعده حوله إلى إمام 
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الآئمة. . فصار الآن يعرف باإمام الأئمة. 


وهكذا ابن تيمية وابن القيم والذهبي.. وغيرهم.. 
والذين تحولوا جميعا إلى أيقونات مقدسة لا ينقص 
ال سوى ل أن 00 عليهم متى 0 بل لا 
عزة وتعال وجلال. 

نانيا : اننا في هذا الكتاب سنركز على القضايا الكبرى 
التي تميز بها التراث السلفيء ولا نهتم كثيرا بالتفاصيل.. 
اللهم إلا إذا احتجنا إليها للدلالة على امرء أو توضيح قضية. 
والهدف مها ليس التفاصيل في حد ذاتهاء وإنما القمية 
التي نريد إثباتها.ء والتي لم نر وسيلة للدلالة عليها سوى 
تلك التفاصيل. : 

ثالنا ‏ نحن لا ننكر آن يكون في التراث السلفي بعض 
المحاسنء أو الكثير من المحاسن.. ولكنها وحدها لا تكفي, 
فمفسدة واحدة قد تقضي على المحاسن جميعاء 
والشيطان لا يضع سم مكره إلا في عسل كثير من 
الا ٠‏ ولهذا حاولناً في دا السام أن نسلط مجهر 
0 ال الرباني. 

وفي ختام هذه المقدمة نذكر أن هذا جهد المقل» وأن 
مثل هذه الأعمال تحتاج إلى دراسات نقدية كثيرة» مع جرأة 
كبيرة» لأنه لا يمكن تمييز الدين من الدجل إلا بالبحث 
الجريء الصادق الذي يعتمد القرآن والعقل وسائل 
للتصحيح والسير على الصراط المستقيم. 
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التراث السلفي.. والقرآن 


لا ينكر أحد من الناس اهتمام السلفية بالقرآن الكريم 
منهم من يختم القران كل يوم مرة» وكان بعضهم يختم 
في قيام رمضان كل ثلاث ليال» وبعضهم في كل سبع, 
وبعضهم في كل عشر.. ويروون عن قتادة انه كان يختم 


الأواخر في كل ليلة.. وكان الزهري5ٌ إذا دخل رمضان يقر 
من قراءة الحديث, ومجالسة أهل العلم؛ ويُقبل على تلاوة 
القرآن من المصحف. . وكان سفيان الثوري إذا دخل 
رمصان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن (1). 
الكريم: وترتيله: ولهم قنواتهم الكثيرة المختصة بذلك, 
بالإضافة لكثرة قرائهم ومرتليهم الذين لقوا شهرة كبيرة 
بتسبب أاصواتهم العذبة» وأدائهم الماهر: وتد قيقهم الكبير 
في مخارج الحروف وأحكام التلاوة. 

بالإضافة إلى هذا نجد اهتمامهم الشديد ‏ - من لدن 
وعلومه, بل إننا نجدهم أول عن ادر إلى ذلك.. فمن أوائل 
سنة 117 هه وشعبة بن الحجاج الو سنة 160 هقفء ووكيع 
بن الجراح المتوفى سنة 197 ه وسفيان بن عيينة المتوفى 
سنة 198 هه وروح عن عبادة البصرى المتوفى سنة 205 ه, 
وعبد الرراق بن همام المتوفى شبتة 11د هه وادم بن اابى 
إياس المتوفى سنة 220 هق وعيد بن حميد المتوفى سنة 


9 ه وغيرهم» ‏ (وهؤلاء 5 كانوا من آئمة الحديث, 


222573175 1 اللا النار ع 518 
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على استقلال وانفراد. وجميع ما نقله هؤلاء 

الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مسنداً إليهم) 
)1( 

ثم عندما بدأت مرحلة التدوين في التفسير بشكل 
منفصل عن الحديث كان سلف السلفية أول من بادر إلى 
ذلك, وكانوا أول من وضع التفسير لكل آية من القرآن, 
وزئب ذالك على حسب ترتب المصحف» فقد كان من أوائل 
من وضع كتبا في التفسير ابن ماجه ا مور 
وابن جرير الطبرى المتوفى سنة 310 هق وأبو بكر 
المنذر النيسابورى المتوفى سنة 318 هء وابن 


المتوفى سنة 327 هء وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 
9 هه والحاكم المتوفى سنة 405 هه وأبو بكر بن مردويه 
المتوفى سنة 410 هه وغيرهم من اهل الحديث الذين هم 
سلف السلفية )2( 
اشاب الرول 0 الناسخ م 0 عه القران" أو 
غيرها من علوم القرآن الكريم» فإننا نجد سلف السلفية 
هم اول مر ادر إلى دذلك: ققد كى على ب المدسى شية 
البخاري المتوفى سنة (234 ه) كتابا في (أسباب النزول), 
وكتب أبو عبيد 0 بن سلام المتوفى سنة الل ه) 
المتوفى (330 ه) في (غريب القرآن)»: وكتب علي بن سعيد 
الحوفي في (إعراب القران) 

وهكذا تحد في العصور التالية: اين ديمية المتوفقى سنة 
(728 ه) يكتب رسالة في أصول التفسيرء وهي مشتملة 
على بعض موضوعات علوم القرآن (3). 

وقد كان جل اعتماد هذه الكتب على النقل عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 

(1) التفسير والمفسرون للذهبي (1/ 104) 


2 نشد والسشس رون للدم 1 105 
(3) الواضح في علوم القران (ص: 9) 


الترات السلفي تخت المجهر (13) 
ولذلك لقيت عناية كبيرة من طرف السلفية الذين أثنوا 
عليهاء بل اعتبروها مصادرهم الأساسية في فهم القرآن 
الكريم. بل لم يحلوا لأحد من الأمة أن يتجاوزها إن أراد أن 
يفهم كتابه المقدس غضا طريا كما أنزل. 
يقول ابن تيمية» وهو يوضح منهج سلفه في التفسير: 


(إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من 
القرآن والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين والائمة 
المهديين) (1) 





وهذا الكلام من ابن تيمية ‏ مع جماله الظاهري ‏ يحوي 
مغالطة عظيمة ذلك أن المروي عن هؤلاء الراشدين 
المهديين ‏ كما يقول ‏ محصور جدا في كتب التفسيرء بل 
لا يكاد يوجد.. حتى قال السيوطي ‏ وهو من أكبر المهتمين 
كل ارو ناعير الماورة: (لا أحفظ عن أبي 
بكر في التفسير إلا آثارا قليلة جدا لا تكاد تجاوز العشرة) 
(2)» بل ! تروون غنه أنه مل عر آنه فقال: (أى ارص 

تسعني؟ أو أت سنماء تطلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لم 

3 يرد الله؟) )3( 
0 فيقا حثً] 00 0 وَقَصْبًا 0 م وتخلً ا 

حَدَائْقَ عَلَْبَا (30) وَفَاكِهَةَ وَأَبَا1 [عبس: 27 - 31]: ثم قال: 
كل هذا قد عرفناه فما الأب؟ تم رفع عصا كانت في يده 
فقال: هذا لعمر الك هو الكلف ضما غليك أن لااندرى ها 
الأب, اتبعوا ما بسن لكم هداه من الكتاب,» فاعملوا مه كه وما 
لم تعرفوه فكلوه إلى ربه) (4) 


ا 12 064 

(2) الإتقان (2/ 493) 

)(3 ) ذكره كد جر ١‏ الحاو د 

(4) رواه سعيد بن منصور فانن خرين وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب 
ابكار والخطيب: الجاكم ضحكه انظر ال السسلور فى الفسير السارر ار 1ف 4) 





التراث السلفي تحت المجهر (14) 

وهكذا لا نجد الصحابة الذين ذكرهم ابن تيمية في 

مصادر التفسيرء فلا نجد بلالا ولا عماراء ولا غيرهم من 

أهل بدر أو أحد.. ولو أن السلفية اكتفوا بهؤلاء لما وصل 
تفسير الطبري إلى 25 مجلدا. 

لذلك فقد لجأ السلفية إلى التابعين2. كما قال ابن 

: (إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا 

الك ل ا ار ب رو ا 111 1 

وجدنه التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير 

كما قال محمد بن إسحاق: : حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد 

0 إلى خاتمته ار د كن ل لساك رك 

إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا 

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القران اية إلا 





وقد سمعت فيها شيئا وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر 
كنت قرأت قراءة ابن مسد لماه أن أسال اسن 2 
عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كريفت قال: حدننا طلق بن عنام عن عتثمان المكي عن ابن 
أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحه قال: فيقول له ابن عباس اكتب حتى 
سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا 
0 مولن ابن عباس وعطاء بن 0 رباح دالخسن 
البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي 
العالية والربيع بن انس وقتادة والضحاك بن مراحم 
و رضت هن النانصين وتابعيهم ومن بعدهم) (1) 

أركان التفسير الذي بيعتمد عليه السلفية, لأن ‏ تفكسير هكم 
القرآن بالقرآن محدود جداء وفي آيات مخصوصة فقط, 
ودخلهة 


1 مخ ال 13 9568 





التراث السلفي تحت المجهر (15) 
ا المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. بل لا يكاد يذكر منها شيء, ولو ذكر فإن سيند 
الرواية فيه عن أولئك الذين تشبعوا بالروايات الإسرائيلية 
أو اختلطت أحاديثهم بأحاديث بني إسرائيل2. فصارت 
الأحاديث المرفوعة في ذلك كأحاديث كعب الأحبار نفسها. 
وبناء على هذاء فإن التفاسير السلفية معتمدة أساسا 
على التابعين» وكلهم بلا استثناء تتلمذوا على اليهود, 
بطريقة مباشرة أو غير سدم واختلطت رواياتهم عن 
ولذلك نجد علما كبيرا في ار كمجاهد والذي أثنى 
عليه اين تيمية كنيرا باعتباره من تلاميذ اين عباسش:» وقال 
فيه ابن سعد: (ثقة فقيه عالم:» كثير الحديث)» وقال فيه 
يحيى القطان: (أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج 
نه), وقال فيه الدهبي: (أجمعت الأآمة الا إمامة مجاهد 





والاحتجاج به)2» وقال ابن كثير: (أحد أئمة التابعين 
والمفسرينء: كان من أخصاء أصحاب ابن عباسء وكان أعلم 
أهل رماته بالتفسير حتى قيل: إنة لم يكن أجد يريد بالعلم 
وجه الله إلا مجاهد وطاووس) )1( 

نحد هذا العلم الكبير النقة .مئله مثل شاتر السلف 
الكثير من الإسرائيليات»: وهو دليل على أنه نقلها من أهلّ 
الكتاب» فقد كان يجمع يبسن تلمذته على ابن عباس: 
وتلمذته على الكثير من أهل الكتاب الذين أاسلموا وخضصوصا 

من اليهود منهم» كعطية القرظى. 

. ومن الأمثلة على هذا تفسيره لقوله تعالى: (وَقُولُوا 
حِطَةٌ) [البقرة: 58], فقد قال في تفسيرها: (باب حطة باب 
إلياء بيت المقدسء: أمر قوم موسى أن يدخلوا الباب 
سجداء ويقولوا: حطة»؛ وطؤطيء الباب ليخفضوا رؤوسهم, 
فلما سجدوا قالوا: حنطة) (2): وفسر 


(1) انظر ترعفتةاقي: نهر الكمال (27/ 228). وسشر أعلام البلاء (4/ 257) والبداية والهاه (224/9) 
(2) تفشير مجاف (ص: 203) 





التراث السلفي تحت المجهر (16) 

قوله تعالى: (أَنْرَلَ الشسَكِيتَة) [الفتح: 4] قال: (السكينة 

من الله عز وجل كهيئة الريح لها ات مثل رأس الهرة 
ان )1( 

وفسر قوله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ تَبِيّههُمْ إن الله 2 
لَكُمْ طَالوت مَلِكَا) [البقرة: 247] بقوله: معان طالوت على 
الجيش امنراء فبعث او داود مع داود بتشيء إلى إخوته: 
فقال داود لطالوت: ماذا لي وأقتل جالوت؟: قال: لك ثلث 
ملكي وأنكحك ابنتي, فأخذ داود مخلاة فجعل فيها ثلاث 
مروات - يعني ثلانة أحجار - وسمى أحجاره إبراهيم, 


واسحاق, ٠‏ ويعقوب” فخرج الذي على اسم إبراهيم فجعله 
0 58 كر عا وراء. لسن ألعا يسول وزوالله 


يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءً) [البقرة: 247]: يعني: سلطانه: وقال 
ابن آبى نتجتح: وشععت عجاهدا تقول: اقلت السكية 
والصرد وجبريل عليه السلام مع إبراهيم خليل الرحمن عز 
وجل من الشامء قال مجاهد فبلغني أن السكينة لها رأس 
كرأس الهرة وجناحان) (2) 





ار 1 
سلفم الكدت ترات الإسراتلات ل ال السسا” 
ومن ذلك دفاعهم المستميت عن عكرمة مولى ابن عباس 
على الرعم من تصرح بعض السلف بكونه كذانا. رذلك 
ات 1 ال )| يتيادب الشكم عل لاا 1ه 
وفي تقديم الجرح على التعديل. 
واحد في الحج 5 بسعيد بن 0 وإنمات كم لكلام 
الذب عن عكرمة منهم ابو جعفر بن جرير الطبري ومحمد 
بن نصر المروزي وابو عبد الله بن مندة وابو حاتم ابن 
حبان وابن عبد البر 





التراث السلفي تحت المجهر (17) 
وغيرهم) (1) 
ثم ذكر التهم الخطيرة الموجهة له فقال ‏ مستصغرا 
لها : (ومدار طعن الطاعنين فيه على ثلاثة أشياء: وهي 
الكذب2ء وموافقة الخوارج في مذهبهم2ء وقبول جوائز 
الأمراء) (2) 
ثم ذكر جواب المدافعين عنه من أعلام السلفية, فقال: 
(ومدار جواب الذابين عنه على أن قبول جوائز الأمراء لا 
بوحب القدح إلا عند المشددين: وأهل العلم على جواز ذلك 
وقد صنف في ذلك ابن عبد البرء وأما البدعة فإن ثبتت عنه 
فلا في روايته, لأنه لم يكن داعية» مع أنها لم تثبت 
عليه» وأما نسبته إلى الكذب»: فأشد ما ورد في ذلك ما روي 
عن عبد الله بن عمر أنه قال لنافع: (لا تكذب عليء كما 
كذب عكرمة على ابن عباس).: قال ابن حبان: (أهل الحجاز 
يطلقون كذب في موضع أح » ويؤيد ذلك قول عبادة بن 
الصامت: كذب أبو محمدء لما أخبر أنه يقول: إن الوتر 
واجب» مع أنه لم يقله راوية وإنما قاله اجتهاداء ولا يقال 
للمجتهد فيما أداه إليه اجتهاده إنه كذب فيه؛ وإنما يقال 
احظا فية؛ وقد ذكر اسن عبد الير أفئلة كثيرة ندل على أن 





ا 0 
الشدة ما يروي عن ابن لسري صن له لمولاه ادك 
كذب | قد يكون بمعنى أهخطأ, وقال ‏ بعض العلماء: كان 
خارة دوعن الآخر تارة ا 00 قالوا ما أكذبه عا 
قالوا ما أكذبه وه صادق.: وقال أيوب قال عكرمة أرآيت 
هؤلاء الذين يكذبونني من خلفي فلا يكذيبونني في وجهي: 
يعني انهم إذا واجهوه بذلك أمكنه الجواب عنه والمخرج 
منهء وأما طعن مالك فيه فقد بين سببه بو حاتم قال ابن 
انى حانم: ا اب و 1 0 
بحديثه قال نعم إذا روى عنه الثقات والذي أنكر عليه به 
مالك إنما هو 


1 20 لطر إلشاء 5 الأدى 11 264) 
رف تسد الئط إلى أصول الام 17 264 





التراث السلفي تحت المجهر (18) 

نسيت رايه على انه لم بثبت عنه من وحه قاطع أنه 
كان يرى ذلك وإنما كان يوافقهم في بعص المسائل 
فنسبوه إليهم وقد برأه أحمد والعجلي من ذلك) (1) 

وهكذا استطاع العقل السلفي أن يحتال له كما احتال 
لشرة لأ إن لم تختل له ولم داقع عنه: فقسنضع دروة 
حدبنية كثيرة: وتنقص معها صفحات كثيرة من تراث 
السلفية في التفسير والعقائد والفقه وغيرها. 

وقد ذكر الطبري هذا المبرر عند دفاعه عنه. فقال: (لو 
كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة تنيت 
عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك 
للزم ترك أكثر مخدتى الأمصار لأنه ما منههم إلا وقد تنيت 
قوم إلى ما يرغب به عنه) )2( 

وهكذا نجد أمثال هذه المرافعات الطويلة عن كل 
السلفي بالدرجة الأولى. . فلا نكاد نجد أحدا منهم إلا وتكلم 
فيه» ولا نحد أحدا منهم إلا ودافع السلفية عنه دفاع 
المستميت مستعملين كل أدوات الحيلة التي استفادوها 
نتيجة تواصلهم الدائم مع اليهود أو تلاميذهم. 





وليس الأمر قاصرا على الروايات الإسرائيلية». بل تعداه 
إلى عور خطيرة كثيرة» ساهمت في تشويه المعاني 
القرآنية, بتحويلها إلى معان بشرية مدنسة بالانحرافات 
التي وقعت فيها سائر الأديان. 

لذلك فإن ما بعتبره السلفية مكرمة لسلفهم بالمبادرة 
لتفسير القرآن الكريمء نراها أكبر بدعة :واتنحراف ساهم 
في تحريف القرآن الكريم2» وإبعاد الأمة عن معانيه 
الشرية القاصرة. 

ومن العحيب أن السلفية الذين ذكروا من أشباب نهي 
سلفهم عن تدوين الحديث 


1) وح التظرالت أصول الدر (1/ 264) 
(2) توجيه النظر إلى أضول الأثر (1/ 266) 





التراث السلفي تحت المجهر (19) 
خشية اختلاطه بالقرآن الكريم» نجدهم هم أنفسهم 
يخلطون تراث الأمم الأخرى» ومفاهيمهم القاصرة بالقرآن 
الكريم.. فلا تجد آية حتى لو كانت واضحة الدلالة لا تحتاج 
إلى در إلا وأمامها ما قال مجاهد أو عكرمة أوقتادة أو 


كعب غيره. 
وضوح معنى الكلب في قوله تخالىت: [(وَكلتهع 

تابيط 0 بالوَصِيدِ) [الكهف: 18] لأن العرب كانت ولا 
تزال تطلقه على الحيوان المعروفء إلا أن مفسر السلفية 
الثقة والمشهور ابن جرير يقول في تفسير معنى [الكلب]: 
(اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله بقوله: (وكلبهم 
معهم » وقد ذكرنا كثيرا ممن قال ذلك فيما مصى ١ه‏ وقال 
وحكرا . نرى كيف يحرف القرآن الكريم. ا الإنسان 
المحترم المبجل إلى كلب. 

وهكذا نراه عند تفسير قوله تعالى: (إِنَّ غنااء: لك 
يسع وَيَسْعَُونَ تعجَة وَلِيَ نع نَعْجَةٌ وَاحِدَهْ) [ص: 23]: فقد قال: 
(وإنما كنى بالنعجة ها هنا عن المرأة. والعرب تفعل ذلك, 
ومنه قول الأعشى: 0 

قَدْ كَنْتُ رَائِدَهَا وشاة مُحَاذِر... حذرًا يُقِلّ بِعَبْيْهِ إِعْقَالَهَا 





بعني بالشاة: اكراة رجل يحذر الناس عليهاء وإنما 
يعنى: لقد ظلمت. سؤال اعرأتك الواحدة الى التسع 
والتسعغين من نسائة) (2) 

ا ا ل ل ال 
النقد على التراث السلفي المتعلق بالقرآن الكريم لنرى 
عم الانحرافات التي سربها للأمة من خلال هذا المصدر 
العظيم من عصادر الد دنا 


1 :5 لكل5 171 624 
(2) شششر الكلرء (179-21) 





ال ا ا 
القرأنية.. وسنتحدث عن هذين 0 في 00 


أولا - تشويه الحقائق القرآنية. 


مع ورود النهي في القرآن الكريم عن سؤال أحد من 
الناس عن الحقائق القرآنية, م اليهود منهم, كما قال 
تعالى: (وَلَا تَسْتفتٍ فِيهمْ مِنْهُمْ أَحَدَا) [الكهف: 22]: وقد 
فسرها مجاهد بأن المراد منهم اليهود (1). 

وهكذا نجد النصوص الكثيرة التي تحذر من خلط 
الحقائق القرآنية الناصعة بغيرهاء إلا أننا نجد د التراث 
وانتشغل تتستب هيامه بالحشو والرواية اك والمبالغة 
فيها إلى تشويه الحقائق القرآنية تشويها عظيما خلطها 
بالخرافة والدجل» فأصبح القرآن الكريم بذلك مطية لكل 
الأساطير والأوهام البشرية. 

ومن العجيب أن السلفية ‏ تشددهم الكبير ‏ - في 
فروع الأحكام الفقهية, وخاصة م بتعلق هنها بالشعائر 
التعيدية من الطهارة والصلاة وغيرهاء حيث أنهم يتشددون 

مع الرواة. ويقومون بالكثير من المقارنات والتحقيقات, 
0 في ذلك الكتب والرسائل, إلا انهم وفي حقائق 
القرآن تساهلوا تساهلا عظيماء فأخذوها من كل من هب 





ودب, حتى قال الإمام أحمد: (ثلاثة كتب ليس لها أصول 

المغازي والملاحم والتفسير) (2), وقد علق عليه الزركشي 

بقوله: (قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها 
(1) تفشير مجاه (ضل: 446) 


(2) البرهان في علوم القرآن (2/ 156) 
(3) الرمان فى علوم المرآن (2/ 156) 





التراث السلفي تحت المجهر (21) 

وهكذا نرى السيوطي ينقل عن الشافعي قوله: (لم 
يثبت عن ابن عباس في التفسير شبيةٌ بمئة حديث) (1) 

وهكذا قال عبد الرحمن بن مهديء» وهو من من أعلام 
السلفية الكبار: (إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل 
الأعمال»: تساهلنا في الأسانيد, وتسامحنا في الرجال, وإذا 
روينا في الحلال والحرام والأحكام», تشدّدنا في الأسانيد, 
وانتقدنا الرجال) 
نوعا من الفضول: 0 الحفاتي القرانية لا أهمية :لي حتى 
يتحدث فيها من شاء كما شاء. يقول في ذلك: (الاختلاف 
في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقطء ومنه 
ما يعلم بغير ذلك, إذ العلم إما نقل مصدقء وإما استدلال 
محقق.» والمنقول إما عن المعصوم,ء وإما عن غير 
المعصوم, والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن 
المعظوم أو غير الفغقصضوم: وهذا هو اللوع الأول هه ما 
0 1 رن لو 6 1 
د جز سو راس الم ا اد 
فالكلام فيه من فضول الكلام» وأما ما يحتاج المسلمون 
ااي ع وو كيو ١‏ سو ع ارس ارو و ع أي 
ع أي لجرانيه اتوي ممت لوه لوي الو 1ن 
البقرة: وفي ا نوح وما كان خشبها, وفي اسم 
الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الأمور طريق 
العلم بها النقل,. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن 
النني صلى الله عليه واله وسلم كاسم صاحب موسى أنه 


الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن 
أهل الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق 
وغرهم ممن بأحد عن اهز الكنابت - فهداط جور تضديقة 
ولا تكذيبه إلا بحجة. . وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن 
لم يذكر أنه اعد عن اهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم 
يكن 


(1) الإتقان (2/ 188 - 189) 





التراث السلفي تحت المجهر (22) 
بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن 
احا ل سيا ا إل الك ا شل ل 
بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أ و من من ستمعة :منه أقوى ؛ ولأن 
نقل الصحابة عن أهل الكتا أخل كن شر الا 2 
جزم) (1) 
ونحب أن ننقل هنا للدلالة على هذا التساهل أو 
الحرص على الحفاظ على التراث الإسرائيلي في تفسير 
القرآن الكريم رسالة كتبها أحد أعلام السلفية المعاصرين, 
وهو ابو إسحة الحوينىي لشيخة الألاندي.. وشيب كتانه لها 
7 عندما اد يخضع الروايات الواردة في التفسير 
عن السلف إلى منهج المحدثين ‏ مع ما فيه من قصور ‏ 
لقي معارضة على ذلك, فا فأرسل للألباني ليزكي عمله هذا. 
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في مقدّمة تحقيقه 
التي توردها ابن كثير: هل ا لقواعد المحدّنين ٠‏ 0 
النظر في رجال السندء واعتبار ما قيل فيهم من 5 
وتعديل» أم أتساهل في ذلك وأداني البحتٌ والتأمل أنه لآ 
بد من إخضاع كل ذلك لقواعد المحدّثين» إذ الكل نقل: 
وأصول الحديث إنما وضعها العلماء لذلك, ولأني أشعر 
بخطورة الأمر, عرضتٌ ما وصلتث إليه على من أنى بعلمه 
ورأيه من شيوخي ا فكدات لشيخنا الشيخ الإمام, 
حسنة الأيام, أبي عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه 


2 


الله ومتع به أدذكر له ماااتهى البه بحدن: وها اخدرنة منهجا 





- آنذاك - عافاه الله ورفع عنه) (2) 
ونص رسالة الألباني ‏ كما نقلها عنه الحويني ‏ هي: 
(أما بعد فقد ذكرت أنك في 


) لم 0 84413 





التراث السلفي تحت المجهر (23) 

صدد تحقيق تفسير الحافظ ابن كثيرء وأن العلهاء 
وطلبة العلم اختلفوا عليك في إخضاع أسانيد التفسير كلها 
لقواعد المحدّثين إلى فريقين: أحدهما: يرى أن الإخضاع 
المذكور فيه تضييع للتفسيرء: إذ غالبة نسخ وكتب؛ كنسخة 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكتفسير السدّي 
وغيرهاء ومن حجّتهم المقالةٌ التي تُنسَب إلى الإمام أحمد 
قال: ثلاثة لا أصل لها؛ منها: التفسير, قالوا: معنى لا أصل 
لها؛ يعني: لا إسناد لهاء فهذا يدل على عدم اعتبار الإسناد 
فى اللفسير؛ شهر هذا صحيج؟ . والاخر: يرى'- مغك 
ضرورة إخضاع ذلك لقواعد المحدّثين» نم رجوت أن أسطر 
لك جوابي عليه فأقول مستعيناً بالله» ومعتذراً لك عن 
الإيجاز فيه نظراً لظروفي الخاصّة: لا أرى - البته - عدم 
تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار السلفيّة؛ كيف؟ وهي 
ار لآ ساق مساقها في تحقيق الكلام على 
أسانيدهاء وهو الذي جرى عليه مجرى العلماءً المحققون, 
وقد فصّل السيوطي القول في نسخة (علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس)», وفي غيرها من الروايات»: وبين ما يصح 
منها وما لا يصحخ على تساهل منه في التصحيح معروف:؛ ثم 
نقل عن الشافعي أنه قال: (لم يثبت عن ابن عباس في 
التفسير شبية بمئة حديث) (1): وكلمة الإمام احمد التي 
احتحٌ بها الفريقٌ الأول هي - إن صحّت - حجّةٌ عليهم إذا 
فسّرت على ظاهرهاء لأنه لا يجوز الجزم بما لا أصل له 
اتفاقاً. ولذلك فشرها المحققون من أصحابه 1 مراده: أن 
انالك ات لسن لها آبا ضحاء مصله. دالا فق ص دن 
ذلك كثيرٌء وعليه فلا يجوز أيضاً التسوية في تفسير كلام 
الله بين ما صم من الآثار وما لم يصحٌ, وأن تساق مساقاً 





واحدآء هذا ما لا يقوله عالمٌء وإن قال خلافه عالم/ فله 
وجهة نظر عنده؛ ولا يُجعل قاعدةً.. وختاماً: فإني أرى أنه لا 
بد من إخضاءع أسانيد التفسير كلّها للنقد العلميٌ الحديثي: 
وبذلك نتخلّص من كثيرٍ من الآثار الواهية التي لا تزال في 
تطلون كتنب التفسير, 


(1) الإتقان (2/ 188 - 189) 





التراث السلفي تحت المجهر (24) 

كان سكوت العلماء عنها إل لكثرتها وصعوبة التفرغ 

1 

انطلاقا من هذا سنحاول هناء وباختصارء. أن نذكر 
نموذجين عن تأثير المنهج السلفي المعتمد في التفسير 
على الحقائق القرآنية. وهما يمثلان أصول الحقائق 
القرآنية» والتأثير فيهما تأثير في الدين جميعاء وقد اعتمدنا 
في الأمثلة والنماذج على التفاسير المعتبرة عند أعلام 
السلفية القدامى والمحدثين. 


تشويه الحقائق العقدية 


ريما يكون المنطلق الأول الدى بدأ فيه تشويه الترات 
السلفي للحقائق العقدية هو عدم إعمالهم للتفريق بين 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم: أو خلطهم بينهماء 
وسبب ذلك هو عدم رجوعهم للراسخين في العلم» والذين 
ذكر القرآن الكريم انهم هم وحدهم الذين يستطيعون 
التفريق بينهماء كما قال تعالي: (َهُوَ الذي أنْرَلَ عَلَيْكَ 
الكِتَابَر مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتُ هُنّ أمَّ الكِتاب وَأَحَرُْ مُنَشَابِهات 
قَأمَا الذين في ,قُلُوبِهمْ رَيْعٌ فَبَنَّيعُونَ ما تشياتة مِنْهُ ابْتِعَاءَ 
الفِئتة هِ وَابْتِعَاءَ تأويلهِ وَمَا يَعْلَمّ تأويلة إلا الله وَإِلرَاسِجُونَ 
في الْعِلم يَفُولُونَ آمَنًا كل من علد ريا وَمَا يَذْكْرَ إلا أولو 
الألتّاب» [آل عمران: 17 

فالله تعالى في هذه الآية الكريمة أخبر أن في القرآن 
الأصل 0 وام الكتاب الذي يصار إليه عند التنازع, 
سه مشا هات 2 ل كما سر كر كس (أن ست 





اللفظ [فيها] في الظاهر مع اختلاف المعاني2. ويقال 
للغامض متشابه لأن جهة الشبه فيه والمتشابه مثل 
المشكل لأنه أشكل ودخل في شكل غير شكله) (2) 

وهي على نوعين: (أحَدّمُما إذا رُدَّ إلى المُخْكّم عُرف 
معناه» والآخر ما لا سبيل إلى 


]كي د لد ل لد ]آل كف (1م 8) 
(2) البرهان: 2/ 69. 





التراث السلفي تحت المجهر (25) 

ا فَالمُتَتَبُّع له مُبْتَعْ للفتتة, لأنه لا يكادٌ 

0 0 ذلك المحكي لأنه (لا اختلاف فيه ولا 
اضطرابء وما لا يحتمل الوجوه وعغرف بنفسه) (2) 

وقد ذكرت الآية الكريمة ان من أغراض وحود المتشابه 
في القرآن الكريم هو الفتنة والابتلاء ليميز الراسخون في 
العلم من الذين في قلوبهم مرضء كما قال قال محمد بن 
جعفر بن الزبير (3): (المحكمات هي التي فيها حجة الرب,: 
وخصصحة” العباد ودفع ليم والباطل؛ ليس لها تصريف ولا 
وتحريقف وتاويل: اعلى الله فون العباد) 

وبناء على هذا كان الأصل في التعريف بالحقائق 
المرتبطة بالآلوهية الاكتفاء بما ورد في القران الكريم من 
حقائق قطعية لا خلاف فيهاء والتي تضمنتها اسماؤه 
الحسنى الكثيرة»: وفيها غنية وكفاية لمن يريد التعرف على 
الله بحسب الطاقة المحدودة. 

لكن العقل السلفي لم يهضم ذلكء ولم يكتف بهء بل 
لم يعره أي أهمية, وراح إلى ألغاظ متشابهات تحمل مغانى 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من النصوص القرآنية في 
ذكر اليد مضافة لله تعالى, لأن العرب عندما تضيف اليد 
لأي كان قد تريد بذلك اليد التي هي الجارحةء وتريد بها 
أيضا معاني أخرى مثتل: القوة والنعمة والعطاء والثواب 
00 النصرة والحفظ وغيرها. 

ات الأمر كذلكء فاليد المنسوبة لله». تعتبر من 

المشا عار والتي لا يمكن القطع بمعناها إلا للراسخين 





أحدهما 
11) النهاية في غريب الحديت والائر 2/ 442 
01 الكل شر الكت ركب 1 ار 


)3 - محمد بن ججفر بن الزبير بن العوام الأسدرى: المدني, ثقة. من السادسة. مات سنة بضع عشرة ومائة. 


التراث السلفي تحت المجهر (26) 

تقويض المراد منها لله تعالى: والثاني هو تاويلهما بمًا 
يتناسب مع كلام العرب:. وقد قال الزركشي عند حديثه عن 
المحكم والمتشابة: (وممن تقل عند التاويل علي بن ابي 
0 وابن تود 0 0 وغيرهم. . وهو اختيار ابن 
حمل الكلام على حلاف 2 من حقيقته لقيام الأدلة 
على استحالة المتشابه والجسمية في حق البارئ تعالى, 
والخوض في كل هذه الأمور خطر عظيم) (1). 

لكن السلفية وحدهم من بين الأمة رفضوا اعتبار ذلك 
من المتشابه2 بل اعتبروه محكماء قال ابن تيمية: (ما 
وجدت أحدا من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات 

نم فشر المتشابة - كما تصورة المدرسة السلقة - 
فقال: (المعنى الذي يراد به هذا في حق المخلوقين لا 
يجوز أن ثم يكون نظيره ثابتا للهء فلهذا صار متشابهاء 
وكذلك قوله: (ثم استوى على العرش4 فإنه قد قال: 
([واستوت على الجودي4 وقال: ([فاستوى على سوقه) 
وقال: (فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك4 وقال: 
(لتستووا على ظهوره) فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة 
الفستوى إلى المستوى عغليةه؛ واه لو عدم من تحتنه لخر 
ثالكه الى عني عن الغعرش وعن كل شيءة بل هو 
سبحانه بقدرته يحمل العرش وحملة العرش.. فصار لفظ 
الاستواء متشابها يلزمه في حق المخلوقين معاني ينزه 
الله عنها. فنحن نعلم معناه وأنه العلو والاعتدال: لكن لا 
نعلم الكيفية التي اختص بها الرب التي يكون بها مستويا 
من غير افتقار منه إلى العرش؛ بل مع حاجة العرش وكل 
شيء محتاج إليه من كل وجهء وانا لم نعهد في الموجودات 





ما يستوي على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك المستوى 
عليه إلى المستوي. فصار متشابها من هذا الوجه»: فإن بين 
اللفظين والمعنيين قدرا مشتركاء وبينهما قدرا فارقا 


807782 الارركه]|ر ار د علو القآن‎ ١11 
)9578/17( متموع الفتارى‎ )2( 





التراث السلفي تحت المجهر (27) 

هو مراد في كل منهماء ونحن لا نعرف الفارق الذي 
امتاز الرب به قصرنا نعرفه من وجه ونجهله من وجهء وذلك 
هو : ويله: والاول هو تفسيره) )1( 

وهكذا صار المتشابه عنده ليس كونه مجهولا غير 
معلوم بسبب الاحتمالات الكثيرة الواردة على اللفظء وإنما 
هو متشابه من حيثية واحدة وهي عدم معرفة الكيفية.. 

فالاستواء عندهم والذي له في اللغة دلالات كثيرة 
بإقرارهم وإقرار مفسريهم المعتبرين مثل الطبريء الذي 
قال في شرحه للاستواء: (الاستواء في كلام العرب 
منصرف على وحوه: منها انتهاء شباب الرجل وقؤته» 
فيقال إذ! صار كذلك: قد استوى الرجلء؛ ومنها: استقامة ما 
كان فيه أُوَدْ من الأمور والأسباب, يقال منه . : استوى لفلان 
أمره: إذا استقام له بعد أود. ومنها: الإقبال على الشيء 
بالفعل, كما يقال: استوى فلان على فلان بما يكرهه 
ويسوءه بعد الإحسان إليه. ومنها: الاحتياز والاستيلاء 
كقولهم: استوى فلان على المملكة. بمعنى احتوى عليها 
وحازها. ومنها: العلرُ والارتفاع. كقول القائل: استوى 
فلان على سريره: يعني به علوّه عليه) )2( 

لكن السلفية وابن تبيهية - كها راينا ذلك بتفصيل في 
كتاب [السلفية والوثنية المقدسة] يفسرون الاستواء 
بالقعود والجلوس»2 ويجعلون المتشابه فيه هو عدم 
معر فتهم لكيفية القعود والجلوس. 

وبناء على هذا راح السلفية لكل الآيات المحكمة في 
القرآن الكريم يحولونها آيات متشابهة: لأنه إذا اعتبرت 
الآية المتشابهة محكمة:؛ فإنه لابد أن يؤول كل مخالف لها. 

ومن هذا الناب آولوا كل الآيات التي تذكر استغناء الله 
عن المكانء, قال أبو عمر الطلمنكي الأندلسي (339 - 429 
ه) في كتابه (الوصول إلى معرفة الأصول): (أجمع 





]لاك ااا 
2 الططرة 1 192 


التراث السلفي تحت | (28) 

المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله: وهو 
معكم أينما كنتم: ونحو ذلك من القران: أنه علمه: وأن اللة 
تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء) 
)1( 

وقال أبو نصر السجزي (ت 444 ه) في كتابه الإبانة: 
(فأئمتنا كسفبيان النوري ومالك وسفيان بن عبينة دحماد 
بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن 
عياض واحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العررش وأن علمه 
بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق ا 
وات شرل إلى ششهاء الدنا وانه بقضب وب رصضى وشكلكلم عا 
شاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه 
براء) (2) 

وهكذا اعتبر ابن عبد 1 (ت 463 ه) كل تلك الإضافات 
المتشابهة محكمة يؤول كل القرآن لأجلهاء قال: (أهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة: والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
المجازء إلا انهم لا يكيفون شينا من ذلك ولا يحدون فيه 
صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة, 
ويزعمون أن من أقر بها مشبهء وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبودء والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله وهم انية الجماعة والحمد لله) )3( 

وبذلك تحول المحكم متشابهاء والمتشابه محكماء وقد 
فى رد السحكم: ل رات فى رد السسين: 0 ردها 
بالمتشابه من القرآن أو من السننء الثاني: جعلهم المحكم 
متشابها ليعطلوا دلالته, وأما 


(1) درء التعا2501/62. القتاوى 5/ 1989. يان ليس الحهفيه 2/ 38. محتضر العلو 264 
(2) درء التفارض 6/ 250 وفل الذهي كلامة هذااا في السر 17/ 1656 
(3) فتح البر بترتيب التمهيد 2/ 7 -48. 








التراث السلفي تحت المجهر (29) 
طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي 
0 أحمد ومالك وادسي حنيفة وابي يوسف والبخاري 
هذه الطريى” وهي أنهم بردون لاد 
ادس | ا د د ا عا “فإنها كلها من 
وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره) (1) 
ل ا هنا في الظاهر ‏ سليمة جداء فالأصل أن 
للمحكم.: لكر ابن القم وكل) سلغه 


ولهذا ذكر ا القيم أمثلة يوضج بها مقصوده حتى لا 
يختلط بغيره, فقال: (ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة 
كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب.. 
المثال الأول: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام 
المبينة بأقصى غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمال 
من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر 
والحكمة وبالافعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء 
الدنيا ونحو ذلك) (2) 

فقد اعتبر الوجه واليدين والنزول وغيرها محكماتء ولا 
دليل على هذاء لا من العقل الذي يرفض ذلك رفضا تاماء 
ولا من النقل الذي لا يدل عليه دلالة قطعيةء بل دلالته على 
ذلك من النوع المتشابه الذي يحتمل فيه اللفظ وجوها 
متعددة كما ذكرنا في الاستواء واليدين وغيرهما. 

بل إنهم هم انفسهم يقرون بالتاويل وضرورته فيما 
يتصورونه من صفات الله تعالى: فلهذا يؤولونها في نفس 
الوقت الذي شكرون على غيرهم الناويل. 


لل الكو سرع . الالمر (2 210 
(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 210) 
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ومن الأمثلة على ذلك ما أوردوة في تفغسير قوله 
تعالى: (يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح: 2]10 فقد قال 
الطبري: (وفي قوله: (يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ) وجهان من 
الناويل: احدهما: بذ الله قوق إبندذيهم عبد البيعة, لأنهم 
كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيهة صلى الله عليه واله وعلم 
والآخر: قوّة الله فوق قوؤتهم في ثصرة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلمء لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم على 0 على العدوٌ) (1) 
. وقال ابن تيمية: وول ار ال سل الله كليم 
على يده في البيعة, دسم أن الله آل رسن ايك 
ليست هي ايد النبويت صلى الله عليه واله وسلم ولكن 
الرسول عبد الله ورسوله قبايعهم عن الله وعاهدهم 
وعاقدهم عن الله؛ فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله 
وأمره ببيعتهم», ألا ترى أن كل من وكل شخصاً يعقد مع 
الوكيل كان ذلك عقداً مع الموكل ومن وكل نائباً له في 
معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه كانوا معاهدين 
لمستنيبه. ومن وكل رجلاً في نكاح أو تزوج كان الموكل هو 
الزوج الذي وقع له العقد؟) (2) 
وبناء على هذا الخلط بين المحكم والمتشابه. صار 
تخبطهم الكبير في هذا الباب العقدي الخطيرء بل صار 
ل الكريم عندهم محلا لتفسيرات غريبة متكلفة: ولو 
أعملوا المحكم واكتفوا بما ورد في القرآن الكريم 
0 الله الحسنى لما تخبطواذلك التخبط الذي عبر 
عنه ابن القيم بقوله: (التشابه والإحكام نوعان: تشابه 
وإحكام بيعم الكتاب كله وتشابه وإحكام يحصو بعضه دونب 
بعض, فالأول كقوله تعالى: (اللَهُ تَزْلَ أَحسَن الحَديث كتابا 
مُتَسَابها) [الزمر 23] وقوله: (َكِتَابٌ أَحْكِمَتٌ آَيَانهة) [هود 
1]. . والثاني: كقوله: (َهُوَ إِلَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ 
مُحْكَمَاتث هُنَ أَمٌّ الكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ) [آل عمران 7], 
فإن اردتم 0 آيات الصفات النوع الأول فنعم هي 


22 010 
رق تدوع الرشائل «المشسائل ان 2 ([1/ 08) 
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يشبه بعضها بعضاء وكذلك آيات الأحكام» وإن أردتم أنه 
بتيتبه المراد بها بغبر المراد فهذا وإن كان بعر ص لبعض 
الناس فهو أمر نسبي إضافي فيكون متشابها بالنسبة إليه 
دون غبره» ولا فرق في هذا يبسن آيات الأحكام دلات 
الصفات: فإن المراد قد يشتبه فيهما بغبره على بعص 
الناس دون بعض» وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه 
تنازعا كثيرا ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن 
المتشابهات آيات الصفات, بل المنقول عنهم يدل على 
وهم ل لا يتنازعون في شيء منهاء وآيات الأحكام هي 
قد وقع النزاع في بعضها؟! وإنما هذا قول 
رك يا يأتي إشباع الكلام في هذا في الفصل 
المعقود له إن شاء الله تعالى) (1) 
وهكذا استدل ابن تيمية كعادته في إطلاق الحكم 
بالإجماع واتفاق الأمة على هذاء_فقال: (أما الدليل على 
1 ال ا ا 
سن د ]ب يل لك سن لساك الاطل دي 
هذه الآية2» ونفي أن يعلم أحد معناه وجعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمء ولا قالوا: إن 
الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه, وإنما قالوا كلمات لها 
معان صحيحة؛ قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت ‏ 
ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي 
مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه: ونصورص أحمد 
والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يببطلون تأويلات الجهمية, 
ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون 
منها بعض ما دلت عليه ل او ب 
الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك: وأحمد قد قال في غير 
أحاديث الصفات: تمر كما جاءت) (2) 


881:1 الكرسل .. (1 عل |1 والفعللء (1 213) 
0 مجموع الفتاوى (13/ 295) 





التراث السلفي تحت المجهر (32) 


وهكذا فإن الدليل الذي يذكره ابن تيمية كما يذكره 
جميع السلفية ليس هو في كون النص محتملا للتأويل أو 
غير محتمل, لأنهم هم أيضا يمارسون التأويل.. وإنما هو 
أقوال السلف, وقد وضحنا بالأدلة الكثيرة في كتاب [هكذا 
يفكر العقل السلفي] أن المركز الذي يجتمع عنده سلفهم 
جميعا هو اليهود وتلاميذ اليهود. 

فهم الذين فسروا لهم الآيات القرآنية تفسيرا حسيا 
موغلا في التحسيم والتشبية؛ نم تلى ذلك عنهم أعلام 
الحديث الكبار الذين اشتغلوا بالحشو أكثر من اشتغالهم 
بالتحقيق.. وبمرور الزمن أصبحت تلك التشويهات العقيدة 
عقيدة سنية يكفر جاحدهاء ويحكم عليه بالقتل. 

وكمثال على ذلك أن ابن عباس الذي هو ترجمان 
القرآن الكريم ‏ كما يعتقد السلفية ‏ فسر (يَوْمَ يُكُسَفُ 
عَن سّاق) [القلم: 42], بشدّة الهول والأمرء لكن السلفية 
يرفضون هذا التفسيرء ويتعلقون بتفسير يرفعونه لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فسر لهم الساق بأنها ساق 
الله وأنه يكشفها يوم القيامة ليميز المؤمنينت من 
الكافرين». فقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (يكشف ربنا عن ساقه, فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان بتسحد في الدنيا رياء 
و سمعة ؟ه فيذهب ليسجد: » فيعود ظهره : طبقا واحدا) )10( 

هذا نموذج لأثر كتاباتهم في علم لمكم والمتشابه 
على عقيدة الأمة, بل على أهم عشالة عقدبة وهي معرفة 
الله تعالى.. أما معرفة الرسل والملائكة.. فحدث على 
تحريفاتهم ع ولا حرج. 


- تشويه الحقائق الكونية 


مثلما حصل الوهم الكبير للسلفية حين وثقوا في 
سلفهم كل تلك الثقة العمياء التي جعلتهم يتركون آيات 
الله المحكمات ليتعلقوا بالمتشابهاتء ليبنوا عليها جدرانا 


من الأوهام 


)01 أخرجه البخاري في التفسير (4919).: وفي التوحيد (7439) 
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جعلهتم أقرب إلى الوثنية منهم إلى التوحيد.. حصل 
لهم_مع الحقائق الكونية التي تشكل جزءا مهما جدا في 
القرآن الكريم. 

فقد تصور السلفية أن سلفهم - كما أحاطوا علما بالله 
وملائكته وكبته ورسله ‏ فقد أحاطوا علما كذلك بالكون» 
ولذلك راحوا ينهلون منهم معارفهم في الفلك والجغرافيا 
ايد والطب وكل العلوم» ويفسرون القران الكريم من 


وقد تناسوا خلال ذلك الانبهار بالسلف استحالة إحاطة 
أي جيل من الأجيال بالمعاني القرآنية.. لأن الله تعالى 
أخبر أن عطاء القرآن الكريم ممتدء وأن كل جيل ينهل منه 
الآقاة وَفِي أَنْفْسهِمْ حَتّى -- لَهُمْ أ نَهُ الْحَقّ أَوَلَمْ يَكَفٍ 
بِرَبُكَ آنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ) [فصلت: ا 

لكن السلفية الذين حصروا فهم القرآن الكريم في 
السلف الأول من أصحاب القرون الثلاثة الأولى2» حجروا 
على غيرهم أن يتحدث في الحقائق القرآنية. 

ولهذا كانوا أول من بادر إلى تحريم تفسير القرآن 
بمقتضيات العلم» باعتبار أن من شروط المفسر عندهم ألا 
يخالف ما ورد عن السلف. 

كد 2 عل دلو لحك هسال (إنَ أي تفسير جاء 

السلف. فإنه لا يقبل إلا بضوابط: وهذه 

الضوابط بط: أن لا يناقض (أي: يبطل) ما جاء عن السلف 
(اعى: الصحات والتابعين باناء التابعين).. وذلك لأنّ فهم 
السلف حجة يحتكم إليه: ولا تجوز مناقضته البتة». فمن 1 
تفسير عدهم) شواء أكان مصدرة لغة أن حا تلحر يتاء 
فإنه لا يقبل إن كان يناقض قولهم) )1( 

وبناء على هذا صدرت الفتاوى الكثيرة من أعلامهم 
تحرم البحث في مثل هذا النوع من التفسيرء لأن البحث 
فيه سيقضي على مصداقية السلف الذي أقحموا أنوفهم 
في كل 


(1) نقد ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن, للدكتور مساعد الطيار. 
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ومن الأمثلة على ذلك ما أجابت به اللجنة الدائمة 
للفتوى في السعودية عن سؤال يقول: (ماحكم الشرع في 
التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية؟ وما مصدى 
مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية 
فقد كثر الجدل حول هذه المسائل ؟), فأجابت: (إذا كانت 

من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى: (أوَلَمْ الدين 
كَقَرُو! أن السَّمَاوَاتِ وَالْآرْض كَائَنَا رَنْقَا فَفَتَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا 
مِنْ المَاءِ كَل شَىّْء حَئي أَفَلا يُؤْمِنُونَ) [الأنبياء: 30] 0 
الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءً منها ومن شدة دوران 
الشمس انفقفصلت عنها الأرض تم برد سطحها وبقي جوفها 
حار وصارت من الكواكب التي 0 حول الشمس - إذا 
كانت التفاسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا 
الاعتماد عليهاء وكذلك التفاسير التي 1 مؤلفوها 
بقوله تعالى: (فَيَرَى _الْجِبَالَ نَحْسَيْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمُرٌ مَرّ 
السّحَاب ضُنْعَ الله الذي أنْقنَ كل شَيْءٍ إِنّهُ خبير يما 
تَفْعَلونَ) [النمل: 88] على دوران الأرض, وذلك أن هذه 
التفاسير تحرف الكلم عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم 
لما سمو نه نظريات علمية» وإنما هي ظنيات او وهميات 
وخيالات» وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة 
ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة 
لما فيها من القول على الله بلا علم) (1) 

ومثل ذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزانء» الذي كتب 
مقالا بعنوان (حكم تفسير القران نطريات اميد حديثة), 
آية في القرأن بتفسير لم يرد في الكناتب الس 1 
الكتبة الذين 0 القرآن حتسب أفهامهم دارائهة. . أو 
يفسرون القران بنظريات حديثة من نظريات الطب 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة: ١4‏ 145.. 
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أو علم الفلك أو نظريات روّاد الفضاء ويسمّون ذلك: 
بالإعجاز العلمك للقرآن الكريم.. وفي هذا من الخطورة 
والكذب على الله الشيء الكثير؛ وإن كان بعض أصحابه 
فعلوه عن حسن نيّة وإظهاراً لمكانة القرآن.. إلا أن هذا 
عمل لا يجوزء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال 
في القرآن برأيه ويما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار).. 
والقرآن لا يُفسّر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصّحابت 
كما هو معلوم عند العلماء المحققين) (1) 

وهنا بقضى العحب منهم ؟؛ فما داموا يعتقدون حرمة 
القرآن الكريم» وحرمة تفسيره بالرأي والعلم» كيف أجازوا 
لسلفهم أن يفسر القرآن الكريم بالخرافة؟ 

هكذا هي المكاييل المزدوجة للعقل السلفي, فهو 
يقلب كل شيء.. يقلب المحكم متشابهاء والمتشابه محكماء 
ويحرم التفسير العلمي في نفس الوقت الذي يجيز فيه 
التفسير الخرافي. 

ولم يكتف التراث السلفي بتحريم البحث العلمي في 
القرآن الكريم. بل راح يفرض خرافات استفادها من 
الشعوب البدائية لبفقسر بها القران الكريم:. ويضع من 
خلالها خارطة للكون تختلف عن كل خرائط العالم. 

وكمثال على ذلك أن من وجوه الاختلاف التي يمكننا أن 
نستفيدها من تراث السلفية عن خرائط العالم هو أن أعلى 
قمة على سطح الأرض ليست هي قمة إفرستء؛ وإنما هي 
قمة حبل قاف» والذي رووا فيه الروايات الكثيرة التي 
0 د وعرضه ووظائفه على هذه الأرض. 

ما رووه عن ابن عباس أنه قال وهو يوضح 
الخارطة السلفية للأرض ‏ : (خلق الله تعالى من وراء هذه 
الأرض بحرا محيطا بها تم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له 


(1) حكم تقس القران ظرات علقة جذية فخله الدعوة/ العدد 1447 الحقس 21 محرم 1415 8 
الحوافق 30 رونيو 1994] ضة 23: 
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([ق) السماء الدنيا مترفرفة عليه ثم خلق من وراء ذلك 
الحبل ارعًا مثل تلك الأرض سيع مرات: نم خلق من وراء 
ذلك بحرا محيطا بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له ق 
السماء الثانية مترفرفة عليه» حتى كد سبع ارصن و نسبيعة 





أبجر وسديح” أجبل وسبيع سموات قال: وذلك قوله ١‏ وَالَبَخْر 
د 3 بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْر) [لقمان: 27]) (1) 

بل ذكروا أن لهذا الجبل قدرة على الحديث, فقد رووا 
عن ابن عبّاسء أنه حدث عن وهب بن منبه أنه قال: إن ذا 
القرنينٍ أتى على جبل قافء: فرأى حوله جبالا صغاراء 
فقال له: ما أنت؟ قال: أنا قاف, قال: وما هذه الجبالٍ 
حولك؟ قال: هي عروقيء وليست مدينة من المدائن إلا 
وفيها عرق منهاء فإذا أراد الله أن يزلزل تلك الأرض 
أمرني: فحرّكت عرقي ذلك, فتزلزلت تلك الأرضء فقال له: 
يا قاف فأخبرني بشيء من عظمة الله؛ قال: إِنْ شأن ريّنا 
لعظيم» تقصر عنه الصفات, وتنقضي دونه الأوهام» قال: 
فأخبرني بأدنى ما يوصف ميها. قال: إن وراتي لأرضا 
لطم لا لولا ذاك الثلج لاحترقت من حر 
جهثم. قال: زدني, قال: إِنْ جبريل عليه السُلام واقف بين 
بدي الله سبحانه ترعكد فرائصه: يخلق الله من كل رعدة 
مائة ألف ملكء وأولئك الملائكة صفوف بين يدي الله 
سبحانه» منكسو رؤوسهم : فإذا أذن الله لهم في الكلام, 
قالوا: لا إلة إلا اللّه) )2( 


وقد قسروا بهذا الغثاء قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُومُ الزوح 
وَالْمَلَانَكَهُ ضَفًا ضَفًا لا يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أذن لَه الرَّحْمَنٌ وَقَالَ 
صَوَابًا) [النبأ: 38] 
وبعد كل هذه الخرافات نجد ابن خلدون يعتذر لهم بكل 
احترام» ويقول ‏ عند حديثه عن التفاسير السلفية ‏ : (وصار 


التفسير على صنفين: تفسير نقلي مسند إلى الآثار 


11) دناة ترات عاك كنا 5 آل السدر ف الشتر الماررر )589 
(2) الكسف والان عن شر الفرإن (9309) 





الماع 0 عرد الا 
وأسبات ارول ومقاصد الآي. وكل ذلك لا يعرف إلا 0 
عن الصحابة كنا سي وقد 7 المتقدمون في 0 
والسمين هَالمفدول والمردود. والسبب في ذلك أن العرب 
لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة 





ايه وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه 
النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة 
وأسرار الوجود فإنما يسأالون. عنه أهل الكتاب قبلهم 
ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع 
دينهم من ل وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 
أهل الكتاب 0 د انلدي ادو اندرا 
اليهودية. فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق 
له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء 
الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك. 
وهؤلاء مثتل كعب الأحبار ووهب بن منبةهة وكيد الله بن سلام 
وأمثالهم. فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم في 
أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع 
إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل. 
وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا كتنب التفسير 
بهذه المنقولات. وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذين 
يسكنون اليد ولا تحقيق 000 ار ما عدوم من 
عن العقامات فد الدن و«الملة فلقيت بالقبول من 
يومئذ) )10( ا 1 

ولم يقف الأمر عند حد تفسير القرآن الكريم بالخرافة, 
بل راح السلفية المتأخرون لا ليعتذروا بمثل ما اعتذر به 
ابن خلدون2 وإنما راحوا يقررون ما ذكر سلفهم من 
0 ويربطونها بالقرآن الكريمء ليبنوا عليها أحكامهم 


وحن امل ذلك قول الست اين عسين عند ديه عن 
مسالة دوران الأرص؛ 


(1) مقدمة ابن 0 ((2/ 939) 





ارات السلعر تحب المجهر 801 
ل ا ا ل ل ع ان راك 
الشمس هي التي تدور على الأرضء» وهي التي يكون بها 
اختلاف الليل والنهار2. لأن الله تعالى أضاف الطلوع 


-_ 





طَلَعَت بَرَا و ا ل ا 
ا السَّمَالِ [الكهف: 17]: فهذه أربعة أفعال أضيفت كلها 
إلى الشمس إذا طلعت» وإذا غربت,ء تزاوره تقر ض » كلها 
أفعال أضيفت إلى الشمس,» والأصل أن الفعل لا يضاف إلا 
إلى فاعله؛ أو من قام به, أي من قام به هذا الفعل فلا 
يقال: مات زِبذ ويراد مات عمرو.. . فإذا قال الله (وَتَرَى 
السّمْسَ إِذَا طلَعَتُْ) ليس المعنى أن الأرض دارت حتى رأينا 
السمسن الأنه لو كاف الارض هى الى دور وطلوج 
الشمس يختلف باختلاف الدوران ما قيل: إن الشمس 
طلعت, بل يقال بحن 'طلعنا على السمسن: او الارض ظطلعت 
على الشمس وكذلك قال الله تبارك وتعالى في قصة 
سليمان (إثي حننث حك لخبر عن ذكر ردي حلى توارت 
بالحِجَاب) [ص: 32] أي الشمسء ولم يقل حتى توارى عنها 
بالحجاب, وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: 
أتدري أين تذهب هذه الشمس؟) قلت: الله ورسوله أعلم, 
قال: (تذهب تسجد تحت العرش» فتستأذن, فيؤذن لهاء 
ويوشك أن تتسحد فلا يقبل منهاء وتستادن فلا يؤذدن لهاء 
فقال لها ارحعة عن حك طنت. فطلم ع عفغريها) 1 
فأضاف الذهاب إلى الشمس) (2) 

وهكذاء وبعد أن طوع ما شاء من النصوص القرآنية 
لقوته الوهمية, قال: (فظاهر القرآن والسنة أن اختلاف 
الثل والهار بكون بدوران السمس على الأرص. وهنا هه 
الذي يجب أن نعتقده ما لم يوجد دليلٌ حسيٌ قاطع يسوغ 


1 2168501 دسل رقم (159) 
0 م ا ا ال 011117 





التراث السلفي تحت المجهر (39) 
ظواهرها إلى ما يوافق هذا النص القاطعء وذلك لأن 
الأصل في أخبار الله ورسوله أن تكون على ظاهرها حتى 
يقوم دليل قاطع على صرفها عن ظاهرهاء لأننا يوم 
القيامة شان عما تقتضيه هذه النصوص بحتسب الظاهرء 
والواجب علينا أن نعتقد ظاهرها إلا إذا وجد دليلكٌ قاطع 





.. وهكذا قال في تفسيره لقول الله تعالى: (وَلَيْنَ 
سَألتَهُمْ مَنْ من < 0 وَالْأَرْض وَسَخَرَ السّمْسَ وَالقَمَرَ 
لَيَفُولِنَ الله يُوْقَكُونَ4 0 31] عند ذكره 
-010 هذه الآية الم فقد قال: (وفي قوله تعالى: 
وَسَخْرَ سَخَرَ السَّمْسَ وَالقَمَرَ) دليل على 0 هما اللذان 
0 حول الأرض يسِيرَان حول الأرض خلافًا لِمَن قال: 
إنَهما لا يسيرّان على الأرض وأنّ هذا -اختلاف الليل 
والنهار- بسبب دَوَران الأرض نفسها وهذا لا شك أنّ الذي 
لا يعتقد أنهما يدوران على الأرض أنه على خطر عظيم 
ربما يصل به ذلك إلى الكفر لأنْ الذي نؤمن به ونعتقِدّه ما 
أخبرنا الله عنه من أنّ الشمس هي التي تدور على الأرض 
وكذلك القمر) (2) 

ثم يرد بمثل ما ردوا به على من أنكر عليهم 
تصوراتهم المرتبطة بالحقائق الدينية فقال: (ومِن 
العجيب أنّ هذا القول المخالف لظاهر القرآن أنه قد سرَّى 
إلى أناس لا تَيْقُ في دياتقهم قصدي لا تشّكٌ في ديانتهم, 
لكن غرّهم السرابء فانخدعوا والواجبٌ علينا في هذه 
الأمور أن نمشِيّ على ظاهر القرآن هذا الواجب حتى يتبَّن 
لنا ما يكون مخالِقًا لهذا الظاهرء أمَّا ما دل عليه القرآن 
دلالة يقينية فإنّه لا يمكن لِشيء أن يخالفه فدلالةٌ القرآن 
إمَا ظاهرة وإما صريحة الصريحة قَطُعِنَةُ الدلالة ولا يمكن 
لشيء أن يخالقهاء والظاهرة ظدّبَّة الدلالة فنبقى على هذا 
الأصل نبقى على الظاهر حتى يتبيّن لنا بأمرٍ قطعي خلاقُه 
وحينتذ ما 


0 م 0 1 0211 





التراث السلفي تحت المجهر (40) 
دام ظاهرًا فإنه يمكن أن يُوَوّل) (1) 
بل إن بعض السلفية لم يكتف بإنكار دوران الأرض» بل 
راح ينكر كرويتها أيضاء استنادا إلى قوله تعالى: (وَإِلَى 
الأزض كيْفَ سُطِحَت) [الغاشية: 2]20» وفي ذلك يقول 
القحطاني في نونيته التي لا يزال السلفية يهتمون بها 
ويحفظونها (2): 





الأرض عند كليهما كروية. .. وهما بهذا القول مقترنان 

والآأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح 
القرآن 

والله صيرها فراشا للورى... وبنى السماء بأحسن 
البنيان 

والله أخبر أنها مسطوحة... وأبان ذلك أيما تبيان 

بل كان آئمة الوهابية في السعودية يتهمون القائل 
كون الأرض كروية بالتجهم: حختى أنه انهم نقي الدين 
محصد بن 3 القادر الهلالي (المعردي)/ بذلك مع كه 
الدروس في المسجحد النبوي للمسئولين لآنه يقول 2 
الأرض! واشتد نكيره عليه» وقال: (هذا لا يقوله إلا جهمي!) 


(3 
ثانيا ‏ تشويه القيم القرانية. 


يمكنا تقسم الفخار الكبرى التي يدورها عليها القرآن 
الكريم إلى محورين كبيرين 

المحور الأول هو محور الحقائق الكبرى التي يتشكل 
في المبحث السابق 

والمحور الثانية” هو القيم التي يتنظم بها الإنسان في 


(1) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (1/ 73) 
(2) نونية القحطاني (ص: 32) 
)03 مختصر اللفظ في 1 دوران الأرض” ص 9. 





التراث السلفي تحت المجهر (41) 

وإيجابيا لينال بذلك حظه من الكمال والسعادة. 

والقران الكريم تناول بتقفصيل كلا الجانبين: وريبطهما 
ببعضهما البعض ربطا محكماء فحقائق الوجود هي التي 
تغذي القيم, والالتزام بالقيم هو الذي يرفع الإنسان إلى 
آفاق الكمال التي تؤهله ف على الوجود ونيل حظه 
من الفلاح والسعادة فيه كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
(لَقَد حَلَفْنَا الإنشان في ار تقويم (4) ثُمَّ ار أَسْقَلَ 


سَافِلِينَ (5) إلا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلَوا الضَالِحَاتٍ فَلَهُمْ أخر عغَيْرْ 


مَمَْنْونِ) [التين: 4 - 6 آي 
فقوله تعالى (إلَّا الَّذِينَ آمنُوا) ل يشير إلى الإيمان 
بحقائق الوجود كما ذكرها الله لا كما ذكرتها الخرافة, 


وقوله (وَعَمِلُوَ] الضَّالِحَاتِ؟ ا إلى الالتزام بالقيم 
القرآنية: لا القيم التي صاغها البشر لأنفسهمء: أو صاغها 
لهم الشيطان. 

وكما أن العبث أصاب الحقائق القرآنية من خلال سلف 
السلفية,. فقد أصاب العبث القيم القرآنية أيضاء حيث جرى 
التلاعب بها باسم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول 
ونحوها من علوم القرآن الكريم التي ابتدعها سلف 
السلفية. وقيدوا بها المعاني القرآنية أو عطلوهاء أو 
حرفوها. 

وبما أن النماذج كثيرة جدا لكثرة القيم الواردة في 
القرآن الكريم. فسأكتفي هنا بقيمة واحدة هي قيمة 
السماحةء والتي عبث فيها باسم علمين من علوم القرآن, 
أولهما: اسباب النزول: والثاني: الناسخ والمنسوخ. 

أما الأول فعبث بالآية الكريمة التي تضع قانون التعامل 
مع المخالف في الدين أيا كان كتابيا أو غير كتابي, وهي 
قوله تعالى: رلا يَنْهَاكُمٌ اللَهُ عَنِ الذين لَمْ يُقَاتَلوكُمّ في 
الدّينِ وَلمْ 2 يُخْرِجُوكِمْ مِنْ ديَاركم أَنْ تَبَرُوَهُمْ وَتُفْسِطوا 
إِلبْهمّ إنّ اللة يُحِتّ الْمُفْسِطِينَ) [الممتحنة: 218 فالآية 
الكريمة 0 البر والقسط بين المسلمين وغيرهم من 
أهل الأديان المختلفة2. بل حتى مع الملحدين منهمء, لأن 
القيد فيها مرتبط بالمحاربة:» ولا علاقة له بالدين» وهي 


الرات التلعي نكت المجهر (42) 
كن مفشريى الملفهة 2 م علم ا الرون” 


عطلوا الآية الكريمة تعطيلا تاماء حيث 5 له خاعهة 
0 


بقوم مخصوصين فى زمان مخصوص» ا بها لا 
متارج الحروف واحكاعها. 





وسأنقل هنا ما ذكره المفسرون من الأقوال في 
مجاهد أنهم (الدين اهدوا بفكة ولم يهاجروا) )01 

ومنها قول عبد الله بن الزبيرء أنه (عني بها من غير 
أهل مكة من لم يهاجر) (2), وقد روى عنه الطبري وغيره 
في شيب نرول الذبة قولهة؛ (نزلت فى استماء بنت أبن بكر 
وكانت لها أم فى الجاهلية يقال لها قتيلة ابنة عبد العزى, 
فأتتها بهدايا وصناب وأقط وسمنء فقالت: لا اقبل لك 
هدية: ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى إلله عليه 
وآلهى وسلمء فأنزل الله <آا بَنْهَاكُمي الله عَنِ الذِين لَمْ 
يُقَاتَلُوكُمْ في الدّين وَلِمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُفْسِطوا إِلَيْهِمْ إِنّ الله بُحِتٌ نّ المُفْسِطين) [الممتحنة: 8]) 
)3( 

ومنها قول بانه (عني بها من مشركي مكة من لم 
يقاتل المؤمنين» ولم يخرجوهم من ديارهم؛ ونسخ الله 
ذلك بعد بالأمر بقتالهم)2 وهو قول ابن زيدء فقد قال: 
(هذا قد نسخ,2 نسخه:, القتال, أمروا أن يرجعوا إليهم 
بالسيوف: ويجاهدوهم بهاء يضر بو نهم » وضرب الله لهم 
أجل أربعة أشهرء إما المذابحة: وإما الإسلام) (4) 

وبناء على هذا فقد عطلت هذه الآية الكريمة تعطيلا 
ناما.. وعطل يتقش السنيب 


1 ب لرإلكل:2!5 2 522 
3 تسر اللطاة 25 د 
1ل 237 522 
525257 


03 


التراث السلفي تحت المجهر (43) 
قوله .تعالى في شأن رقع النصارى مقارنة باليهود: 
(لَتجِدَنٌ أشَدّ البَّاسِ عَدَاوَةَ لين اعَنوا اِلعَهود والدين 
أَْشْرَكُوا وَلَتَحِدَنَ أذ فَرَبَهُمْ مَوَدَّهَ للذين اغنها الددن قَالُوَا ان 


وعم هه 


تصَاررى َلك 00 منهم فَسيسِينَ وَرْهَبَانًا وَأَنّهُمْ 

يَسْتَكُبرُون) [المائدة:82]: فقد ذكروا عن سلفهم أن 0 
ليس عاما بكل النصارى»: بل خاص 00 ووفده الذين 
اسلموا لما قدهوا على النبي صلى الله علنه والة وسلم 





وهم اثنان وثلاثون أو أربعون أو سبعون أو ثمانون رجلاء 
وليس المراد كل النصارى لأنهم في عداوتهم كاليهود (1). 

وهكذا عطلت هذه الآيات الكريمة باستخدام سلاح 
أسباب النزول:. لكن لا بأس فهناك آبات أخرى كثيرة يمكن 
الرجوع إليها لإثبات سماحة الإسلام2» ولقيام الفروع 
الفقهية على أساسها. 

لكن سلف السلفية راحوا إلى تلك الآيات الكريمة أيضا 
يستخدمون في حقها سلاحا آخر أكثر تطوراء هو سلاح 
النسخ2. فقد قال الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي 
الحنبلى (المتوفى: 1033 ه)ء؛ وهو من مشايخ بالسلفية 
الكبار في قوله تعالي: (فَاعْفُوا وَاضصْفَحُوا + م 5 اللَهُ 
بأمره إنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير) [البقرة 0 ]: (أصل 
العفو الترك .والمجو والصفح الإعراض والتجاوز نسخ بقوله 
تعالى: (قَاتَلُوا الزين لآ يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَلآ بِاليَوْم الآخِرِ وَلآ 
تَحَدقون عا حَرَّمَ الله وَرشْولة) [النوية:29]: واعر الله القنل 
والسبي لبني” ل والجلاء والنفي لبني النضيرء قال 
المحققون: إن منثل هذا لا تيتسمى 0 لأن الله جعل 
العفو والصفح مؤقتا بغاية, وهو إتيان مره بالقتال» ولو 
كان غير مؤقت بغاية لجاز أن يكون منسوخا) )2( 

. ومثل ذلك قالوا في قولهِ تعالى: (قُلَ أَنُحَاكُونَنَا في 
الله وَهُوَ رَتُنَا وَرَتّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا 


(1) قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (ص: 100) 
(2) قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القران (ص: 54) 





ا ين 

وَلَكُمْ اغتالكم 25 وَنَحْنٌ لَهُ مُخْلِصُون) [البقرة:139]: فقد 
اعتبروها أيضا 0 ا آية السيف (1).. فما حاجة 
المسلمين إلى محاجة خصومهم ومجادلتهم وحوارهم بعد 
أن أن أمدهم الله بقوة السيف؟ فكفى بالسيف شافياء 
وكفى بالسيف محاورا. 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: (لآ إِكْرَاة فِي الدّين 
قد نَبَيّنَ الرٌّسْدُ مِنَ الْعَيّ) [البقرة:256],» فهي مثل 
سابقاتها.. نسختها آية السيف (2).. 
. ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: أولَيِك الاين بلك بعلم 
إِللّهُ مَا فِي فُلُوبهمْ قأغرض عَنْهُمْ وَعِظُُدْ وَل لَمُمْ في 





أَنفسِهمْ قَوَلاً بَلِيعَا)4 [النساء :م فقد ذكروا أن هذا (كان 
في بدء الإسلام: ثم صار الوعظ والإعراض منسوخاً بآية 
السيف) (3) 

ومثئل ذلك قولهم في قوله تعالى: [فَاغَفٌ عَنْهُمْ 
وَاضفخ إنّ الله يُحِتّ المُحْسِيِين) [المائدة:13], فقد ذكروا 
أن سا سلفهم ذكر أنها (نزلت في اليهودء ثم نسخ العفو 
والصفح بآية السيف) (4) 

ومثئل ذلك قولهم في قوله تعالى: (وَإن جَتَحُوا لِلسَّلم 
قاختخ لها عوك عَلَى الله إِنَهُ هو هُو السَمِيعُ العلِيم)4 
[الأنفال :7 فقد نص سلفهم على ا منسوخة بآية 
السيف (5).. فما حاجة المسلمين للسلام2 وقد أعطاهم 
الله القوة التي يقهرون بها أعداءهم. 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: (إذْغٌ إلى _سَبِيلٍ 
رَبُكَ بالحكمه والمة عظله الخسته وخارلهم 0 هي أَحسَنٌّ 
إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمٌ من صَلّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالْمُهْتدِين) 


نل 


11 الا لسوت ال ار 00 4ك 45 
(2) الناسع والمشوع للسشابورى 5 796 797 
0 اناس «المشسو لسار 012 1355 

0 الناسع والمتشسوع اللمشا و ل 150 
(5) قلائد المرجان. ص 176 - 7177 





التراث السلفي تحت المجهر (45) 

[النحل:125]: فقد نصوا على أنها منسوخة نسختها آية 
السيف (1).. فما حاجة المسلمين للحكمة والموعظة وقد 
من الله عليهم بنعمة القوة والعزة والتسلط. 

ومثل ذلك قو في قوله تعالى: (ادْقع بالْتِي هي 
ادن نّْ السَيّئّة نَحْنٌ أَعْلَمٌ _بمَا يَصِفُون) [المؤمنون:196], فقد 
ا على ا نسختها آية السيف (2).. وذلك واضح لكل 
عاقل.. فمن أعطاه الله القوة التي يقهر بها أعداءه لا 
بحتاج إلى أن يدفع بالتي هي أحسن 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: قل يَاأَيّهَا النَا 
قَدْ جَاءكُمٌ الْحَيٌّ مِن رَيّكُمْ فَمَنٍ امتدى فَإِنْمَا بَهْتَدِي ي نفس 
حل فنا يسل علنها 2] آنا علكم 5 
يم ب سم ع لل ١‏ واس و و د 
السيف (3). 


0 ذلك ف قولهم في قوله تعالى: (وَإِذَا سَمِعُوا اللَْعْو 
أَغْرَصُوا عَنْهُ وَقَالُوا لتا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلامُ عَلَيَكُمْ 
لآ تمدع المدة [القصص :55 فهي الأخرى نتستت بآية 
السيف (4).. وهو واضح لمن تأمله.. أ الإعراض نوعا 
من الضعف. . والمسلم قوي عزيز لا يحتاج ن_يذل نفسه. 

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى: (يَاأَيّهَا التّبيٌ إنا 
أَرْسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَسْرًا وَتذِيرًا) لاسراب :5 فهي مثل 
إلى شرح يبين حي 

ومثئل ذلك قولهم في قولعٍ لجال ول تستوي الْحَسَتَهُ 
وَلآ ا فَإِذَا الذي بَيْتَكَ وَبَي 
عَدَاوَهُ كَأنَهُ وَلِىّ حمِيم 4 [فصلت 0 فقد نص سلفهم 9 


[1) قلائد الككان هن 7210 
) قلس الك ران 0 55ت 
) تند الك جار 1 كقه 
١‏ ال ]لمات 25552 
١‏ امد ]ناث 1 3558 


2) 
3( 
4) 
5 
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ومثل ذلك فولهم في فوله تعالى: (فيِديك ١‏ 
وَاِسْتَقِمْ كما أمِرَْتَ ولا تَنِبعْ أَهْوَاءهُمْ وَفْلَ آمَنتُ بمَا أَنرَلَ 
إللهُ من كتاب وَأَمِرِتُ لأغدِلَ بَيْتَكُمٌ اللَهُ رَبيَا 2522 لا 
أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لآ حَُّةَ بَيْتَنَا د كخم الله 2َحَهَت عنما 
وَإِلَبْهِ الْمَصِير) [الشورى:115], فقد نصوا على أنها منسوخة 

وهكذا املاع آية واحدة أساء سلفهم فهمها أن 
ينسخوا بها كل قيم السماحة والرحمة التي جاء القرآن 
الكريم للدعوة إليهاء ولهذا يذكرون في فضل لك السيف 
قول_ الحسن بن فضل: (نتسخحت هذه الآية كل آية في 
القرآن فيها كر الإعراض والصبر على أذى الأعداء..), 
وقال ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ: (في القرآن 
مائة وأربع عشرة آية في ثمان وأربعين سورة نسخت الكل 
بقوله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..) (3) 7 

ولهذا نجد فتاوى السلفية المرتبطة بالعلاقة مع الآخر 
تلغي كل ايات السماحة لكونها مخصوصة بزمن معين وقوم 


معينين» أو لكونها منسوخة لا يمكن تطبيقهاء لأنها معطلة 
عن التنفيذ.ه ونجدهم بدل ذلك يستدلون بالايات الكريمة 
في التعامل مع المحاريين: 

وهكذا انتكس الأمر هنا أيضاء فتحول المسالمون الذين 
دعا القرآن الكريم إلى تأليف قلوبهم والمعاملة الحسنة 
معهم إلى محاربين لا يمكننا أن نتدين التدين الصحيح إلا إذا 
أريناهم وجوهنا الكالحة», تحت اسم [الولاء والبراء] 
المعاصرين 5 بك بش التاملات الشييطهك الدى 1 

ضمن البر والرحمة والسماحة والأخلاق الحسنة التي أمرنا 

القرآن 


1) المصذر السالة ص 268 
0 لمم كار 570 
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الكريم أن نتعامل بها مع الناس جميعا بغض النظر عن 
دينهم وعرقهم وأرضهم» لكن هؤلاء العلماء نظروا إلى 
المسألة كما نظروا إلى المتشابه والمحكم,2 حيث تحول 
المحكم متشابهاء والمتشابه محكماء وهكذا تحول 
المسالمون عندهم إلى محاربين» كما تحول المحاريبون عند 
أولياء أمورهم إلى مسالمين. 

فمن الأمثلة على ذلك ما أجاب به الشيخ ابن باز عن 
سؤال يقول صاحبه: (يسكن معي شخص مسيحي»2 وهو 
يقول لي: يا أخي»: ونحن إخوة:» ويأكل معنا ويشربء. فهل 
يجوز هذا العمل أم لا؟) 

فأجاب الشيخ بقوله: (الكافر ليس أخا للمسلمء والله 
يقول: (إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ) [الحجرات:10], ويقول صلى 
الله عليه وآله وسلم: [المسلم أخو المسلم) (1): فليس 
الكافر ديو ونا أو تصرايااء ونااو مدوننااو شوغ ااه 
غيرهم- ليس أخا للمسلمء ولا يجوز اتخاذه صاحبا وصديقاء 
لكن إذا أكل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه صاحبا 
وصديقاء وإنما يصادف أن يأكل معكم : أو في وليمة عامة 
فلا بأس» أما اتخاذه صاحبا وصديقا وجليسا وأكيلا فلا 
يجوزء لأن الله قطع بيننا وبينهم المحبة والموالاة. فقال 


إلله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ا ك لَكَمْ 
أَسْوَهُ حَسَنَهُ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالوا لِقَوْمِهِمْ إنَا 
بْرَآءٌ مِنْكُمْ وَمِمَا تعيد تعيدون مِن دون اللَهِ كَفَرْنًا بِكُمْ ا يننا 
وَبَبْنَكُمٌ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا الله 3 حَدَمُ) 


[الممتحنة :4]: وقال سحانة: رلا تَجد قَوْمًا 0 بالله 
وَالَْيَوْمٍ الْآخِرِ يُوَاذُوتَ مَننْ حَاد الله وَرَسُولَهُ 1 يعني يحيون 
(وَلَو كَانوا ابَاءَهُمْ أو اام أو إِخْوَاتهُمْ أؤ عَشِيِرَتَهُمْ) 
[المجادلة:22]: فالواجب على المسلم البراءة من اهل 
الشرك و بخصضهم في الله ولكن لا مؤذ بهم ولا تضرم ولا 
يتعدى عليهم بغير حقء لكن لا يتخذهم أصحابا ولا أخداناء 
ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة او طعام عارض 
من غير صحبة ولا 


1 2خ كارع (2516 25-2 فشك ال والله والارات (2580) 





التراث السلفي تحت المجهر (48) 
ولاية ولا مودة فلا بأس) )1( 

وعندما نشرت بعض الصحف مقالا جاء فيه هذه العبارة: 
(إننا” لا نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع 
الأديان السماوية) انبرى أكبر علم سلفي في ذلك 03 

وهو ابن بازء فكتب بيانا شديد اللهجة, جاء فيه: (.. 
كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف 0 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة: ويخالف العقيدة الإسلامية 
وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعض الناس» رات السية 
على ما جاء فيه من الخطأ نصحا لله ولعباده. . فأقول: قد 
دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ا يحب على 
المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين: وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم اولياء: كما أخير 
الله ا كان العون الود الاائيه الا ل عر رين 
هذا الكلام من 0 الأدلة الترمط الدالة على أنه لا 
أخوة ولا محبة يبسن المسلمين والكافرين: وإنما ذلك تيسن 
المسلمين أنفسهم, وأنه لا اتحاد بين الدينين الإسلامي 
0 اني, لأن الدين الإسلامي هو الحق الذي يجب على 
هل الأرض المكله ات اتباعه, أما النصرانية فكفر 


وضلال بنص القرآن الكريم.. أما الكفار فيجب بغضهم في 
الله ومعاداتهم فيه سبحانه» وتحرم موالاتهم وتوليهم حتى 
يؤمنوا بالله وحده ويدعوا ما هم عليه من الكفر والضلال) 
)2( 

وهكذا. أجاب الشيخ الفوزان عندما سئل: (ما رأئ 
فضيلتكم يتقرّب إلى الكفار ويواليهم بحجّة أنهم 
0-6 في مور المادّة أكثر منًّا؟ وكيف يكون التعامل 

معه؟), فأجاب بقوله: (التودّدٌ إلى الكفار لا يجوز لا تجوز 
محتّثهم في القلوب, لأنهم أعداءٌ الله ورسولهء تجبٌ 
عداوتهم؛ قال تعالى: زلا تجِدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ 
الآخِرٍ يُوَاذُونَ مَنْ 


0 0 نور على 00 نى ).ا اللا (حن 370) 





التراث السلفي تحت المجهر (49)ر 2 ر 5 
حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا آبَاءَهُمْ أو أبْتَاءَهُمْ أو 
إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ) [المجادلة:22.], فلا يجوز أن 
يحت الكافرء أما التعامل معه في الأمور المباحة؛ فلا بأس 
إذا كان الكافر عنده تجارة تببيع معه وتشتري» لا ناس بالبيع 
والشراء معد هذا من المعاملات الفاحة: الذي صلى الله 
عليه وآله وسلم تعامل مع اليهودء اشترى منهم ' استدان 
منهم عليه السلام, كذلك إذا كان عندهم خبرات فى بعض 
الأمور: ولا بوحذ عند المسلمين من يقوم نها: فلا باس أن 
نستفيد من خبراتهم, لكن لا نحبهم , ولا نواليهم: وإنما 
نؤاجرهم أجرةً, ي ؤدون لنا عملا بالأجرة, مع بعغضهم ومع 
عداوتهم) )1( 
هذه مجرد أمثلة عن انهيار القيم القرآنية بسبب التراث 
وغيرهاء والتي يفخر السلفية بأن لهم الريادة فيهاء وهم لا 
تعلقون أن لهم الرنادة فى تخريف !ا قرآن الكريم وتشويه 
معانيه» بل محاربتهاء ومناقضتهاء ولو أن الأعداء اجتمعوا 
ليفعلوا بالقرآن الكريم ما فعله السلفية فيه ما استطاعوا. 
ولهذا نرى من الغرابة أو من الجبن ذلك التركيز الشديد 
م من القران الكريم2» مع الغفلة عن الرد عن 





هؤلاء الذين لولاهم ما كان الحداثيون ولا الليبراليون ولا 
العلماسون.. بل إن هولاء حميغا صحية للك المقاهيم 
الشيطانية التي ألصقها السلفيون وسلفهم 0 
الكريم. 


(1) المنتقى من فتاوى الفوزان (18/ 2) (148) 





التراث السلفي تحت المجهر (50) 
التراث السلفي.. والحديث 


لا يستطيع أي عاقل في الدنيا أن ينكر اهتمام السلفية 
سلفهم وخلفهم بالحديث» فالحديث هو مهنتهم الأولى, 
وهو بضاعتهم التي يقدمونها للناس» كما أنه الأداة التي 
من خلالها يزنون من يقبلون من الناس» ومن يرفضون 


ولأجل ذلك سمى أسلافهم أنفسهم [أهل الحديث], 
والأثريين» بل إنهم ‏ وبثقة عظيمة ‏ أنزلوا كل ما ورد في 
السنة المطهرة حول شرف أهل الحديث عليهم.. فهم 
المقصودون بقوله صلى الله عليه وآله وا له 
ينص الحديث على ذلك.. لأن سلفهم أخبروا بذلك: وما كان 
لسلفهم الربانيين المتقين أن يتقولوا على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. 

ولذلك تراهم إذا قرأوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(نضر الله امراً سمع منا شيا فبلغه كما سمع فرب مبلغ 
أوعى من سامع) (1) نقلوا معه قول أبي بكر بن العربي 
في تفسيره: (قال علماء الحديث ما من رجل يطلب 
الحديث إلا كان على وجهة نضرة لقول النبي صلى الله 
عليه واله وسلم: (نصر الله آامرا َعم منا نينا قلفه كما 
سمع قرب تلم أوعى من شامع) الحديت.. وهذا دعاء منه 
)2( 

ونقلوا معه قول أبي العباس العزفي (3): 

أهل الحديث عصابة الحق... فازوا بجدمة سيو الات 

فوجوههم زهر منضرة لمممملة لألاؤها لق البرق 

يا ليتني معهم فيدركني... ما أدركوه بها من السبق 

وإذا قرأو ل ل إل ع اكه وسلم: (يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله: ينفون عنه تحريف 


(1) ستن الترمذى (2869) 
(2) مقدمة تحفة الأحوذى ص 0 
(3) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (ج 2 / ص 36) 
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الغالين» وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين) (1) نصوا 
على أن أهل هذا العلم هم أهل الحديثء وأنهم لذلك عدول 
بتعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال 
الحاكم: (لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الأسانيد, 
لدرس منار الإسلام» ولتمكن أهل الإلحاد والمبتدعة من 
وضع الأحاديث وقلب الأسانيد) )2( 

وقال بعده النووي: (هذا إخبار منه صلى الله عليه وآله 
وسلم بصيانة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقليه: وإن الله 
تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه 
وينفون عنه التحريف فلا بضيع ' وهذا تصر بح بعدالة حامليه 
في كل عصر ه وهكذا وقع ولله الحمدء وهو من أعلام 
و اا 1 ا و لق سال ا ا 
الحديث, فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا 
أن غيرهم لا يعرف شيا منه) )3( 

وهكا إذا رووا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أولى 
الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة) (4), فإنهم 
وبتحد عجحيب يحملونها على أنقسهم: لا على أصحاتب 
الطرق الصوفية الذين اتخذوا الصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وظيفة دائمة لا يتوقعون عنهاء يقول 
أبو حاتم: (في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة يكون أصحاب 
الحديث, إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم منهم) (5).. ويقول أبو اليمن بن 
عساكر: (ليهن أهل الحديث هذه البشرىء, فقد أتم الله 
نحعمه 3 بهذه الفضيلة الكبرى»: فإنهم أولى الناس 
نيهم : هر بهم إن شاء الله تعالى وسيلة عورم القيامة إلى 
رشول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فإنهم يخلدون ذكره 
في دروسهم2» ويتحددون الصلاة والتسليم عليه في معظم 
الأوقات» في مجالس مذاكراتهم ودروسهم», فهم 


(1) الجامع لأخلاق الراوي وادات السامع للخطيب البغدادي (135) 
(2) الحطة ص 39, مقدمة تحفة الأحوذي 15" 

(3) الحطة في ذكر الصحاح الستة ص 39. 

(4) سنن الترمذى (486) والفتح 11/ 167. 

(5) تحفة الأحوذي (2/ 2 20) 





التراث السلفي تحت المجهر (52) 

إن شاء الله تعالى الفرقة الناجية, جعلنا الله منهم 
وحشرتنا في زمرتهم) (1). 0 

وهكذا إذا رووا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تزال طائفة من اأامتى منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى 
تقوم الساعة) (2)2 فإنهم يروون معه قول على بن 
المدينى: (هم أصحاب الحديث) (3).. ويروون عن أحمد 
قوله لما سئل عن الطائفة الخم واد المذكورة في 
الحديث: (إن لم تكن هذه الطائفة امور أصحاب 
الحديث: فلا أدري من هم): وقول الحاكم معقبا: (فلقد 
احنسن احمد ين حبل فى تفسير هذا التير. أن الطائفة 
المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم 
أصحاب الحديث, ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا 
محجة الصالحين: واتبعوا آثار السلف من الماضين؛ ودفعوا 
أهل البدع والمخالفين, بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلى اله اجمعين) (4). 

وهكذا نجدهم مع كل الأحاديث الواردة في فضل نقل 
السنة أو الاهتمام بها أو تمحيصهاء فإنهم بيعتيرون أنفسهم 
المقصودون بالحديث» ما عدا حدينا واحداء فإنهم - ومع 
كونة صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه اهل الحديث - إلا 
أنهم لا ينسبونه لهم؛ وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(سيخرج قوم في آخر الزمان, حدثاء الأسنان, سفهاء 
الأحلام, يقولون من قول خير البرية2. يقرؤون القرآنء لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم2ء يمرقون من الدين كما يمرق 
الهم عن الرعة) (5) 

ونحن لا ننكر أن يكون لأهل الحديث ‏ الذين يعتبرهم 
السلفية سلفهم الأول جهودهم في البحث عن السنة 
وتدوينها ووضصع القواعد المرتبطة بتمحيصها. . ولكنا ننكر 
عليهم ذلك الغرور العظيم الذي جعلهم ينفصلون عن الأمة 
انفصالا تاماء ليصبحوا طائفة 


)1 مقدمة تحفة الاحوزيق ص 12 - 13 

(2) رواه أحمد: 5/ 34. 

(3) سنن البفاخ ا صحيح 

(4) معرفة علوم الحديث للحاكم ص 107 - 108. 

(5) البخاري (3611) ومسلم (1066) او داود (4767) والنسائي (7/ 119). 





التراث السلفي تحت المجهر (53) 
خاصد: وكان رسول الله صلى الله عله واله وسله لم 
نحدت سواهم: ولم تشمل رحمته التي و سعت العالمين 


هم. 

ولذلك فإن مبدأ الانحراف في التراث السلفي هو تلك 
الطائفية المقيتة التي جعلتهم يتصورون أنهم وحدهم أهل 
الحديث.. وأن غيرهم من الأمة ليس كذلك.. حتى لو أمضى 
حياته كلها متتبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بمفهومها القرآني الشامل.. 

لأن التصور السلفي أعطى لأهل الحديث شروطاء 
ووضع لهم قواعدء فمن كان معهم فيهاء فهو من أهلهم, 
ومن أهل الحديث: وتنطبق عليه كل الأحاديث التي وردت 
في فضلهمء» ومن لم يكن معهمء فلا حظ له من اجرء ولا 
حق له في ثواب. اك ا 0 
الذي خص به أهل الحديث ‏ : (لولا عناية أصحاب الحديث 
بضبط السنن وجمعهاء واستنباطها من معادنهاء والنظر في 
طرقها لبطلت الشريعة2ء وتعطلت أحكامهاء إذ كانت 
مستخرحة من الآثار المحفوظة: ومستفادة من السنن 
المنقولة. فمن عرف للإسلام حقه:, وأوجب للدين حرمته, 
أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه. وأعلى مكانه,» وأظهر 
حجته», وأبان فضيلته, ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول 
وأتباع الوحي وأوعية الدين» وخزنة العلم, الذين ذكرهم 
الله في كتابه فقال: (وَالَذِينَ اتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله 
عَنَهْم وَرَضَي]ا عنة) [الدود: 1 0 المحدت شرفا أن 
يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم2. وذكره متصلا بذكره [ذَلِك قصل الله ذذية غك 
يَشَاءً) [الجمعة: 4]) (1) 

ويقول ابن تيمية مبينا سر ذلك التميز الذي 
أهل ادي عن غيرهم من الأمة: (من المعلوم أن أهل 
الكمال ا في عنهم بما ليس عندهم. فإن المنازع لهم 
لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى 


11 لكفاتة 5ك ]لر ا رت 1 2 5) والكا. للحطل. العاد. (1/ 2-51 52 





ال ا 
؛ مثل المعقول والقياس والراي والكلام والنظر 
والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة 
والوجد والذوق ونحو ذلك, وكل هذه الطرق لأهل الحديث 
صفوتها وخلاصتها: فهم أكمل الناس عقلا؛ وأعدلهم قياسا 
وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم 
استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما 
وأحدهم بصرا ومكاشفة واصوبهم سمعا ومخاطبة 
واعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين 
بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى 
0 )1( 
ل باستعلاء وكبرياء كل حين: (وبهذا يتبيّن أن أحقٌ 
الناس ن تكون هي الفرقة الناجية: أهل 21 والسئة 
الذين ليس لهم متبوع يتعصّبون له إلا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله 
وا تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأئمّتهم فقهاء 
فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعٌ لها: تصديقًا وعملاً وحبًا 
وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء الذين بَرَدون 
المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة:ء فلا 
يُتَصُبُون مقالةً ويجعلونها من أصول دينهم وجُمل كلامهم 
إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه واله 
وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه 
ويعتمدونه) )2( 
وهكذا أصبح أهل الحديث بمنطق ابن تيمية وجميع 
السلفية هم زبدة الأمة وخلاصتهاء لذلك فإنهم: وبهذا 
الاعتبار؛ لا يختلفون عن الصحاءة: لأنهم ‏ تسنى لهم 
بسبب الحديث ‏ الإطلاع على جميع أحواله صلى الله عليه 
وآله وسلم كما قال قائلهم: 
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه 
أنفاسه صحبوا 


(1) مجموع الفتاوى (ج 4 / ص 9) 
(2) مجموع الفتاوى (347/3) 





التراث السلفي تحت المجهر (55) 

وما دام قد ورد النهي عن التعرض للصحابة - كما ينص 
السلفية ‏ فقد ورد النهي عن التعرض لهم أيضاء بل إن 
حرمتهم تزيد على حرمة الصحابة الذين لم يكفر السلفية 
سابيهم ولاعنيهم والطاعنين فيهم (1): بينما كفروا من 
يطعن في أهل الحديث. 

فقد رووا عن محمد ابن إسماعيل الترمذي ١‏ له: كنت 
ا ل ل" حمد بن 
محمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله 
ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديثء: فقال: أصحاب 
الحديث قوم سَوء: فقام أبنو عيد الله وهو ينفقض توبه 
فقال: (زنديق بق زنديق): ودخل الببت (2). 

ورووا 1 مدن سنان القطان قوله: (ليس في 
الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث وإذا ابتدع الرجل 
برع حخلاوة الحديك من قله), وردى عن أحمد يل سلام 
الفقيه قوله: (ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض 
إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد) (3 
عهدنا في 1 ا المي ا 0 
الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين 
السقارة: د سي ها السو 2 لشت | لشت 1[]) كر سداد 
إسحاق الفقيه وهو يناظر رجلاء فقال: الشيخ: حدثنا فلان, 
فقال له الرجل: دعنا من حدثناء إلى متى حدثناء فقال له 
الشيخ: (قم يا كافر, ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا), 
ثم التفت إلينا. فقال: (ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا 
لهذا) (4) 


(1) وخاصة سيد الصحابة الإمام علي الذي لم يتعرض أحد للإذية والسب والطعن مثلما تعرض له, وأول من 
تعرض له هم سلف السلفية,. وعلى راسهم ابن تيمية كما ذكرنا ذلك بتفصيل في كتاب [شيخ الإسلام في قفص 
الأنهاما] 

(2) معرقة علوم الحديت للحاكم (ض: 4) 


(3) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 4) 
(4) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 4) 





التراث السلفي تحت المجهر (56) 
بناء على هذاء فإن جذور المشكلة في التراث السلفي 
تكمن في هذه الطائفية المقيتة: ولو أن السلفية وسلفهم 
تعاملوا مع الحديث النبوي الشريف كما تعاملت الأمة مع 





القرآن الكريم لما كان الأمر بهذه الصورة» ولما وقعوا في 
تلك الانحرافات الكثيرة.. ذلك أن القرآن والحديث كلاهما 


- إلهي, وكلاهما مصدر أساسىي للدين... فلم التمبيز 


ولك المشروع 'الشيطاني في هذه الأمة, والذي لم 

السابقة راح يحارب الكتاب الخد ولينجح في مشر وعه 
اتخذ له من هذه الطائفة الناجية أمة من الناس تفسر 
الدين بحسب ما وصلها من روايات اختلط فيها الحابل 
بالنابل والطيب بالخبيث والعقل بالخرافة والمقدس 
بالعدنس. 

وسنحاول هنا باختصار أن نبين الانحرافات الكبرى التي 
وقع فيها التراث السلفي في تعامله الحديث النبوي 
الشريفء, وقد رأينا من خلال الاستقراء أنها خمسة أخطاء 
كبرى تساهم جميعا في حرب السنة النبوية المظطهرة, 
وإحلال السنة المذهبية بدلهاء والسنة المذهبية ليست سوى 
تلك الآراء التي تبناها سلف السلفية, وراحوا يفسرون بها 
القرآن الكريم والحديث وكل شيء. 

فى مرية بهذا الترسن: 

أولا الطائفية في التعامل مع الحديث رواية ودراية. 

نانا- الداية في قبول الرواة ورقصضهم: 

ثالثا ‏ الذاتية في تحديد علل الحديث. 

رابعا ‏ الذاتية في تفسير الأحاديث وتأويلها 

خامسا ‏ مزاحمة الحديث بالرواية 

وبهذا الترتيب لن ينجو من منخل إل ا 
يرتضونه من أحاديث, أو ما وضعه لهم سلفهم من 
الحديث.. اللهم إلا الأحاديث التي لا تضرهم: ولا تصيب 





التراث السلفي تحت المجهر (57) 

فإنهم تركويها هرهء فالشيطان لا بادى مهن أدوات 

الشر المجردة» بل يخلط الخير بالشرء حتى يعبث من خلال 
ذلك بالعقول. 


وأول ما 0 به فرزهم للحديث بحسب أهوائهم هو 
حرمانهم لمن لا ينتسب لهم من الكلام في الحديث حتى لو 
بلغ ما بلغ من الحفظ 50 هكذا يتعاملون مع رواة 
الأحاديث, فمن حدت , بما يوافق اأحواء فد قبلوه وونقوه:» 
ومن خالفها ضعفوه ووهنوه واتهموا حدينه. . فإن نجا 
الحديث منهم نصحة السند: ذكروا أن السند لا يكفي وحده 
للصحة: بل قد يضعف لعلة خفية فيه.. ثم راحوا يذكرون أي 
علة. ولا يحاسبهم أحد في ذلكء لأن العلل الخفية قد لا 
بلاق التعبير عها.. فإن نجا الحديث منهم بغد ذلك كله 
ا ال 7 01 ما . فإن نجا من ذلك 
ولم يكن هناك محمل آخر يمكن حمله عليه زاحموه باقوال 
السلف الى ختروها أكر جرمة من القران الكريم 
والسه المطورة. 

هذا هو ملم السلفة وتسلفهم ف. الشامل ‏ سم 
الأحاديث التي لا تتناسب مع معتقداتهم: وسنفصل الكلام 
في هذا وأدلته في المباحث التالية: 


أولا الطائفية في التعامل مع الحديث 
رواية ودراية 


لعل أكبر انحراف وقع فيه التراث السلفي ورجاله هو 
تلك النبرة الطائفية المقيتة التي تعاملوا بها مع الحديث, 
ومة أهل الحديت: حيث أنهم وضعوا قوانين للمحدتين 
تفتقد للمصداقية والعلمية والموضوعية2» وهي فوق ذلك 
تمتلئ بكل متطلبات الذاتية والقناعات الشخصية؛ فأصبح 
علم الحديث بذلك وسيلة لخدمة أغراضهمء لا كونه العلم 
الذي نعرف من خلاله السنة المطهرة. 





التراث السلفي تحت المجهر (58) 
ومن الأدلة على ذلك موقفهم من المحدثين الكبار 
الذين يخالقونهم في الرأي, أو يذهبون خلاف مذاهيهم 
ارتضوا لأنفسوم ‏ منهحها معينا: ادعدرة معنةه 





وقد أشار ابن حجر العسقلاني (ت 825 ه) إلى هذه 
الطائفية المقيتة2. فقال: (واعلم أنه قد وقع من جماعة 
الطعن بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك 
وكدم الاعتداد به إلا بحق؟ه وكذا عاب جماعة من الورعين 
جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك 
التضعيف مع الصدق والضبطء وأبعد ذلك كله من الاعتبار 
تضعيف من ضعف بعض الرواة بامر يكون الحمل فيه على 
غيره أو للتحامل بين الأقران» وأشد من ذلك تضعيف من 
ا ا اد أعرف بالحديث 
فكل هذا لا يعتبر به) (1) 

وبذلك تحولت غاية علم الحديث من كونه العلم الذي 
تعرف به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
العلم الذي ينتصر لأهواء المحدثين» ورغباتهم الشخصية, 
وكأنهم يشرطون على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعلى سنته أن توافق أهواء سلفهم من اليهود أو 
تلاميذ البهود, أو يرمى بها عرض الجدار. 
محمد بن الصديق الغماري في كتايه (المداوي لعلل 
المناوي) منتقدا تلك المواقف السلبية من علماء الجرح 
والتغديل من الرواة المتعلقين ا البيت مقارنة 
بموقفهم من عدائهم: فقد قال عند حدينة عن بعصهم: 
(وهذا الرجل ‏ يعني عبدالسلام بن صالح الهروي ‏ ممن 
ظلمه أهل الحرخ والتعديل لأجل تشيعه لأهل البيت»: وقد 
وثقه أهل التحقيق منهم» كما بينته في (فتح الملك 


2ك 1ف ل (2 النار. مد فح آلارت ص ك5ققا) 





التراث السلفي تحت المجهر (59) 

العلي) (1) 

وقال منتقدا بشدة موقف الذهبي والمناوي من الإمام 
جعفر الصادق: (هذه غلطة شنيعة من الشارح وغفلة 
عظيمة راج عليه معها نصب الذهبي,. فهل أنت يا مناوي 
مجنون تعلل الحديث بجعفر الصادق أحد كبار الأئمة 
وسادات الأمهة وبحور العلم والمعرفقة من آل البيت 
الأطهار؟! وتجعله في مصاف الضعفاء والمتروكين الذين 





يرد بهم الحديث.. غرضه الأكيد هو جلب الطعن فيه من 
إخوانه النواصبء وإدراج هذا الإمام ‏ يعني جعفر الصادق ‏ 
في دفتر الضعفاء والمتروكين» فإنه ذكر فيه أيضا جميع 
الائمة المشاهير المتبوعين من سادات اهل البيت رضي 
الله عنهم) (2) 

وقال عند ذكره لبعض الرواة الذين اتهمهم الذهنبي 
زورا وبهتانا: (والذهبي إنما أورده لما قيل فيه من التشيع, 
وهو لا يترك شيعياً إلا اوردة في الضعفاء) (3) 

وهكذا انتقد موقفهم من المحدثين والرواة الذين 
اختاروا لأنفسهم منهج التصوف كوسيلة للسلوك إلى الله, 
فقد قال منتقدا موقفهم من أبي عبدالرحمن السلمي 
الصوفي المشهورهء صاحب الطيبقات والأربعين وحقائق 
التفسيرء وغيرها: (هو ثقة تكلم فيه بلا حجة»: كما هي عادة 
أهل الحديث مع أمثاله من الصوفية, فيعاب على الشارح 
تعليل الحديث به لاسيما وهو من العارفين بقدر الرجل 
ومنزلته وجلالته) )4( 

وقال: (تعليل الحديث بأبي عبدالرحمن السلمي من 
جهل الشارح: بل من قلة حيائه: لأنه يدعي التصوف وإجلال 
الصوفية, ومن يجهل قدر أبي عبدالرحمن السلمي ويقبل 
قول الخطيب فيه فلم يشم للتصوف رائحة ولا قرب من 
ساحة ميدان الحديث: والذهبي على 


ا كاك 1 207 
رف انار كلل الا 1 550 
رف الكو كلل الا 1 565 
رى انسار لكلل الا 1 550 





التراث السلفي تحت المجهر (60) 

بغضه للصوفية و تعنته عليهم قد أورده في (تذكرة 
الحفاظ) وامتدحه وأطراه: وتكلم فيه من أجل مالم يفهمه 
من تصوفهء ونقل كلام من تكلم فيه كما هو الشأن في 
كتب الرجال,: فقال في (التذكرة): أبوعبدالرحمن السلمي 
الحافظ العالم الزاهد شيخ المشايخ محمد بن الحسين بن 
محمد بن مو سى النيسايوري الصوفي الأزدي الأب السلمي 
الأم, سمع خلقا كثيراء وكتب العالي والنازل: ووصنف 
وجمعء وسارت بتصانيفه الركبان2. حمل عنه القشيري 


والبيهقي وأبوصالح المؤذن وخلق سواهم: إلا آنه ضعيف » 
قال الخطيب: محله كبيرء وكان مع ذلك صاحب حديث 
مجوداء جميع شيوخا وتراجم داندات؛ وله دويرة للصوفية: 
وعمل د سننا وتفسيرا وتاريخا) )0 
سعيد ممدوح لتفريط الأمة في ا هل البيت الحديئي 
لأسباب سيا سية ومذهبية وطائفية: سواء في اكتبه أو في 
محاضراته ولقاءاته: والتي كانت سببا في حرق كتبه في 
دول الخليج, وكانت سببا في الحملة الإعلامية الشديدة 
عليه على الرغم من إقرارهم له بالتمكن من علم الحديث. 
فمما قال في بعض الحوارات التي أجريت معه جوابا 
عن سؤال حول حكم روايات آل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في غير دواوين أهل ‏ السنة: (المعول هنا 
على الإسناد فإذا تبت الإسناد لأئمة آل البيت كذلك 
وإلا فلاء ثم اعلم أن الله تعالى لم يقصر الثابت بأقسامه 
على كتب أهل السنة فقط ففي كتب السادة الزيدية جمع 
عظيم من الأحاديتث الننوية الشريقة النابئة: وعلى. سبيل 
المتال نين اندج الأن شرح بجر قناوى الإعامسن الفاسم 
الرسي وحفيدة الإمام الهادى غليبهما السلام. والشرح 
للحافظ الققيه الامام المذيد بالله احمد بن الحسين دن 
هارون الحسني المتوفى سنة 416 ه وهو مخطوط ومصور 
في ستة أجزاء ضخام بحجم مستدرك الحاكمء والكتاب قد 
املا بالأحاديت المرفوعه المسيدة مر طريق ال البيت 
وغيرهم» 


11 1د 5 لكلل ]لك 1 627 





التراث السلفي تحت المجهر (61) 

والإمام المؤيد بالله له شيوخ كثيرون, وبينه وبين 
الطحاوي واسطة واحدة: وهذا الشرح أعني شرح التجريدهء 
علق أسانيده الإمام المجتهد أحمد بن سليمان من ذرية 
الإمام الهادي يحي بن الحسين عي السلام 1 
سنة 566 هقف وجمع متونه في كتاب مفرد أاسمه اصول 
الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام2» وهو مطبوع في 
مجلدين.. وفقه وحديث آل البيت عليهم السلام يحتاجح 


تعالى) (1) 1 

وقال جوابا على سؤال حول رأيه في (مسند الإمام 
ال ب ل الت كر ع ا 
ائمة آل البيت عليهم السلام بالقبول» وجميعهم بالنسبة 
لأحاديته وآنارهة ين غامل 2 أن مناول له: وهذا معندى 
التلقي بالقبول2» وراوي الس عن الإمام زيد عليه 
السلام, هو أبو خالد الواسطي قد قدح فيه غير واحد من 
ائمة الجرح والتعديل2 لكن جرحهم مردود بتلقي ائمة آل 
البيت للمسند بالقبول: وأحاديث المسند معروفة مشهورة 
وقد شرحها عدد من العلماء وخرجت واعتبرت. وارجوا من 
الأستاذ الهولي الشافعي مراجعة مقدمة الروض النضير 
للعلامة الكبير السياغي الصنعاني رحمه الله تعالى فقد 
أفاض وأجاد وأتى بالمراد وفيه غنية وكفاية لإثبات صحة 
ونسبة مسند الإمام زيد بن علي له. والمسند مطبوع بمصر 
وعليه تقريظات عدد من علماء الأزهرء ثم اعلم أنه إذا كان 
العمل على القبول رد الجرح» وأنت إذا ا الكت الى 
جاء فى عذد من اتمة الففه وان العمل على خلاقةه انحلت 
لك المشكلة, فهذا هو الإمام أبو حنيفة النعمان قد قدح 
في عدالته وضبطه عدد كبير من الحفاظ والفقهاء. وصنف 
ابن حبان الحافظ في علل أحاديثه. وهذا لم يحدث لأبي 
خالد الواسطي راوي المسند ومع ذلك كان العمل على 
بن زياد اللؤلؤي من أجل ال والرواة من 00 


الإمام أبى حنيفة 


01 2ن + وار افطظول آخرء ععه ق. عنندى العرفون عن أهل الحديت” 





التراث السلفي تحت المجهر (62) 
معتمدان في النقل والفقه عند السادة الحنفية مع 
أنهما كذابان عند ائمة الجرح والتعديل بل قال أبوثور ما 
رأيت أكذب من اللؤلؤي»: وللشيخ الكوثري رسالة خاصة 
مها (الإمتاع) خاصة بالثلجي واللؤلؤي فإنها مطبوعة, 
وللثلجي واللؤلؤي نظائر كالحارثي والحسن بن عمارة, 


وابن حبيب» والحاصل أن أبا خالد الواسطي حديثه مقبول 
عند قرناء الكتاب أعني ائمة آل الا عليهم السلام طبقة 
كفاية لقبول . حديث الرجل) )1( 

وقال جوابا عن سؤال حول رأيه في كتاب (العتب 
الجميل) الذي انتقد فيه صاحبه ذاتية المحدثين» وكيلهم 
بالمكاييل المزدوجة». حين وثقوا النواصب وضعفوا الموالين 
لأهل البيت: (كتاب (العتب الجميل على أهل الجرح 
والتعديل) لسيدي العلامة المبجل الشريف محمد بن عقيل 
بن بحيى باعلوي الشافعي: كتاب رائد في بابه» تعرضص 
لمشكلة من أهم المشكلات في الجرح والتعديل: ألا وهي 
توهين وجرح وظلم آل البيت عليهم السلام وشيعتهم, 
وتوثيق ومدح النواصب المجرمين» وهي مسألة عظيمة 
تعرض لها السيد محمد بن عقيل, فأزاح الستار عن سببها 
وأثرهاء وذكر نماذج لهاء فقلله دره) (2) 

ولم يقتصر أمر السلفية على توهينهم المخالفين لهم 

من الرواة القدامى تسب ارانهم ومواقفهم : بل شمل 
ذلك أيضا كبار علماء هذا العصرء ومن المحدثين الذي شهد 
لهم الحميح االسدات 0 
العقل السلفي القديم هو نفسه العقل السلفى. الجديدء 
وآن السلفية لم يطوروا انفسهم: ولم يراجعوا آراءهم, 
ولم يصححوا منهجهم. 


بلك الك لاسا 
(2)الشري السالق” 





التراث السلفي تحت المجهر (63) 
المثال الأول موقف السلفية من 
الكوتئري 


في ل العلوم ال ا عه الكدت: الدى 
ترك فيه آثار رائعة تدل على قدراته النقدية. 





وقد شهد له بهذا كبار الأعلام المعاصرين: كتلميذه 
أحمد خيري, الذي شهد له بقوله: (كان ذا ذاكرة فذة, 
ولاسيما في حفظ الأسماء فكان إذا سمع شيئا أو رأى أحدا 
مرة واحدة ذكره ولو بعد سنوات» وهيا له ذلك مع إطلاعه 
على المخطوطات النادرة في الآستانة ومصر والشام إلى 
أن أصبح حجة لا يبارى في علم الرجال وجمع إلى براعته 
في الحديث ورجاله مهارة فائقة في علم الكلام وتنزيه 
الله سبحانه وتعالى2. كما كان أستاذ العصر في علمي 
الأصول والفقه2 وكان على عبقريته المدهشة يحب أن 
يتعقبه العلماء) (1) : 

وشهد له الشيخ الكبير محمد ابو زهرة.2. فقال: (لا 
أعرف عالما مات فخلا مكانه في هذه السنين كما خلا مكان 
الإمام الكوثريء لأنه بقية السلف الصالح الذين لم يجعلوا 
العلم مرتزقا ولا سلما لغاية.. لقد تحقق فيه القول 
المأتور (العلماء ورثة الأنبياء)» وما كان يرى تلك الوراثة 
شرفا يفتخر به ويتسلط به على الناس: بل كان يراه جهادا 
في إعلان الإسلام وبيان حقائقه وإزالة الأوهام التي 
لحقت جوهره) (2) 

وقال فيه: (لم يكن الكوثري من المنتحلين لمذهب 
جديد أو داعيا إلى مذهب لم يسبق إليه؛ لهذا كان ينفر من 
فن. يسههم العامة واشيباه المتقفين. يسمه التحديدء ومع 
ذلك فقد كان من المجددين بالمعنى الحقيقي للتجديد 
والذي هو إعادة رونق الدين وجماله وإزالة ما علق به من 
الأوهام, إنه لمن التجديد أن تحي السنة وتموت البدعة 
ويقوم بين الناس عمود 





التراث السلفي تحت المجهر (64) 
الدين) (1) 
وقال فيه الأستاذ محمد بن يوسف البنوريء: أستاذ 
الحديث بدار العلوم بباكستان, بعد أن ساق ما ذكره 
جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدتهم 
كالإخاذء فالإخاذ يروي الرجل,. والإخاذ يروي الرجلين, 





والإخاذ يروي العشرة, والإخاذ لو نزل به أهل الأرض 
لأصدرهم2 فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ): 
(إنها تصدق هده الكلمة فى محقد العضرء الجهيذ الناقد 
البحاثة الخبير.. . فكان رجلا يتجلى فيه بعصره هذه المزية 
لا ا ل ل ال ار 
المدهش ودقة النظرء والحافظة الخارقة2 والاستحضار 
المحيرءه والجمع بين علوم الرواية على اختلاف فروعها 
وشعبهاء وعلوم الدراية على تفنن مراميها) (2) 

لكن كل هذه الشهادات وغيرها للرجل: وقدرته» 
وعلمهء واجة الجن ري ا اطسو لطا اا يم لللسيية 
بسيط» وهو نه يخالفهم في عقائدهم التحسيمية» وكي 
مواقفهم من التوسل وفي عبوديتهم لابن تيمية» فهو من 
العلماء الكبار الذين ردوا عليه, فقد ا 0 
الوفية في مفردات ابن تيمية) تعقبت فيه كتاب (منهاج 
السنة) لابن تيمية فيما أورده من مسائل منافية لأحادريت 
صحبيحة وصربحة حول فضائل الإمام علي. . ومنها كتابه 
(التعقّب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث), والذي 
تعقبت فيه ما نفاه من أحاديث في كتابه منهاج السنة رغم 
ورودهة فى كنب الشنة.. ومنها كتابه (محق التقول فب 
مسألة يل دالدة رد فيه غلء ان نمه دالوهاسة من 

المتوسلين برسول الله صلي الله عليه وآله 

ا للم د ار ع م 1ل وإنار. 

فقد اعتبروا كلام الكوثري في 





التراث السلفي تحت المجهر (65) 
ابن تيمية دليلا على أنه من أهل الثار. 
الرسائل والكتب, ومن مثلة ذلك قول بخصيهم فيه: (رمز 
التعصب والتقليد حامل لواء الجهمية في هذا العصر ناشر 
للبدع ويثني على أهلها يعول عليه أهل البدع كثيرا وبخاصة 
وبخاصة أهل الرفض يحتجون بكلامه ضد أهل السنة 





وك ري 0 
)1( 
وقال الألباني عنه في مقدمة [التتكيل بماافي تانيب 
الكوثري من الأباطيل): (فإني أقدم اليوم إلى القراء 
الكرام كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل.. 
بر فيه الادلك الفاعلية والراهير الساطية تحني الأسساد 
الكوثري على أئمة الحديث ورواته ورميه إياهم بالتجسيم 
تجاون سإ 22 لساب مسرا ان | لس رد 
لاوم أن قياوسه مقدم عليها فضلا عن غمزه 
ني ال ل ل ل 
بل عولى والشافعي كذلك بل هو عنده غير قصيح في لغته 
ولا متين في فقهه والإمام أحمد غير فقيه وابنه مجسم.. 
وهكذا لم يسلم من طعنه حتى مثل الحميدي وغيرهم:» ثم 
حو إلى طعهة تصحف الثقات من الجحفاط والروات ونتصضتب 
العداوة بينهم وبين أبي حنيفة لمجرد روايتهم عنه بعض 
الكلعات الذي لا دروف لعصية الكويرى وحعوده المدهدىي 
ذهو قفن نشل ذلك لا سورك أن يفتمد على مثبل ابن النددم 
الوراق وغيره ممن لا عند بعلمه في هذا الشأن. وهو على 
من ذلك يونتق الضعفاء والكذابين إذا رووا ما يوافق 
هواء؛ وعنهة ينين للنات ما كان جافيا من حقضيقةه الكويرفق 
واه كان يجمع فى نفسة بين ضفتين متاقضنين فهو فى 
الفقهيات وعلم الكلام مقلد جامد وفي التجريح والتعديل 


(1) جهود الكوثري في علوم الحديث (ص 204 - 205) 





التراث السلفي تحت المجهر (66) 
منحى المجتهد المطلق غير أنه لا يلتزم في ذلك قواعد 
أصولية ولا منهجاً علمياً فهو مطلق عن كل قيد وشرط 
لدلك فهو يونى من شاء من الرواة ولو اجمع أئمة الحدينت 
ل ل وح عر لاع درا جمعوا على توثيقه 
د نحو هفا وتضعف. من الحخديك ما انفققوا على تصحيحة ولو 





كان مما خرجه الشيخان في صحيحهما ولا علة قادحة فيه) 
)1( 

قال فيه سلفي آخر: (.. وهذه الدراسة تتناول علما 

من أعلام عصره وهو الشيخ محمد زاهد الكوتري (1296 - 
1 ه) حيث إنه كان من أشد المنافحين عن مذهب 
الماتريدية وله أنر كبير على 'أبناء عصره.. والكوتري أدرك 
إحياء الدعوة السلفية بمصر ١‏ وكان تعد بد المعارضة لهاء 
فتجده ينكر طبع | طات السلفية ويتألم لإخراجها 
مثل (السنة) لعبدالله بن احمد و(نقض الدرامي) للدارمي 
و(التوحيد) لابن خزيمة ا شيخ الإسلام وغيرها والتي 
نشط علماء السلف لإخراجها وطبعها حتى إنه كتب في 
ذلك مقالا بعنوان: (تحذير الأمة من دعاة الوثنية)» ويقصد 
نه دعاة السلف رحمهم الله) )2( 

وقال مبينا سبب طعن السلفية فيه: (إن الكوثري رد 
وطعن على كثير من أنمة السلف قديما وحدناء قمنهم من 
طعن ورد عليه2. ومنهم من طعن عليه وغمزه فعل ذلك 
لآأجل إثباتهم صفات الله وفق معتقد السلفء, فقد رد على 
ابن خزيمة وعلى سسفيان الثوري والاوزاعي.. وعلى 
الحافظ صالح التميمي المشهور بصالح جزرة. 0 عبد 
الله بن أحمد وعلى الإمام ابن أبي حاتم فقد رد عليه 
مطولا متهما إياه بالجهل بالتوحيد وسوء المعتقد 
والتشبيه. . وعلى الإمام عبيد الله العكبري (ابن بطة).. 
وعلى عثمان الدارمي وعلى مجاهد بن حجبير.. . وعلى ابن 
المديني والدراقطني وابي حاتم.. ونعيم بن حماد طعن 
في معتقده.. واما 


ل اكير كه 1 لك كر ااام 2 د ن 
0 1ف الكور وارا وك ال عقا عرض لم رظل 8) 





التراث السلفي تحت المجهر (67) 
طعونه في شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فشيء 
كثير متفرق في رسائله وتعليقاته) (1) 
وهكذا صار الطعن في هؤلاء أو نقدهم سببا لتجريح 
كل عالم حتى لو كان محدثا كبيراء لأن من أول شروط 
المحدث عند السلفية أن يكون سلفياء وأن يقدم كل 





ا ال ا ل م ار 1 
تممه ومنشثييه . 

ولذلك كان من انتقاداتهم الشديدة 4 عليه: والتي كفروه 
بسببهاء هو ما ذكره بعضهم من أنه (حاول إرجاع معتقد من 
وساطهم سب الأغرات وغترهم. فقلوا اساطير البهود 
والتصارى والمجوس: وريما رفغوها الى النني صلى الله 
عليه وآله وسلم فوجد التشبيه وشاع) (2) 

وبذلك صار قول الحقيقة التي يدل عليها كل شيء 
يبا في التجريح:. كما عبر عن ذلك الشيخ مقبل بن هادىي: 
فقال: (محمد بن زاهد الكوثري مبتدع لا يعتمد عليه في 
علم الحديث) (3) 

وهذا أكبر دليل على الذاتية والطائفية المسيطرة على 
السلفية, الذين تسدفون: الكاده المتسيم. ‏ و كدرون 


المثال الثاني موقف السلفية من 
الغماري 


يعتبر الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن محمد بن 
الس الشسارت عن كار مدني هذا الحض الدس سي 
لد الكل شبك وقدراك, لكن الملضة ولسسب مواشفه مر 
ار انف الكراه أو عن العدمة اشريدوة عن زه أهل 
الحديث. وحرموه من كل ما ورد في النصوص من فضلهم. 


راض 21 وا زات الاعها عرس الف 06 510 18) 
(2) راك الكررة طاناف الاعتار 2 رط رد ز سن 10 - 018 





التراث السلفي تحت المجهر (68) 
ولم يكتفوا بذلك: بل راحوا ببد كونه ويكفرونه: هو 
وكل من سار على منهجه من المحدثين: غير مراعين ما 
يذكرونه كل حين من حرمة الطعن في أهل الحديث أو 
0 00 واعتبار التعرض لهم زندقة. 
دل كر دلل حوس لسحهي الكدر الاجر 
لل الا ا لاإ سم عله 





فيهاء ومن ذلك قوله في الرد عليه بسبب نصرته للمسبحة 
التي يستعملها جميع المسلمين في جميع العصورء وخاصة 
القوفقة مهد لكن السلفية انفردوا دون الأمة جميعا 
بالقول ببدعيتها: (.. وجهل ذلك أو تجاهله بعض من ألف 
في سنية 0 من أهل الأهواء من المعاصرين مقلداً 
في ذلك شيخه عبد الله الغماري الذي تجاهل هذه الحقائق 
واورد هذا الحديت لبنوصل هه إلى نحوير السبحة لخر ديه, 
ثم إلى تجويز تعليقها على العنق كما يفعل بعض مشايخ 
الطرق) (1) 

وقال فيه: (هناك في المغرب رجل ينتمي إلى العلم, 
وله رسائل معروفة ويزعم انه خادم الحديث الشريف, وهو 
ادم عبد الله بن الصدّيق العُماري.. معروف بعدائه 
عقيدة السلف, ل ااهل أ ل لست ل الت 
إلا حمله! ولا أدل على ذلك من كتيب له طبع بعنوان: 
(القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع). أقول: إن 
كل من يقرا هذا العنوان من القرَّاءء همهما كان الجاهه” 
يتسائل في نفسه متعجباً: ماذا ارتكب الألبانئئٌ من البدع - 
وهو المعروف بمحاربته إياها في محاضراته وكتبه: ومن 
مشاريعه المعروفة (قاموس البدع), وقد نص على الكثير 
وبدع الجمعة» وبدع الحج والعمرة, فما هي البدع التي جاء 

الألباني حتى وصمه العُماري ب (المبتدع)؟ مع أنه كان 
(أحؤة بها وَأَهْلَّهَا) لأنه هو المعروف بالابتداع شي الدين, 
والانتصار للمبتدعة والطرٌقِيّينء كما يشهد بذلك كل من 


1 لل الاي د ل رع انهل 2 ف إلى (1 189) 





التراث السلفي تحت المجهر (69) 
اطلع على شيء من رسائله, وحسب القارئ دليلًا على 
ما أقول. أنه شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية الصديقية, 
وهو يفخر بذلك في بعض كتاباته» كما يفخر بأنه خادم 
السنة: وليه كان خازهاالها. بل نقفنع عنهة أن لا يكون هن 
الهادمين لها) (1) 





بل إن السلفية كعادتهم في كتابة الكتب في الرد على 
مخالفيهم أفردوه بالكثير من الكتب: ومنها كتاب (الفتح 
المبين بالرد على نقد عبد الله بن محمد الصديق الغماري 
لكتاب الأربعين) للشيخ علي ناصر الفقيهيء والذي انتقده 
في أعدر كثيرة: يبتيين من خلالها الذاتية والطائفية والغلو 
فيهما عند السلفية. 

ومن الأمثلة على ذلك انتقادهم لموقفه 3 من راو من 
الرواة اشتهر بالروايات التجسيمية هو حماد بن ا وهو 
موقف طبيعي من محدث يتهم راويا من الرواة» وهم 
يمارسونه ذلك دائماء بل يستحيل أن يكون المحدث محدثاء 
وهو لا يوتق الرواة أو بصضعفهم. . لكنهم لا يقبلون ذلك إلا 
منهم وفيهم وعلى منهجهمء, فقد قال فيه: (ومن البلايا 
والطوام لعبد الله بن الصديق الغماري الوقيعة في الإمام 
حماد بن شسلفة” انا وي "لج اعجو الو ا ل 
فاتهموه).. وقال د ويحبى: نقة وقال اين المدينى: من 
سمعتموه يتكلم في حماد فاتهموهء إلا ان حماد بن سلمة 
كان شديدا على السبتدعة ولهذا لم يسلم من السنتهم كما 
فعل الكوثري قبل عبد الله الغماري وذلك سيكون زيادة 
في حسناته إن شاء الله تعالى) (2) 

وهكذا اضبح الراى والعدهب والاند.ولوننا هي اللكر, 
لا الموضوعية العلمية التي تتنزه عكن كل ذاتية وطائفية. 

وهكذا كان موقفه منه أيضا بسبب دعوته لعرض 
الحديث على القران الكريم» والتي 


ٍ ل لله الأخاديت الصعيفة والك شوعة وأنفا الست ف الافة 3 8) 
1ل المي 5 آله عل نمه كات اسيل رمن 297 50) 





التراث السلفي تحت المجهر (70) 
يخالفها السلفية بشدة, فقد قال فيه: (ومما ينبغي 
الإشارة إليه هنا بمناسبة رد الناقد والاستدلال بالحديث 
بعد صحته بحجة إنه يخالف القرآن: أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن جماعة يأتون آخر الزمان 
يردون سنته بحجة أنهم لم يجدوا ما أمر به أو نهي عنه 
صلى الله عليه واله وسلم في القران ويسمون أنفسهم 





قرآنيين ومنهم جماعة في العصر الحاضر ولا أظن أن 
الناقد - عبد الله الغماري - منهم) (1) 


ثانيا ‏ الذاتية في قبول الرواة 
ور قصهم 


يذكر السلفية كثيرا وبإعجاب شديد تورع سلفهم من 
أهل الحديث في الحكم على الأحاديث أو الحم على 0 
الذين نقلوهاء فهم يصورونهم وكأنهم معصومون لا 
يخطئون2, مع أن أحدهم قد يحفظ مئات الآلاف من 
الأحاديث, وبأسانيدها ورجالهاء مع اتصالها وانفصالهاء 
ومواضع العلل فيها. 

والعجيب في الأمر أن من يقول هذا هو نفسه من يجوز 
صدور المعاصي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.» قبل 
النبوة وبعدهاء ويعتذر لذلك انوع - ومع كون الوحي يتنزل 
يخطئوا. الات ل ل ور 

لكنك إن قلت لأحدهم: قد يكون هذا الحديث الذي رواه 
التخارى اخطا فية: أو حضل يله شهو فى بعص القاطة: أه 
أت و فيس لس أهلا لآن :و ف أقام الد يا عليك وله 
يقعدهاء بل ونادى فيك: كما نادى سلفه: زنديق.. زنديق.. 
زنديق. 
مداهنتهم ومركم لأى 0 وروىك لك بسنده عن 
البيهقي أحمد بن الحسين (ت 458 ه) قوله: (ومن أنعم 
النظر في 


17 الح القت 159ل . عل نك كال الاريير (ض 53) 





التراث السلفي تحت المجهر (71) 
اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة» وما يقبل 
من الأخبار وما يردء علم أنهم لم يألوا جهداً في ذلك حتى 
إذا كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يوجب رد 
خبره» والأب في ولده:ء والأخ في أخيه لا تأخذه في الله 


لومة لائم ولا تمنعه في ذلك شجنة رحم ولا صلة مال 
والحكايات عنهم في ذلك كثير) (1). 

فإن رأى في وجهك بعض الاستغراب أخبرك أن علي بن 
عبد الله بن المديني شيخ البخاري (ت 234 ه) سثل عن 
أبيه فقال: (اسألوا غيري»: فقالوا: سألناك. فأطرق ثم رفع 
رأشه وفال: هذا هو الدين: أبى صعيف) (2) 

نم ردف ن حمزة بن بوسف السهمي (ت 007 ها 
قال: يتمعت آنا مسجود الدعشقى تقول؛ سستمعت الرسين 
0 0 دخلت 2 محمد بن محمد الداكيدت فسمعته 

نم روف لك 5 شعة دن الجا و سنطاء الواسطى 
0 100 ه) قال: (سميت ابني سعداًء فما سعد ولا فلح, 

ل له: اذهب إلى هشام الدستوائي فيقول: اليوم 

9 أن أرسل الحمام) (4) 

نم حدتنك عن هشام بن حسان القردوسي: (ت 108 ها 
أن ابن عدي روى عنهء فقال: (لو حابيت أحداً لحابيت 
هشام بن حسان كان ختني (5): ولكن لم يكن يحفظ) (6) 


1 1 لال جره 0 نه أخال 50 ال 2 1/ 47) 
0 ]ان النسد ال رن 2 15) 
اليك روكت 7ه 0 رت الم (ل] فل و2 5 المشاك د الت التي 


فيد 0 عكر العقل. (السعفاء الك 2 118) 
رار اماه الرجل وأحو امرانة وكل من كان من قل أمراة 
الكامل في ضعفاء الرجال 7/ 2570. 


( 
( 
( 
( 





التراث السلفي تحت المجهر (72) 
نم حدئك عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحرراني 
(318 ه) أنه جرح خال 0-1 الحسين بن أبي السري 
العسقلاني (240 ه) حيث قال: د حال أمى (1): 
تم حدتك كيف كانت صلابة المحدتين إذا ما طلب منهم 
أن يكفوا عن بعض من يتهمونهم, وروى لك من أخبار ذلك 
عن عباد بن عباد المهلبي قال: أتيتُ شعبة أنا وحماد بن 
ا ل ا ا اه يا أبا بسطام 
عنه (2). 


بل إنهم لصلابتهم في مواقفهم لم يكونوا يبالون بتلك 

الأايدي التي ترفع للسماء للدعاء عليهم: وروى لك من ذلك 
أن الحسن بن عمارة ‏ وهو أحد الذين اتهمهم شعبة ‏ كان 
يقول: (الناس كلهم مني في حلء, خلا شعبة فإني لا أجعله 
على اتهامه له (4). 
لا يصح الاعتماد عليه: او هو مجرد خطب مؤترة يضحكون 
بها على أصحاب العقول الضعيفة,. وليس لها حظ من 
الحقيقة. لانهم هم آانفسهم يرمي بعضهم بعضاء ويتهم 
بعضهم بعضاء ولو طبقنا عليهم المقاييس التي يتعاملون 
أهلا 

(1) عبد الرحمن بن ابي حاتم (الجرح والتعديل 2/ 289) 

(2) لكل 3 سهفاء الرجال. 577/1 

(3) الجرح والتعديل 9/ 130. 

4) د كارك خانم لنمد ان ان ال 020 اباك نم كك فقال. ركان 21 لبت 2 عثارة أن كان 
يدلس عن الثقات ما وضع الضعفاء. كان يسمع من موسى بن مطير وأبي العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم, 
ثم يسفط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات: فلما رأى شعية تلك الأحاديث الموضوعة التى يرويها عن أقوام 


قات أنكرها عله واظلان لسع ول يحل أن له وكتوم قولاء الكدا. فكان الكنسن بن عمارة هو الا كلت 
نقسه بتزلييىء عن هؤلاء والسقاطهم دن الأخار. دي الترفت الدوضوعات 424) (انظر الجرك والتقديل 1 299) 





التراث السلفي تحت المجهر (73) 

للحكم على الأحاديث. 

لكن عند البحث بموضوعية وجرأة في كتب علم 
الحديث,. وخاصة علم الرجال وعلم الجرح والتعديل ‏ وهما 
العلمان اللذان يقوم عليهما الحكم على الحديث قبولا 
ورفضا ‏ نجد كل أنواع المكاييل المزدوجة التي تخول 
للمحدث التلاعب برفض ما يشاء من الاحاديث, وقبول ما 
يشاء منهاء لأنه لا يوجد راو في الدنيا إلا وهناك من ضعفه:, 
وبذلك يتسنى للمحدث أن يستعمل هذا السلاح مع المخالف 
إن أورد أي حديث لا يوافق هواه. ‏ 

وقد حاول المتقدمون والمتأخرون من المحدثين أن 
يسدوا هده التنغرة. لكن لم يستطيعواء فراحوا يضعون 
شاءواء من دون آن يسمحوا لخصومهم باستعماله. 


ومن أمثلة ذلك ما نص عليه ابن البر (ت 463 ه) ول 
ع شل سد اسيم لضا (.. هذ 
ال ‏ طاخل 
لاتدري ما عليها في ذلك, والصديم فى هذا الناب أن من 
صحت عدالته» وثتبتت في العلم أمانته, بانت ثقته وعنايته 
بالعلم, ل | دوز اس إالااد يأني في جرحته 
ببينة عادلة تصح بها جرحته علي طريق الشهادات والعمل 
فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة 
الفقه والنظر: وامًا من لم تنيت إمامته ولا عرف عدالتة؛ 
ولا صحت لعدم الحفط والإتقان روايته: فإنه ينظر فيما 
انقو اهل الغلم عله ويجتهد ف. قيول ما خاء به على 
حسب ما يؤدي النظر إليه والدليل» على أنه لايقبل فيمن 
انحده جموور من جفاهير المسلمير إعاما فب الدين فقول 
أحد من الطاغينء. أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق 
من بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضب ومنه ما 
حمل عليه الحسد كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو 
م ل ل ل 
واجتهاداً لا يلزم تقليدهم في شيء من دون 


التراث السلفي تحت المجهر (74) 
برهان ولا حجة توحبه (1). 
وقال عبد الله بن وهب (ت 197 ه): (لا يجوز شهادة 
القارئٌْ على القارئ - يعني العلماء - لأنهم أشد الناس 
تحاسداً وتباغضاً. وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار) 
(2). 
وقال أحمد بن صالح المصري (ت 284 ه): قلت لابن 


وهب: ما كان مالك يقول في ابن سمعان - يعني عبد الله 
بن زياد بن سمعان - قال: (لا يقبل قول بعضهم في بعض 
(3).قلت: وإن كان ابن سمعان من معاصري الإمام مالك إلا 
ان كلام الزمام مالك فيه كان بحجة؛ بدليل. أن العلماء 
محمعون على ترك حديته وكذبه غير واحد منهم (4). 

ولهذا نرى الذهبي (ت 748 ه) المشهور بعلم الرجال, 
وبتشدده في الاحكام عليهم يستعمل هذا السلاح الخطير 





في تراجمه: : فمن كان على مذهبه في التجسيم ونحوه 
دافع عنه, ون كان تخالها لي كل ف اام باه 
وأقرهاء ومن ذلك موقعه من ابي نعيم (ت 0اع0 ها الذي 
روى الكثير من الأحاديث التجسيمية في كتبه2. فقد قال 
0 أحب حكايته ولا أقبل فول كل 
دم ا م يا ل ا 


0 من روايتهما 0 عنهاء قرأت بخط 


عبد الله 0 0 
لل ل ل ل ساك يك 
لمذهب أو لحسدء ما ينجو منه إلا من 


(1) نز هه التكلارا تسر نخية الفكر. ص 442. 

)2( 2 الدين السبكي (قاعدة في د والتعديل - صمن اريفة رسائل فى علوم الكدية: ص 
(15 - 16) 

) انظر: تهذيب التهذيب 5/ 220 

) انظر: الامصدر السابق 5/ 219 221 





التراث السلفي تحت المجهر (75) 

عصم اللهء ما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله 
من ذلك سوى الأنبياء والصديقين»: ولو شتت لسردت من 
ذلك كراريسء اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا 
ربنا إنك رؤوف رحيم (1). 
السمين (ت 316 ه): (ودكره أبو حفص الغلاس فقال: 00 
بستشيء» قلت: هذا من كلام الأقران الذي لا بسمع له فإن 
ا ا دي ا 
تان باد (قلت: الا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه كما لم 
فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة فقف في كلام الأخران بعصهم 
في بعض) (3) 

وقد كان ابن تيمية يستعمل هذا المنهج في رده ما 
بتثماء من الأحاديت: وقيوله ما يثناء متها حتى غانيه علية 


كبار المحدثين. كقول الألباني في نقد رد ابن تيمية لبعض 
الأحاديث: (من العجيب حقاً أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن 
تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة كما 
فعل بالحديث المتقدم هناك؛ مع تقريره رحمه الله أحسن 
تقرير أن الموالاة هنا ضد المعاداة وهو حكم ثابت لكل 
مؤمن وعليٌ رضي الله عنه من كبارهم يتولاهم ويتولونه, 
ففيه رد على الخوارج والنواصب) (4) 
وقال مبينا سبب إطالته في بيان صحة الحديث: (فقد 
كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وببان صحته أنني 
رايت شيخ الإسلام ابن تيمية» قد ضعّف الع الأول هن 


مبالغاته ا 


(1) فا الإعتتال 1 111 
(2) سير اعلام الل 11 2451 

(3) بدكره الحفاطظط 7772/2 

64 شل الأكاة ت الشححه و .كن ديه ونوائنها رك 264) 


التراث السلفي تحت المجهر (76) 

تسر كه في تضعيف الأحاديث قبل أن تجمع طرقها 
ويدقق النظر فيهاء والله المستعان) (1) 

وقد ساعدهم على كل هذا المنهج الذي اختاروه في 
الجرح والتعديل2» وفي الكلام في الرجال2» فقد كانوا 
بصضعون المحاسن والمساوىئ: والمناقب والمتالب عند ذكر 
كل راوية حتى يتخير المحدث بعد ذلك ما شاء لرفض 
ويغفلون عن الآثار الخطيرة التي جلبها هذه المنهج. 

يقول ظفر بن أحمد العثماني التهانوي (ت 1394 ه) 
في بيان ذلك: (إذا كان 0 مختلفا فيه» ونقه بعخصهم ؟؛ 
وضعفه بمخصيههم فالاقتصار على ذكر التضعيف والسكوت 
عن التوثيق عيب شديدء وكذا بالعكسء, إلا أن يكون ممن 
ثبتت عدالته وأذعنت الأمة لإمامته فلا بأس بالاقتصار على 
التوثيق إذآء بل قد يجب ذلك إذا تبين صدور لمكن كيه هر 
للمعاصرة أو المنافرة الدنيوية: أو ممن لا يلتفت إلى كلامه 





لكونه جاهلاً بحال الراوي»: وهذا كله ظاهر بعد التأمل فيما 
ذكرنا من أصول الجرح والتعديل) (2) 

وبناء على هذا عاب الذهبي المنهج الذي اعتمده ابن 
الجوزي في كتابه (الضعفاء والمتروكين): والذي كان يورد 
الجرح في الراوي ولا بورد التعديل, ومن الأمثلة عا لخن ذلك 
اعتراضه عليه في ترجمته لآأبان بن يزيد العطار إذ قال: 
(وقد أورده العلامة أبو الفرج ادن الحورى فى الصعفاء ولم 
يذكر فيه قوال من | وثقه وهذا من عيوب كتابه» بمسرد 

وبناء على 0 نجد المحدثين يقعون في تناقضات 
كثيرة في أحكامهم على الأحاديث 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (4/ 344) 
(2) ظفر بن احم التهانوي (قواعد في علوم الحديث ص 281) 
(3) الذهبي محمد بن احمد (ميزان الإعتدال في نقد الرجال 1/ 16) 





التراث السلفي تحت المجهر (77) 
بسنت تغليب الذاية)؛ وكون علم الحديت آذه طيعة 


لتحقيق الذاتية. 
ثالثا ‏ الذاتية في تحديد علل الحديث 


لم يكتف المحدثئون بما وضعوه من قواعد تتعلق بالسند 
تخول لهم التحكم في الأحاديث قبولا ورفضاء بل أضافوا 
إلى ذلك قاعدة أخرى» وهي أنه ليس كل ما صح سنده صح 
متنه» أو كما عبر ابن القيم2» فقال: (وقد علم أن صحة 
الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موحبية 
لصحته فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها صحة 
سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته ل لا يكون 
روايه قد خالف الثقات أو شذ عنهم) (1) 
وهي قاعدة مهمة لو أحسنوا تطبيقهاء فاعتبروا العلة 
مخالفة الحديث للقرآن الكريم» أو للمتواتر المشهور من 
السنة, 5 لما اتفق عليه العقلاء. أو أن الحديث يحتاج إلى 
نهم لم شغلفا ذلك. عل تركوا العلة لمزاجهم, 
وأذواقهم التي قد تختلف بين حين وحين» فإن سئلوا عن 


تسر رفضهم لبعض الأحاديث قالوا: العلة خفية فيه فإن 
اه ما العلة؟ نقلوا له من كلام أئمتهم أنها (الإلهام) 
2 

أو يقولون له ما قال ابن كثير: (وإنما يهتدي إلى 
تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم» بميزون بين صحيح 
الحديث وسقيمه » ومعوحه ومستقيمه » كما يمبرزر الصيرفي 
التصير تصتاعية نين الحياد والسيوف: والدنانير والقلوس: 
فكما لا يتمارى هذاء كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه: ومنهم 
من يظنء ومنهم من يقفء: بحسب مراتب علومهم وحذقهم 
واطلاعهم على طرق الحديث,ء وذوقهم حلاوة عبارة 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم التي لا يشبهها غيرها 
من ألفاظ 


1) المروسة 5452 
2 2ت ات ال لد للشج شر 11ل 2-2( ع السحتر الساء.ء 2 1 02 255 





التراث السلفي تحت المجهر (78) 

الناس) (1) 

أو يقولون له ما قال الحاكم: (إن الصحيح لا يعرف 
بروايته فقط» وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع, 
وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل 
الفهم والمعرفة, ليظهر ما يخفى من علة الحديثء, فإذا 
وحد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير المخرجة 
في كتابي الإمامين البخاري ومسلمء لزم صاحب الحديث 
التنقير عن علته» ومذاكرة أهل المعرفة لتظهر علته) (2), 
وقال: (وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخل» فإن حديث المجروح ساقط واه» وعلة الحديث: يكثر 
فى آحاديت الشات أن حديدا حديت له عله فيحفى 
عليهم علمه. فيصير الحديث معلولاء والحجة فيه عندنا 
الحفظء والفهم: والمعرفة لا غير) (3) 

أو ما قال الخطيب عن علم العلل: (فإنه علم يخلقه 
الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به) 
)4( 

أو ما قال ابن حجر: (هو من أغمض انواع علوم 
الحديث, وادقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقباء 
وحفظا واسعاء ومعرفة بمراتب الرواة: وملكة قوية 





بالأسانيد والمتون. ولذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل 
هذا السان كتل. ين العديت واجمد بن حبيل والسارى 
ويعقوسب بن شيبة دانى ار وابى زركة الراريين 
دالدارقطنى.. وقد .فصر عبارة المعلل عن إقامة الححد 
على دعواه: ل في نقد الدينار ذال رهما (5) 

أو ما قال السحاوى : (ولحفاتة (يعنى علم العلل) كان 
بعض الحقاط بقول: معرفف] 


11 اسار كاد الجر 2 64 
رق سدرقه عله الك 1 59 
(4) الجامع (2/ 255) 

رك درحه لط 11 1124 





التراث السلفي تحت المجهر (79) 

بهذا كهانة عند الجاهل: وقال ابن مهدي: هي إلهام: لو 
قلت للقيم بالغلل: من أبن لك هذا؟ لم تكن له حجة.. يعني 
يغبر بها غالباء وإلا قفي نفسه حجج للقول وللدقع) (0) 

وقال: (ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن, 
فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا 
تفرغوا لد واقوا أعفارهم فى حصكهة. والبحد عن 
غوامضه2ء وعلله2ء ورجاله2» ومعرفة مراتبهم في القوة 
واللين. فتقليدهم2 والمشي وراءهم» وإمعان النظر في 
تواليفهم, وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم» وجودة 
التصورء ومداومة الاشتغال, وملازمة التقوى والتواضع 
يوحب لك إن شاء الله معرفة السسن السنويد: ولا قوه إلا 
بالله) )2( 
بشاء, لا شال عن قوله, ولا عن حكمه: 0 شال الخبير 
عن ذلك, كما قال الزركشي عند حديته عن زيادة الثنقة 
تدسف المتد سي سها: (الديى اللهر شن كلدعم حضوه)ا 
مهدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
ويحيى بن معين وهذه الطيبقة ومن بعدهم كالبخاري عا 
زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي 
وأمثالهم والدارقطني والخليلي كل هؤلاء مقتضى 
تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما 





السالك سكم على حي سس الأخاد نا م (3) 
وبناء على هذه كله أعطى السلفية لأنفسهم حق 
البكم ف الأحاديت قرولا ورقص] حسف ها شلبه علبهم 


مزاجهم: ولهذا نراهم بيهشون ويبشون للأحاديث الممتلئة 


(1) فتح المغيث 1/ 289. 
(2) فتح المفيث 1/ 289. 
رق 1ل 1 ]ب اللح ل آل الرركتث غ22 2 1725 176 





التراث السلفي تحت المجهر (80) 

بالتجسيمء. لأن بصائرهم ترى من خلال كل لفظة منها 
نور النبوة. 

وكمثال على ذلك موقفهم من الحديث الطويل الذي 
اع و الك الو ل ا ور ار رد 
واله وسلم وفيه: (فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت 
عليه البلاد) (1) 0 

وهو حديث يخالف القرآن الكريم والعقل والفطرة 
الشليمة وحتى الموارين التي وضعها المحدنون للتهيير سن 
الصحيح والضعيف, ولكن بسبب موافقته مزاج المحدثين 
في التجسيمء: أقروه ودافعوا عنه: كما قال ابن القيم تلميذ 
ابن تيمية النجيب بعد إيراده الرواية: (هذا حديث كبير جليل 
تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة 
النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عيعد الرحمن المدني رواه كنه إبراهيم بن حمزة الزبيري: 
وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح, 
احتج 8 إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. 
ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه 
بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد 
من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن حتبل في مسند أبيه وفي كتاب 
ادى 0 البيل في كتاب الستنة له: وهنهم الحافظ أبنو 
الف ا الو الس م 


مندة خاشط اضهان... 0 من الحفاظ 8 ل 
ذكرهم) (2) 

بل إنه يرتب على منكر هذا حكما خطيراء فينقل عن 
شلقة ابي عيذ الله سن مندة مقرا 


(1) أحقد (16206) وان أبنت عَاضم فت (السْتة) (636) وان جريمة فى (التوحيد) (1/ 460 470)/ 
والآجريٌ في (كتاب التصديق بالنظر). وأبو داود (3266)., وعبد الله بن أحمد في (السنّة) (2/ 485). والطبرانيٌ في 
(إلكس (10 211 214) ا في (المستدرك) (4/ 560) 

(2) راد المناء. 3/ 5677 682 





التراث السلفي تحت المح (81) 

له: (ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف 
لاه ليها قن 
لش عه كل موف التجسيم والتشبيه: ل (وقوله 
فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا 

يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته» وقد وردت 

ا ا ل ل ل ل سك إل را كلا 
سبيل إلى تشبيهها وتحريفها.. وكذلك فأصبح ربك يطوف 
في الأرض هو من صفات فعله.. والكلام في الجميع صراط 
وقوله: ل الس ساك 
فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله وإثبات الفعل الذي 
هو النضح) (2) 

وما فعله سلف السلفية هو نفس ما فعله خلفهم حين 
استنهضوا هذه الخاصية الممنوحة لهم من طرف سلفهم 
ليبحثوا في الحديث من جديد.ء فيضعفوا ما شاءوا ويصححوا 
ما شاءوا. 

وقد أشار الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي عند رده على 
الألباني إلى استغلاله لهذه الناحية للتعامل مع الحديث 
بمزاجية. فقال: (الشيخ ناصر الدين الألباني شديد الولوع 
بتخطئة الحذاق من كبار علماء المسلمين ولا يحابي في 
ذلك أحدا كائنا من كانء فتراه يوهم البخاري ومسلما ومن 
دونهما.. ويكثر من ذلك حتى يظن الجهلة والسذج من 
العلماء أن الآلناني نبع في هذا العصر نبوعا ينذر صتلةه. 


المواطن, ملم إليه أنظان قار ننه 00 0 

هذا التحقيق فإنك لا تجده في غير هذا الموضع > 
غيره من المصنفين - وتارة يدعي أنه خضه الله تعالى في 
هذا العصر بالوقوف على زيادات الحديث الواردة في 


(1) زاد المعاد 2677/3 682: 
(2) زاد المعاد 3/ 677 - 682. 





التراث السلفي تحت المجهر (82) 

وبذلك وصل إلى ما لم يصل إليه غيره من المحققين 
السابقين ولا اللاحقين.. هذا مبلغ علم الألباني2 فإذا 
سارت شن كد بد الدلل: شاه بكر مها لديا 
بالصحيحة ما يناقض ما يسميها بالضعيفة: فتراه يغير على 
الأحاديث النبوية الشريفة بما لا يجوز عند أهل العلم 
بالحديث» فيضعف الصحيح, الاي الصحيف وهذا شأن من 
لم يشم رائحة العلم, من لم يعرف له شيوخ 
الحديت: وشهكات هن 0 ولا أراه إلا مطالعا من 
المطالعين الذين ظنوا أن الكتب تغني عن الشيوخ 
والتلقي: فإنا لم نجد في ترجمة لحافظ أو محدث أنه 
اقتصر على المطالعة من غير أن يدور على الشيوح, 
الإسناد, ومن معايبه تطاوله على الأئمة الكباره ويكفيه ذما 
أنه تطاول على البخاري ومسلم فأغار على صحيحيهما ولم 
يسلما منه» وليته ضعف تلك الأحاديث بعلم ومعرفة 2 ولكن 
بجهل ووقاحة» ومن نظر في كتبه وكان له معرفة وفهم 
وبعدعن التعصب الأعمى والجهل القتال تبين له أن 
الألباني ضعيف في علم الحديث متنا ورجالا.. ومن ا 
أيضا لمزه لن يخالفه بالابتداع فهو ومن كان مه على 
زعمه سني يستحق الجنة» ومن خالفه مبتدع يبستحق 
النار. وقصده بهذا الشهرة» ومراده أنه أوحد عصره؛ وأنه 
سيق معاصريه: وتفوق على متفقد ميه . . وبالجملة فالألباني 
في فتاويه واستنباطاته بلايا وطامات, وسقطات عظيمة 
تراه يتدع من يذكر بالسيحة: أو نقزا القرءان: على المبت, 





وتجد في كتبه ولا سيما شرح الطحاوي الضلال والفساد) 
)1( 

بل إننا نجد هذا النقد من نفس المدرسة السلفية, فقد 
قال الشيخ مقبل الوادعي منتقدا منهج الألباني في الحكم 
على الحديث: (.. العلماء المتقدمون مقدمون في هذاء 
لأنهم كما قلنا قد عرفوا هذه الطرقء ومن الأمثلة على 
هذا: ما جاء أن الحافظ يقول في حديث المسح على الوجه 
بعد الدعاء: أنه بمجموع طرقه حسن:ء والإمام أحمد يقول: 


الل 2 91 





التراث السلفي تحت المجهر (83) 

يثبت» وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني 
هذا؛ نحن 1 بقول المتقدمين ونتوقف في كلام الشيخ 
ناصر الدين الألباني2» فهناك كتب ما وضعت للتصحى 
والتضعيف, وضعت لبيان أحوال الرجال مثل: الكامل لابن 
عدي والضعفاء للعقيلي» وهم وإن تعرضوا للتضعيف. فهي 
موضوعة لبيان أحوال الرجال» وليست بكتب علل. فنحن 
الذي تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين, لأن 
الشيخ ناصر الدين الألباني ما بلغ في الحديث مبلغ الإمام 
اأحمد بن حنبل؛ ولا مبلغ البخاري2» ومن جرى مجراهما. 
ونحن ما نظن أن المتأخرين يعثرون على مالم يعثر عليه 
المتقدمون اللهم إلا في النادر. فالقصد أن هذا الحديث إذا 
لكل حديث من طريقء, فاحسن واحد في هذا الزمن هو 
الشيخ ناصر الدين الالباني. فهو يعتبر باحثاء ولا يعتبر 
حافظاء وقد أعطاه الله من البصيرة في هذا الزمن ما لم 
يعط غيره, حسبه أن يكون الوحيد في هذا المجال: لكن ما 
بلغ مبلغ المتقدمين) (1) 


رابعا ‏ الذاتية في تفسير الأحاديث 
وتاويلها 





المنهج الرابع الذي يعتمده المحدثون لحرب الأحاديث 
الذى لا سناست مع امرحتهم هو تفسيرها وناوبلها وجملع] 
على ها يتناستت مغ أهواءهم. 

وكمثال على ذلك موقف السلفية من الأحاديث التي 
تنبت جوار التوشل برشول الله صلى الله 0 وآله وسلم, 
فهم بعد أن هوا الكثير منها بالضعف والكذت والوضع؛ مع 
كونها ليس كذلكء راحوا إلى حديث لم يمكنهم أن يكذبوه, 
فلذلك استبدلوا اتكذيبه بتأويله تأويلا باردا يجعله خاصا 
تحتمل ذلك. 0 : 

وساورد الحديثء ثم اورد اقوالهم في تاويله ليتبين لنا 


0 الممدرك كيه اسل المفظل ‏ 6 41 
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سندا ومتنا. 5 

والحديث هو ما روي عن عثمان بن حنيف أن رجلا 
ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء, فقال: (ادع 
الله أن يعافني), فقال: (إن شئت أخرت ذلك وهو خيرء وإن 
عي يا قال: (فادعه) قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن, 

يصلي ركعتينء» ويدعو بهذا الدعاء. فيقول: (اللهم إني 

أسألك وانوجةه النك سيك محمد بي الرحهة يا عحهد انين 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى ليء اللهم 
شفعه في وشفعني فيه) (1) 

فالحديث ‏ كما هو ظاهر ‏ ورد مطلقاء ومن التأويل 
تقييده بما لم يدل الدليل على تقييده. بل إن رسول الله 
عذىت الله عليه وآله وسلم نضصف فته هية خاصضة نصلرد 
الحاجة. وذكر فيه صيغة خاصة بهاء وهو لا يحتاج بعد ذلك 
إلى أي دليل خارجي يدل على أنه عام يصلح تطبيقه في 
كل الأزمنة» ومع ذلك ورد ذلك الدليل الخارجي. 

ففي الحديث عن عثمان بن حنيف: أن رجلا كان يختلف 
إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت 
إليه. ولا ينظر في حاجته. فلقي عثمان بن حنيف فشكا 
إليه ذلك. فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ 





ثم ائت المسجدء فصل فيه ركعتين» ثم قل: (اللهم إني 
أسالك وأتوجه ل ل ال اه وسلم 
بي الرععة با محمد انر انوجه تك إلى رين فتقصى لب 
حاجتي)؛ وتذكر حاجتك, ورح إلي حتى أروح معك. فانطلق 
الرجل فصنع ما قال له»؛ ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء 
البواب حتى أخذ بيده2. فأدخله على عثمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسةء وقال له ما حاجتك فذكر 
هذه الساعة, وقال: ما كانت لك من حاجة فانننا نم إن 
الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف, فقال له: 
عي ستاو سا ب ا و ا ا ود 
ولكن دل الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ال 1 2 ع ور ل ل د الاك 1 ال 
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وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره. فقال له 
الى ضلي الله عليه واله وسلى: أو تصير؟ فقال: يا رسول 
الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى 
الله عليه واله وسلم: انت الميضاة قتوضاءنم صل ركعنين, 
نم ادع بهذه الدعوات) قال عثمان بن حنيف: فوالله ما 
تفرقنا وطال بنا الحديث,. حتى دخل علينا الرجل كأنه لم 
يكن به ضر قط (1). 

ومع كل ذلك د ابن تعمية وجميع اللمساصية يؤولون 
بروقهم: فمن التأويلات البعيدة التي أول بها ابن تيمية 
الحديث قوله: (وكذلك لو كان كل أعمى توسل بهء ولم يدع 
له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة ذلك الأعمى 
لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمى, فعدولهم عن هذا إلى هذا مع انهم السابقون 
الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, 
فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله؛ وما 
يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع» وما يكون 
أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب 





طررى 0 دليل 1 1 المشروع ما سكو دون عا 
تركوه) (2) 

وغا ذكره ابن نيفية عن التاويل بعيد جذا ذلك أن من 
الصحابة من رضي بحاله2, ولم يسأل الله تغييره رضى 
ذلك, وقد ورد في الحديث أن اغرأة جاءت إلى النبي ضلى 
الله عليه وآله وسلمء وبها طيفء فقالت: (يا رسول الله 
إني أصرعء, وأتكشفء فادع اللّه أن يشفيني),. فقال: (إن 
شئت دعوت لك أن يشفيك» وإن شئت صبرت ولك الحنة): 
فقالت: (بل أصبر ولي الجنة2 ولكن ادع الله لي أن لا 
أتكشف)/, فدعا 


11) الات 55 العف الك .ر (9/ 17) 
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لها فكانت لا تتكشف (1). 

بالإضافة إلى أن اشتراط تأييد كل ما ورد من الأحاديث 
القولية أو الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالآثار الدالة على الفعل به من الصحابة يكلفنا شططاء بل 
ل أكثر السنن. 

وهكذا نجد الألباني في كتابه الذي خص به التوسل 
ار ا ال 0 ل ل 
(يرى المخالفون: أن هذا الحديث يدل على جواز اللوسل 
في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره 
من الصالحين/ إذ فيه 0 النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
علم الأعمى أن به في دعائه2 وقد فعل الأعمى 
وان ابر ا مرق موا ال كي 
لهم فيه على التوسل المختلف فيهء وهو التوسل بالذات, 
بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل 
المشروع الذي أسلفناه2. لأن توسل الأعمى إنما كان 
بدعائه. والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة: 
وأهمها: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه واله 
وسلم لترغة له وذلك قوله: (أدت الله أن تحافنى) فهو 





توسل إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وآله 
لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وآله ع 
للقبول عند الله بخلاف دعاء غبره» ولو كان قحيد الأ 
التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جاهه أو 
حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء ويطلب منه الدعاء له بل كان يقعد في 
بيته, ويدعو ربه بات يقول مبلاً: (اللهم إني أسألك بجاه 
0 ثانباً: أن السي 0 الله عليه وآله وسسلم وعده 
بالدعاء ف شح له سان عا شه الأفسل 20 . ثالثا: 0 
الأعمى على الدعاء وهو قوله: (فادع) فهذا يقتضي 

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا لهء لأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم خير من وفى بما وعدهء وقد وعده بالدعاء 
له إن شاء كما سبق, فقد شاء الدعاء وأصر عليهء فإذن لا 
بد أنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا له فثبت المرادء وقد 
وجه النبى صلى الله عليه واله وشسلم الأعمى بدافع من 
رحمته) وبحرص منه آن يستحبيب الله تعاالى دعاءه فيه : 


وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع, 


) 001( رواه ابن مردوبه وغير واحد من أل السنن وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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وهو التوسل بالعمل الصالح, ليجمع له الخير من 
أطرافه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو 0 
وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها سن بدي 
دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. . وهكذا فلم يكتف 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم بدعائه للأعمى الذي 
وعده بهء بل شغله بأعمال فيها ‏ طاعة لله سبحانه وتعالى 
الحديث د 0 ار ل تاما عن معناه 
الواضح الذي لا يحتاج إلى كل ذلك التكلف. 

هذا موقفهم من حديث التوسل الذي لا يرضيهم, 
فلذلك تلاعبوا به كما شاءت لهم اهواؤهم» في نفس 





ولكن لكونه يرتبط بأهواء سلفية» 0 ولم يقولوا 
بتخصيصه:؛ وأطلقوه ولم يقولوا بتقييدهة: بل لم بككهوا 
باعتباره من مسائل الفروع: وإنما حولوه إلا مسائل 
الأصول التي يرتبط بها الكفر والإيمان. 

والحديث هو ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كان بين 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسيبه 
خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تسبوا أحدا من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) (2) 

ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم 
لخالد ‏ الذي أسلم متأخراء أي بعد الفتح ‏ : (لا تسبوا 
أصحابي), يقصد عبد الرحمن بن عوف وأمثاله: لأن عبد 
الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا 
قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان؛ والحديث 
يقصدهمء لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل 
لخالد: (أنت من أصحابي فلا تسب أصحابي) 

وهذا بظاهره يدل على أن الصحبة خاصة بالسابقين 


الأولين باعتبار عبد الرحمن بن 


11 ارك اع كا 0 60 





ع د ل 

0 من أسلم قبل الفتح, سار إل .ذلك 
قوله تعالى: [لا بشتوي ي مِنْكُمْ مَنِْ ألقق مِنْ قبل الْقَبْح 
وَقَاتَلُ أولَيْكَ أَعْظمٌ دَرَجَةَ مِنَ الذيت أثققوا مِنْ بَعْدٌ 
وَقَائَلوا) [الحديد: 10] 

لكن السلفية يعممون هذا الحديث على كل من راى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى الذين سماهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلقاء مثل سهيل 
بن عمرو والحارث بن هشام وابي سفيان بن حرب وابنيه 
يزيد ومعاوية وأبي سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبي 
جهل وصفوان بن أمية وغيرهم. 

وهذا هو التناقض والمزاجية والهوى بعينه.. فإما أن 
ةا ممم الجمية. دإمااإن سسهكوا تعصتص الحمتم . 





اموت وعدروا ذلك من 000 الاجتهاد. كعم للا 


كا في التصرف في الحديث بإطلاق معناه مع كونه 
مقيدا بمعنى خاص» وهو تحريم السب. . والسب 0 
وهو بذاءة اللسان والفحش.. لكن السلفية يطلقونه على 
كز افد محمة جد الو انف انعا لحم السحاد ار 
فإن القيامة تقوم عليه: بينما لو نزه لسانه عن تخطئة 
الأنبياء عليهم السلام, فإنهم يعتبرونه منتدعا: لآن عصمة 
الأنبياء عندهم بدعة. 


خامسا ‏ مزاحمة الحديث بالرواية عن 
السلف 


لم يكتف السلفية بكل تلك المناخل التي يميزون بها 
الأحاديتث التي تتناشب مع أهوائتهم عن غيرهاء بل راحوا 
إلى الأحاديث التي صحتء ولم يجدوا كيف يدفعوها إلى 
اشتراط موافقة السلف على العمل بها وإقرارهاء وكأن 
السلف هم رسل الله لا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولهذا نرى كتبهم المسماة بكتب السنة مشحونة بأقوال 
سلفهمء مع اعتبار الجميع واحداء وكأن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ليس سوى فرد من أفراد السلف. 
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وليته كان كذلك عندهمء فلعله ينال من الحرمة ما ناله 
سلفهم: ذلك أنهم إذا تناقض قوله مع قو قدموه 
عليهم»: لأنهم الأدرى» وهم الأعلم» ولا يمكن لأحد أن يفهم 
من الحديث ما لم يفهموه. 

وقد اتفق سلفهم وخلفهم على هذا الاعتبار الخطير 
الذي يعزل زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزلا تاماء 
وعن كبرى القضايا ليدع له هامشا محدودا في فضائل 
الأعمال ونحوها. 

وهم يروونت في هذا عن مالك بن أنس قوله: (رسمعت 

من ابن شهاب أحاديث لم احدث بها إلى اليوم» قلت: لِمّ يا 





أبا عبد الله؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها) (1) 
ويروون عن الإمام أحمد قوله لبعض ا (إياك أن 
حمالة ليس لك فيها إمام) (2): ويروون قوله 
فى وا | ني: (من تكلم في شئ ليس له فيه إمام 
أخاف عليه اد از و و ار ا 107 
الذي يشاركهم في عقائدهم ومواقفهم. 
ولهذا نراهم يعتبرون من يرجع للسنة وحدها دون 
أقوال السلف فيها مبتدعا ومنحرفاء فلذلك يعتبرون من 
عيوب أبي القاسم عبد العزيز بن عبد الله الشافعي 
المعروف بالدّاركي أنه (ربما أفتى على خلاف مذهب 
الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» فيقال له في ذلك: فيقول: 
ويحكم! حدث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه 
وأله وسلم بكذا وكذاء والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول 
الشافعي فلدى حنيفة) (4) 
وقد علق الذهبي على كلام الدّاركي بقوله: (قلت: هذا 
حيده لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من 
نظراء هذين الإمامين مثل مالكء أو سفيانء أو الأوزاعي, 
وبأن يكون الحديث ثابتاً سالماً من علة» وبأن لا يكون حجة 
ا حنيفة والشافعي حديئاً 


اك ا سخ | . 6 322 إل ال للدف. (8 107) 
(2) إعلام الموقعين (4/ 266) 

(3) الآداب الشرعية لابن المفلح (2/ 60) 

(4) وفيات الأعيان (3/ 189) 
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صحيحاً معارضاً للآخرء أما من أخذ بحديث صحيح وقد 
تنكبه سائر أئمة الاجتهادء فلا) (1) 

وقد عبر ابن رجب عن موقف السلفية من هذا الشرطء 
فقال: (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون 
الحديث الصحيح حيث كان, إذا كان معمولاً به عند الصحابة 
ومن بعدهم' أو عند طائفة منهم »؛ فأما ما اتفق السلف 
على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم 
المبتدعة كه 1 سلفهء فلا يكفي تحاكمهم للقرآن 


والحديث دون مراعاة ما قال السلف» يقول في ذلك: (كان 
الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 
والقياس:» ولهذا نجد المعتزلة المرجئة والرافضة وغيرهم 
من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم» وما 
تأولوه من اللغة, ولهذا لا تجدهم يعتمدون على أحاديث 
النبي 9 الله عليه وآله 0 والصحابة والتابعين وائمة 
المسلمين», فلا يعتمدون لا على السنة. ولا على إجماع 
السلف وآثارهم, وإنما يعتمدون على العقل واللغة, 
وتجحدهم لا بيعتمدون 0 كتنب التفسير المأثورة والحديث 
واثار السلف» وإنما بعتمدون على كتب الأدب والكلام التي 
وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة ايضاء إنما 
ياخذون ما في كتب الفلاسفة: وكتب الأدب واللغة: وما 
اكتب القرآن والحديث والآثار فلايلتقون: وهؤلاء يعرضون 
0 نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم2 واولئك 

ولون القرآن ا وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره 
في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع) (3) 


(1) سير اعلام النبلاء (16/ 405) 
(2) فضل علم السلف على الخلف. ص 31. 
(3) كتاث الإيمان (ص 21313 114) 
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ويقول: (وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما 
مضى عليه الصحابة والتابعون: لم يقله أحد منهم: بل قالوا 
على خلافهء فإنه قول باطل) (1) 

ويقول: (فمن بنى الكلام في العلم: الأصول والفروع 
على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد 
أصاب طريق النبوة) (2) 

ويقول: (وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله 
أبي الحارث في ا إذا اختلفوا لم يخرج عن 
5 قاويلهمء, أ رأيت إن احمغوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا 
قول خبيث, قول أهل البدعء, لا ينبغي لأحد أن يخرج من 
أقاويل الصحابة إذا اختلفوا) (3) 

ويقول: (ومع عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف د كان مخطناً في ذلك, بل 


كان مبتدعآ وإن كان مجتهدآ مغفوراً له خطؤه, 0 
بيان طرق العلم وأدلته. وطرق الصوابء ونحن 0 
القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم2, وأنهم 
بتفسيره ومعانيه: كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث 5 به 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خالف قولهم 
وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل 
والمدلول جميعاً) (4) 

وقد سار على هذا المنهج خلفهم من السلفية 
المحدثين,. وقد قال الألباني: (فقد قلنا: إن العلم النافع 
بحت أن كون على منوج السلف الضالج, فحييما تخد كتير 
من الدعاة الإسلاميين اليوم عن التقيد بهذا القيد الثابت, 
الذي أشار إليه الإمام ابن القيم في شعره السابق حين 
قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس 
بالتمويه» فعدم الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح 
يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى القرقة التي تُبَاعِدٌ بينهم, 


(1) منهاج السنة (5/ 262) 

(2) مجموع الفتاوى (10/ 363) 

(3) المستدرك على مجموع الفتاوى (2/ 113) 
(4) مجموع الفتاوى (13/ 361) 


التراث السلفي تحت المجهر (92) 
باعدت من قبل بين كنس من المسلمين؛ فجغلهم شيعا 
وأحزاباً) (1) 
وقال ردا على الصوفية الذين يحتجون بقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من 
يقول الله: الله) على جواز بل على استحباب ذكر الله عز 
وجل باللفظ المفرد (اللهء الله): (إن هذا التفسير لو كان 


لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير علن 
بطلان هذا التفسير) 

قال عند شرحه لحديث جابر بن عبد الله (كنا في سفر 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قدمنا 
المدينة قال لي: ائت المسجد فصل فيه ركعتين): (وظاهر 





لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه» فإن وجد من قال 
نه صرنا اليذء والله أعلم) (2): وهكدا لم 0 الألباني 
الحده: ل تصور أنه يحتاج إلى سلفه ليؤكدوه له. 

وهكذا قال الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: (كان 
جواب شيخنا الألباني على سؤال له: لم الإقتصار على 
القول بكراهة الجماعة الثانية. وقد قامت الأدلة على 
منعهاء والأصل في العبادات التوقيف, فما المانع من 
القول بحرمتها أو بدعتها؟ فقل حفظه الله: ما رأينا في 
ذلك لنا سلفا) (3) 

وقد سثئل الألباني: (هل هناك مسألة علمية أخذ بها 
المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد أعني في علم 
الحديث؟), فأجاب: :رلا مداه يوجد شيء من هذاء هذا 
ترا لوو ا و موا الع ا ل 
الحقيقة الذي أنا أفهمه كأن القول في هذه المسألة 
الحديثيه كالقول في غيرها 


1 0 ستريظ لعي اللا عل الاشتل الك 
رف ل السش سا 6282 
0 إعلام الكابه ى 10) الناسير” 
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من المسائل الفقهية: أي: أنه كما أنه لا يجوز أن يتبنى 
الفقيه حقاً في هذا الزمان قولاً محدثاً لم يسبق إليه من 
أحد الأئمة المتقدمين كذلك لا يجوز لمن كان عالما بعلم 


الحديث أن يتتنى رايا جديدآا لم يسيبق إليبه من أحد من 
العلماء المتقدمين2» كل ما ون لهؤلاء وهؤلاء هو أن 
مسن 


ا اعرلنا" أ 
ار 1 


وعلى هذا أقول: 1 أعتقد 
أو رأى لم يقل به أحد) (1) 

هذه خلاصة 'موجزة؛ أو مفاتيج لمنهة تغامل الثترات 
السلفي مع السنة النبوية المطهرةء والتي يغلب عليها 
المزاج والذاتية وإقصاء الآخر.. فأفكارهم ومذاهبهم 
وطائفتهم هي السنة؛ وما رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم في ترائهم إلا خادم بسيط لتلك المذاهب والأفكار, 
فإن لم تتوافق أقواله أو أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم 





مع مزاجهم رموا بما قال عرض الجدارء أو أولوهء. أو 
حرفوه» أو كتموه وتواصوا على كتمانه. 


2 0 للك ال لد 
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التراث السلفي.. والعقيدة 


يعتبر المنهج السلفي في الدراسات العقدية منهجا 
قائما 0 خلافا للمناهج التي اعتمدتها سائر المذاهب 
الإسلامية2. ولذلك يمكن اعتبار السلفية في هذه الناحية 
طائفة خاصة: واعتبار سائر المسلمين طائفة أخرى. 

وذلك الخلاف يشمل كل شيء ابتداء من المصادر 
العقدية, ومنهج الاستنباط منهاء وانتهاء بالقضايا العقدية 


مارك جعلوا من مصادرهم العقدية أحاديث الآحاد 
حتى لو كانت ضعيفة, 0" موقوفة على الصحابيء أو لم 
ترفع أصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. بل 
حتى لو كانت اجتهادا اجتهدوه أو اجتهده سلفهم.. وهم 
في ذلك كله مخالفون لكل المدارس الإسلامية التي 
تشنددت فى العقائد: فلم ترتض منها إلا القطعى الوارد عن 
المعصوم مع وصوح دلالته» وتبوت تعند © . 

وهم كذلك وضعوا. تصنيفات خاصة في العقائد, وخاصة 
اها بل تخالف نفس ما ورد في النصوص 

بالإضافة إلى ذلك كله أضافوا الكثير من الفروع 
الفقهية,ء والمسائل الخلافية, فجعلوها 0 المسائل 

ولذلك كله, كثرت تصانيفهم في العقائد: بل لا يكاد 
يوجد علم من أعلامهم إلا وترك الكتب الكثيرة فيهاء لأنهم 
يحتاجون كن حين للرد على كل الذين يخالفونهم, وما 
أكثرهم, لأنهم يشملون كل من عداهم. 


ولكن مع ذلك فان استعراض ما كتبوه» والاطلاع على 
فهارسه ومحتوياته واغراض 
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مؤلفيه تكاد تجعل من كل ذلك التراث العقدي الكبير 
سينا 'واحداء أو عملا مكرراء يمكن جمعه في مجامع محدودة 
سلفهء إما 1 إليهم: أو ناقلا من سه 
وحتى لا يدعي علينا مدع بأنا نقولهم ما لم بقولواء 
فإننا نذكر هنا المصادر الكبرى التي نرجع إليها عند حديثنا 
عن عقائدهم أو غيرهاء وهي مصادر معتمدة لديهم: 
ويكنون لها كل الاحترام والتقدير.. وهي كذلك مطبوعة, 
وأكثرها محقق تحقيقا جيداء وأكثرها إن لم نقل كلها 
منشور على النتء: يمكن مطالعته أو تحميله.. ولذلك يمكن 
للقارئ الكريم أن يتأكد من كل ما نقوله عنهم. 
فمن هذه المصادر ‏ وهي مرتبة بحسب وفيات مؤلفيها 
2 : الإيمان لآابي عبيد 0 بن سلام المتوفى سنة 224 
هد والرد عدت الدوضيه لعبد اليم ين عحظدا ين عد اللج 
المتوفى 5 هه والحيدة في الرد على شيعه عبد العزيز 
بن يحيى المكي المتوفى سنة 240 هء والسنة للإمام أحمد 
بن حنبل المتوفى سنة 241 هقفقه والرد على الجهمية 
والزنادقة للإمام أحمد, والتوحيد في صحيح البخاري 
للبخاري المتوفى سنة 256 هء والرد على الجهمية للبخاري, 
0 لأبي 4 الأثرم المدو نا تسنة 272 هقه والسنة الأبي 
المتوفى سنة 273 هم دالسه الأبي 0 سليمان بن 
الأشعث السجستاني المتوفى سنة 275 هء والاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لعبد الله بن مسلم بن 
قتيبة المتوفى سنة 276 هه والرد على الجهمية لعثمان بن 
سعيد الدارمي المتوفى سسينة 280 هه والرد على بشر 
المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 280 هه 
وإنكار البدع 'والحوادث لمحمد بن وضاح المتوفى سنة 286 
هه والسنة لأبي بكر عمرو بن أنى عاصم المتوفى سنة 287 


ور 0 
هه متام الأبي , بكر أحمد دن علي بن سستتعيد المروزي 


التراث السلفي تحت المجهر (96) 
4 هه والسنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفى 
سنة 311 هه والتوحيد لابن خزيمة المتوفى سنة 311 هه 
والعقيدة الطحاوية (1) للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى 
سنة 321 هه والرد على الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم 
المتوفى سنة 327 هه وشرح كتاب السنة للحسن بن علي 
البربهاري المتوفى سنة 329 هء والسنة لأبي أحمد محمد 
بن أحمد بن إبراهيم الأصفهاني العسال المتوفى سنة 349 
هم والسنة لأبي القاسم سلبعان بن أحمد بن يوب اللخمي 
المتوفى سنة 360 هء والسنة لعبد الله بن محمد الأصبهاني 
المتوقفى نينة 369 هء والنسشنة لعمر بن أحمد بن .عثمان 
البغدادي (ابن شاهين) المتوفى 0 هه والإبانة لابن 
مندة المتوفى سنة 395 هقف والرد على الجهمية لمحمد بن 
إسحاق بن مندة المتوفى سنة 395 هء وشرح السنة لأبي 
عد اله سعد سن عد الله سس ادي مسن ن المتوفى سنة 399 
ه. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي المتوفى سنة 418 
هه والأصول لآبي عمر الطلمنكي المتوفى سنة 429 هه 
والسنة والصفات لأبي ذر عبد الله بن أحمد بن محمد 
الأنصاري الهروي المتوفى سنة 434 هق وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
المتوفى سنة 449 هق والاعتقاد 

(1) يقول السقاف عنها: (اعلم أن متن الطحاوية وهو الكتاب الذي صنفه الامام أبو جعفر الطحاوي رحمه 
الله تعالى كتاب صحيح مستقيم من أحسن كتب العقيدة التي تمثل اعتقاد السلف الصالح:؛ ولانه أيضا - أعني 
الطحاوء!- ذكر ف مقدعة ذلك الكتات آنه عقيدة الاقاه الاعظم أبو حتقة رصي الله عنه وصاحبة مخكد إن 0 
والقاضي أبو يوسف رحمهما الله تعالى؛ وأما شرحه المنتشر في الاسواق لابن أبي العز ففيه أمور كثيرة مخالفة 
للكات الاضلب - من الطعاوة -. وفيه أيضا عقائد فاسرة كإننات قدم الغالم الترع وتتلشل الخوادت إلى عر اول 


كنات لذ الات الله كال وإنا تت الحرافك والشارك لكلاض سات رضاء الكوادت نات الله اكاك إل عر رلك 
اط ا لط ل ليوا ال ل ل ل ل ل الس ا 
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والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي المتوفى سنة 458 
هه ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لعبد الله بن 
أحمد بن قدامة المتوفى سنة 620 هف. 

بالإضافة إلى ذلك مؤلفات ابن تيمية المتوفى سنة 728 
هه الكثيرة في العقيدة كالعقيدة الواسطية والفتوى 
الحموية والرسالة التدمرية.. ومؤلفات تلميذه ابن القيم 
المتوفى سنة 751 ه.ء كاجتماع الجيوش الإسلامية والكافية 
الشافية والصواعق المرسلة,» وشفاء العليل.. ومؤلفات 
الشيخج محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 ه في 
الاعتقاد مثل كتاب التوحيد وله شروح كثيرة» كتيسير العزيز 
الحميد, وفتح المحيد: وكشف الشبهات: واصول الإيمان. 

بالإضافة إلى ذلك ما كتبه المعاصرون في شكل شروح 
لكتب سلفهم, أو في شكل رسائل مستقلة, أو كتب 
أكاديمية ونحو ذالك مثل: شرح العقيدة الواسطية للشيخ 
محمد خليل الهراسء والعقيدة الصحيحة وما يضادها للشيح 
عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء وعقيدة أهل السنة 
والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين» وشرح أصول 
الإيمان له ومفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور 
ناصر العقل. ومباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة له 
ومن اصول عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان.» ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
للدكتور ناصر ا وعكده أهل ا الا 
إبراهيم, 0 

والملاحظة العامة في هذه الكتب جميعا أنها لا تستعمل 
المناهج العقلية التي استعملها المتكلمون أو الفلاسفة,. بل 
هي في أكثرها نقول وروايات عن سلف السلفية الأوائل: 
والتي فسروا بها القرآن الكريم اد الأحاديث النبوية, أو 
ابتدعوها ابتداعاء بالإضافة إلى تلك الأحكام الديدة 
القاسية التي تختم بها كل عقيدة,» وهي تبدأ بالحكم 
بالبدعة: وتنتهي بالحكم بالزندقة. 
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ولذلك فإن هذه الكتب تشكل شاحنا مهما للأحقاد 
ولجميع الأمراض النفسية. فلا يخرج قارئها بطمأنينة 
الإيمان: ولا تسليم الإسلام» وإنما يخرج منها بقلب ممتلئ 
بالغيظ. حانق على الجميع لا يكاد يطيق نفسه. 

انطلاقا من هذا سنحاول هنا أن نذكر أهم الانحرافات 
التي وقع فيها التراث السلفي في هذه الناحية المهمة من 
الدين.. بل هي أهم ناحية فيه لأنها تتعلق بالتصورات التي 
يبني عليها المؤمن دينه ومواقفه جميعا. 

كد لاحظنا من خلال ال ريد أنه يمكن تا إلى 
التي ورد بها القران الكريم» إما عن طريق التأويل 
9 التفسير: أو عن طريق الروانات الكثيرة وخاصة 
الإسرائيلية منهاء والنثاني هو ابتداع عقائد جديدة لم ترد 
في القرآن الكريم2» ولا في السنة المطهرة. ومع ذلك 
أولاها السلفية وسلفهم اهمية كبرى. صنفوا المؤمنين 


كما يسعى لتحريف العقائدء لأنه إن حرفها انحرفت معها 
رؤية الإنسان للوجودء ولنفسه وللكون جميعا.. وانحرف 
معها بعد ذلك سلوكه ومواقفه لآنها جميعا وليدة الفكر.. 
والفكر وليد الرؤية الكونية التي يتشكل من خلالها وعي 
الإنسان ولاوعيهء أو عقله الظاهر وعقله الباطن. 

وقد ضرب لنا القران الكريم مثلا على ذلك بما حصل 
لليهود من تقديمهم للسامري الوثني على هارون المنزه, 

وهكذا دخل الشيطان إلى هذه الأمة عندما عزلت 
هارونهاء وعزلت معه الخلف 
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الصالح الذي خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم: 
وراحت تستبدلهم بمن رق دينهم2ء» وضعف عقلهم, و 





يجدوا في القرآن الكريم ما يغنيهم» فلجأوا إلى سامريين 
كثيرين يخلطون دينهم بدينهم» وعقائدهم بعقائدهم. 

وقد كان سلف السلفية هم الثغرة التي شكلت فرصة 
الشيطان لتغيبير عقائد الإسلام وتحريفها. . وسنحاول هنا 
من خلال التراث السلفي أن نرى بعض المظاهر الكبرى 
لهذا التحريف: والذي خصصناه بكتابين من هذه السلسلة 
[السلفية والوثنية المقدسة] وهو يتعرض بتفصيل 
للتحريفات المرتبطة بالعقيدة في الله.. وكتاب [السلفية 
والنبوة المدنسة]. ويتعرض بتفصيل للتحريفات المرتبطة 
بالعقيدة في الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ومن خلالنا اطلاعنا على التراث العقدي السلفي نجد 
أن تحريفاتهم امتدت لكل أبواب العقيدة ابتداء من العقيدة 
في الله: وانتهاء بالعقيدة في القضايا الغيبية المختلفة. 


- التصورات الوثنية لله 


يقسم السلفية العقيدة في اللهء والتي يطلقون عليها 
كثيرا لقب [التوحيد] إلى ثلاثة أقسام: (توحيد الألوهية 
ونوحيد اويا ونوحيد الأسماء لاا وهذا اسيم 
الخيهة الخطرةء الى أنار إلى بعضها الباحث الكبير 
المتحرر الشيخ حسن بن علي السقافء فقال: (لقد أرسل 
الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم)ء وحث عليها ووعكد قائلها ومعتقدها الجنة» وقد 
دردت ذلك الاأنات بالأخار السشحيهة) نم0 هده الذناك 
الكريمة والأحاديث الشريفة يتضح 00 جليا أن الله 
تبحا بين لنا آن التوجيد هو رلا إله إلا الله محمد رسيول 
الله)؛ ولم يذكر الله تعالى في كتابه, ولا النبي صلى الله 
أقسام: توحيد وومةه وتوحيد ألوهية. 000 00 
وصفاتء بل لم ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة, بل 
ولا أحد من التابعين: بل ولا أحد من السلف الصالح.. 
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بل إن هذا التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثئت في 
القرن الثامن الهجريء أي بعد زمن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بنحو ثمانمائة سنة, ولم يقل بهذا التقسيم أحد 
بالكقار, 1 1 بدعوى 0 و توحيد ربوبية 
كسائر الكفار بزعمهمء» ولم يوحدوا توحيد الوهية2» وهو 
توحيد العبادة الذين يدعونه) (1) 
من هذا التقسيم ثلاثة أمور: ١‏ 

الأول: احتقار ما ورد في القرآن الكريم من أسماء 
حسنى باعتبارها لا تدل عند السلفية سوى على توحيد 
الربوبية الذي يشترك فيه المسلمون مع المشركينء» كما 
يذكرون. 

الثالث: 2 الح كن در عمن لم يكفر 
بسبب تنزيهه بما يسمى بتوحيد الألوهية, أو |. اه كفر 
جديد للمنزهة تنسب توسيلهم بالأسسياء والأولياء اد ريارتهم 
للأضرحة أو نحو ذلك. 

وبذلك فإن العقيدة السلفية ابتداء وانتهاء عقيدية 
تكفيرية, تركر على ها نشفة 'نواقض الإيمان 1 من 
القلب به. 

ونحب قبل أن نتحدث عن هذه الأنواع الثلاثة من 
التوحيد كما نص عليها التراث السلفي أن نلخص ردودا 
ذكرها الشيخ السقاف في رسالته [التنديد بمن عدد 
التوحيد] على هذا التقسيم2. فقد ذكر لذلك وجوهاء هذا 
ملخصها (2): 

الوجه الأول: لا يعرف في الشرع اطلاق اسم موحد 
على من كفر ولو بجزء من 


(1) التنديد بمن عدد التوحيد - حسن بن علي السقاف ص 8. 
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العقيدة الإسلامية: وذلك بنص الكتاب والسنة بل لا 
يجوز أن نقول الشرع ما لم يقل ولم يردء فلا فلا بحل لنا أن 
نطلق على من كان يقر بوجود الله ويدرك أنه هو الإله 
المستحق للعبادة دوت ان يذعن ويدخل في هذا الدين ا 
موحدء بل نطلق عليم أنه كافرء بدليل قول, الله تعالى: (أَلَا 
لِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَْذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ 
إلا لِبُقَرّبُونَا إلى الله زُلُقى إِنّ الله يَحكمُ بَبنَهُمْ في مَا هم 
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إنَّ اللة لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِتٌ كَقَار) [الزمر 
3 فقد وصفهم الله تعالى بالكذب وبالكفرء بل وصفهم 
تحيحة ماله وضى (كشار).. شكيف قال إنهم موحدون 
توحيد ربوبية والله تعالى وصفهم بالكفر صراحة ؟! 

الوجه الثاني: هؤلاء الكفار الذين كانوا يقولون فيما 
وصفهم الله تعالى بقوله: (وَلَيْنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْآَرْضَ ع لَيَفُولْنَ اللهم) [الزمر: 38], والذين كانوا 
يقولون: (مَا تَعَبْدُهُمْ إلا لِيْقَرٌّبُونَا إلى الله رُلْقَى) [الزمر: 
3]: ما كانوا 0 بتوحيد ربوبية لو سلمنا حدلا بقكسم 
توحيد الربوبية: وما كانوا يقرون بوحود الله تعالى, وإنما 
قالوا ذلك عند محاججة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ومخادلة إناهم وإفجامه لهم الأدلة الى تنيت وحود الله 
شر إل ع ون شر دن ]لك شا 

فلما كان صلى الله عليه وآله وسلم يثبت لهم وجود 
الله ووحدانيته وأن لا إله إلا هو سبحانه ويلزمهم بترك 
عبادة هذه الاصنام التي كانوا يعبدونها ويسحدون لها من 
دون الله كانوا بيتحرحون ولا يعرفون بماذا سيحييون 
فكانوا يقولون عند سؤال 2 صلى الله عليه وآله وسلم 
السموات والارض البتة بدليل أن الله أمرهم افن . القرآت 
الكريم أن يتفكر.! فى خلى السموات والارضص ليعرفوا أن 
لها إلها حلقها واد جدها فيؤمني به كما قال تعالى: (أَقَلَا 
يَنْظْرُونَ إلى الإبلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءٍ كَيْفَ 


.- هم 





فِعَتْ (18) وَإِلَى الجِبَالٍ كَيْفَ تُصِبَتْ (19) وَإِلَى الأرض كَيْفَ 
0 [الغاشية: 7 - 120[ | يردون قائلين: 
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(أَجَعَلَ الْآلهة إِلَهَا وَاجِدًا إن هذَا لَشَيْءٌ عُجَاتُ) [ص: 5], 
ولو كانوا مقرين بأن الله سبحانه هو خالق السموات 
والآأرض وما فيهنء لما ذكر الله لهم تلك الآيات الآمرة 
بالتفكر في الابل كيف خلقتء وفي الجبال كيف نصبت, 
وفي الأرض كيف سطحت. وفي السماء كيف رفعت, 
عداو جد وال لصتت الله علي ماله لم لوج 
والارض؟!) فيقولون: الله ما هو إلا كدف وكفرر انض 
القرآن الكريم, حيث قال الله تعالى في آخر الآية: 5 
اللة لا يَهْدِي مَنٍْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ [الزمر: 3] وكما قآل 
تعالي: (يُرَْصُوتَكُمْ بِأْفْوَاهِهِمم وتأيَى فُلُوبُهُمْ وَأكْتَرْهُم 
قَاسِقُونَ) [التوبة: 8] فلا بحوز أن يستنبط بعد هذا الببان 
نهم كانوا موحدين توحيدا يسمى توحيد ربوبية» بل هذا 
استنباط معارض لنص القرآن الذي حكم عليهم بالكفر بل 
بالمبالغة بالكفر. 

الوجه الثالث: أن أولئك الكفار اشتهر عنهم أنهم كانوا 
يعبدون تلك الاصنام ويحجون لها ويتقربون إليها: (وَاتَحَدُوا 
من دون الله الِمِهَ لَعَلْهمْ * . يَنْصَرَونَ) [ يس: 74 بل واشتهر 
عنهم أنهم كانوا يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض 
تبلع وما يهلكنا إلا الدهرء كما قال تعالى مخبرا لنا 
(وَقَالُوا مَا حِيٍِ إلا حَيَائتَا الذَّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا دعا تقلكنا إلا 


وآله وسلم: (َعَنْ يخي للْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم) [يس: 78], فرد 
الله عليه: ( قل يُحْبِيهَا الذي َنْشَأها أوَلَ مَدَةٍ وَهْوَ بكُلٌ خَلّق 
عَلِيم4 [يس: 0 ز لنا بعد هذا أن نصف من 98 
يقر بأن الله خالق ومحيي نه موحد توحيد ربوبية. 

بل بلغ من كفرهم ما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه 
العزيز إن قال: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لرَخْمن قَالوا وَمَا 
الرَّحْمَنٌ أتسْجدٌ لِمَا تأمُرْتا وَرَادَهُمْ تُفُورَا4 [الفرقان: 60], 
فهل هؤلاء يقولون بوجود الرحمن الرحيم؟! ولو كانوا 


ا 
30 


يقرون أن الله هو الخالق لما قال اللم لهم: (مَا اتَّحَدَ اللَهُ 
مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِزَّا لَدَهَبَ كُل إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا 
تَقْضُهُمْ عَلَى تفض سْبْحَانَ الْلَّهِ عَنَا يَصِفُونٌ؛ [المؤمنون: 
2 وعدر بالاله أيضا ولع تقدر بالري اأشارة 
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الى أنهم لا يوحدون لا الرب ولا الإله. ولأن الرب هو 
الاله» والاله هو الرب. 

الوجه الرابع: أن ابن تيمية الذي اخترع تقسيم التوحيد 
الى ألوهية وربوبية 'يقول إن المتلد كدن كانوا يقرون 
يخالفونه في آرائه كذلك وحدوا ربوبية لت لضي 
في (منهاج السنة) بعد أن دمج وخلط بعض اه الاسلام 
كالسهروردي وأبي حامد الرازي والآمدي وغيرهم بمن 
يخالفهم في آرئهم من الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن 
سينا ما نصه: (دخلوا في بعض الباطل المبدع: وأخرجوا من 
التوحيد ما هو منه كتوحيد الالهية وإثبات حقائق أسماء الله 
ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن 
الله خالق 57 شن وهدا التوحيد كان يقر به المشركون) 
(1), وهذه مغالطة منه وتلبيس» وهل يبعقل عاقل أو يقول 
إنسان بأن فرعون الذي كان من جملة المشركين كان 
يوحد ربوبية ولا 6 ألوهية, وهو الذي يقول: زهَا عَلِممْتَ 
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَبْرِي) [القصص: 38]/ ولو كان يقر بالربوبية 
لما قال: ْنا رَنَّكُمْ الأغلى» [النازعات: 24], بل قال بدلها: 


(أنا إلهكم الأعلى) 
ولو تذكر ابن ا قول الله تعالى: [ قال الَّذِينَ 
استكتزوا نا بالَّذِي آمَنْيُمْ بِهِ كَافِرُونَ) [الأعراف: 726], وقول 


يوسف عليه السلام أو بَابُ مُتَفَرٌّقُونَ خَيْرْ أم اللَهُ الوَاحِدٌ 
القَهَارُ) [يوسف: 39], وقول ابراهيم عليه السلام: (أيْفْكًا 
آلِهَةَ دُونَ اللَهِ تُرِيدُونَ4) [الصافات: 86]: وقول الكفار حينما 
دعاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى كلمة 
التوحيد: (أْجَعَلَ الْآلِقة إِلَهَا وَاحِدًا إِنّ هذا لَسَىْءٌ عُجَابُ) 
[ص: 5] لاستحيا أن يتفوه بذلك. 


انطلاقا من هذا سنحاول هنا أن نشرح هذه الأقسام 
الثلاثة. والانحرافات الخطيرة التي حواها التراث السلفي 
حولها. 


11 ماح السة 2 62) 
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توحيد الالوهية 


أبن تعمبةه سا لم بن الا 
وتبنته بعد ذلك كل التنظيمات الإرهابية هو الأداة الكبرى 
التي حكم بها هذا الاتجاه على أكثر كثر المسلمين بالشرك 
ومقتضياته. 

فمفهوم الشرك المرتبط بهذا النوع من التوحيد ‏ عند 
السلفية ‏ يختلف عن مفهومه عند جميع المدارس والفرق 
الإسلامية, ذلك أنه لا يعني فقط جعل الند مع الله تعالى, 
وإنما يضيفون إليه الكثير من السلوكات التي يمارسها 
المسلمون سلفهم وخلفهم بنية تعظيم من أمر الله 
بتعظيمه من الصالحين والأولياء ونحو ذلك» فيعتبرون تلك 
السلوكات التعظيمية شركا 0 بالله تعالى. 

ولهذا يدخل في !| كت الجلي عندهم التوسل 
بالأولياء, أو الاستغاتة نهم 4 و النذر لهم: أو القسم نهم 4 
أو طلب الشفاعة منهم: أو 2 أضرحتهمء أو البناء على 
قبورهم . . وغير ذلك: مما بستسمو نه (نواهقض التوحيد) 

فكل من فعل هذا عندهم مشرك» وإن صلى وصام وحج 
وعمل بكل ما طلبته الشريعة من تكاليف, يقول محمد بن 
عبد الوهاب في رسالة له في (معنى لا إله إلا الله): (إن 
الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
كانوا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون 
أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجلء ولكنهم لم 
يشهدوا لله بنوحيد الألوهية, وذلك أن المشركين كانوا 
يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من 
الأولياء. فكفروا بهذا مع اقرارهم بأن الله هو الخالق 





الرازق المدبرء واذا عرفت هذا عرفت معنى (لا اله الا 
الله). وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو ندبه او استغاث به, 
فقد خرج من الإسلام) (1) 
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وهم لاجل هذا يعتبرون جميع المسلمين في جميع 
البلاد الاسلامية كفارا ومشركين» وقد ورد في (الدرر 
السنية) الذي يعتبر المصدر الأكبر للفكر السلفي في 
(رسالة الأمير عبد العزيز بن سعود إلى أهل المخلاف 
السليماني يعرفهم بدين الإسلام): (إن الله تبارك وتعالى, 
أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلينا على حين 
فترة من الرسل» فهدى الله به إلى الدين الكامل: رالشرح 
التام؛ وأعظم ذلك وأكبره» وزبدته» هو: إخلاص الدينء لله, 
بعبادته وحده لا شريك لهه والنهي عن الشرك؛ وهو : إن لا 
يدذعى احد فن دونةء؛ فن الملاتكة: واليين: فصلا عن 
غيرهم : فمن ذلك: أن لا يسجد إلا لله: ولا يركع إلا له: ولا 
يدعى لكشف الضر إلا هوء ولا لجلب الخير إلا هوء ولا ينذر 
إلا له. ولا يحلف إلا به»: ولا يذبح إلا له؛ وجميع العبادة لا 
تصلخ إلا له وحدة لا شزيك له؛ وهذا معدت فول لا إله إلا 
الله : فإن المألوه هو: المقصودء المعتمد عليه: وهذا أمر 
هين عند من لا يعرفهء كبير عظيم عند من عرفه. فمن 
د الاك رمد ن أكثر الخلق قد لعب بهم 
الشيطان» وزين لهم الشرك بالله» وأخرجه في قالب حب 
الصالحين وتعظيمهم) (1) 

بل إنه يرى آن المسلمين في زمانه - بسبب تلك 
السلوكات - أكثر شركا من ار الدس أرسل إلهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء, يقول في ذلك: 
(المشركون في زماننا أضلِ من الكفار الذين في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين: أحدهما: 
أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء: وأما 
في الشدائد, فيخلصون لله الدين» كما قال تعالى: ( وَإِذَا 
مْسَكُمْ الضّرّ في البثر صل عن تذغون إلا إتَاذ) الآبة 


يدعون أناسا لا يوازنون عيسى والملائكة) (2) 


(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/ 265) 
0 ال ال ف لدو السدك 2 41) 





التراث السلفي تحت المجهر (106) 

ولا يزال السلفية إلى الآن يتبنون هذه المواقف 
المتشددة من عموم المسلمين (2)1» يقول محمد حامد 
الفقي - وهو علم من كبار أعلام السلفية في مصر-: (كما 
جرى لأهل مصر وغيرهم؛ فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي, 
وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة. ومع هذا 
فصار أعظم آلهتهم.. وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل 
عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني: كما يعتقد أهل 
مصر في البدوي. وعبيد القادر من متأخري الحنابلة. . كما 
جرى من الرافضة مع أهل البيت.. وهكذا حال أهل الشرك 
مع من فتنوا به» وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن 
عربي» وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض 
جا ا ني سواه وه رب اااي لوا د 
وغيره» وجحرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا.. 
الحجاز واليمن وغيرها من عبادة الطواغيت والأشجا” 
والأحجار والقبور ما عمت به البلوى2» كعبادتهم للجن 
وطلبهم للشفاعة منهم) )2( 

وبذلك لم يبق أحد من المسلمين - في نظر هؤلاء - إلا 
وهو كافر أو مشركء ولم يسلم من هذا التكفير إلا الدولة 
السعودية .- في شقها الوهاني (3)- والتي اعتيرها علم 
كبير كأبي بكر جابر الجزائري الدولة الوحيدة الممثلة 
للإسلام, يقولٍ. (هذه الدّولة التي كانت معجزة القرن 
يعاديها إلا 0 كافر مادامت قائمة بأمر الله) (4) 

وبقول: (إثه لا يوجد مسلم صحيح الإسلام» ولا مؤمن 
0 الإيمان وكي أي بلد إسلامي, كان» إل ويتمثى بكل 


2 


(1) لا تحتاج إلى استدلال على هذا الكلام. لأن الذي برعم اله سلفي أو وهابي ثم لا يفف هذا السوقف من 
المتام ين ل سر قلعا ون وسأيا. لان الصوس الدارتة عنهم هد الشسلء. والكما ناد فها سس عرشم 
بالولاء ل 





)3 لأن هؤلاء يكفرون شيعة السعودية ومن فيها من الصوفية 
4) دجاء 2 تر كفون ديلا ا دعاك الخلرلة” ام ال نار الكرس 1415 س 17 





التراث السلفي تحت المجهر (107) 
خليفة للمسلمين لما تردد طرفة عبن» كان ذلك من 
أجل 0 3-١‏ الذولة تحنل الإسلام وتقوم به وتدعو إليه. 0( 


)1( 
ل ع م الحق الذي أقاموا ملكهم 
عليه» ووقفوا حياتهم على حمايته ونصرته ونصرة الذاعين 
اله والمادشس إلى منله. إت لو لم نبو إلا عبوئ واحدة من 
آل سعود لم يكن لها أن تتنازل عن مبدأ الحقٌ) (2) 

ولهذا نرى هؤلاء يفتون بجواز الخروج على الحكام, 
والمشاركة فى المظاهرات: بل والخروج المسلح على 
الحكام, ما عدا السعودية: باعتبارها في تصورهم - 
الحكومة الإلهية العادلة التي لا يحل الخروج عليهاء أو كما 
عبر أبو بكر الجزائري: فقال: (هذه الدّولة الإسلامية تمثّل 
العدالة الإلهية في الأرض) (3) 

ونحب أن ننقل هنا بعض التعليقات التي كتبها الشيخ 
خسن بن فرحان العالكى (4) على بقضص كنف السيح محمد 
بن عند الوهات على هذا النوء من اللوحيد: وخضوصا كتابه 
الذى يعتير إنخيل السلقية فى الحكم على المخالقفين 
[كشف الشبهات] 

وقد اخترنا كلامه هنا باعتباره ابن هذه المدرسة:ء وابن 
البيئة السلفية الوهابية المتشددة2. وهو لذلك أدرى بها 
وباهلها.. 

قال في تعليقه على مقدمة الكتاب, عند ذكر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بأن دعوته امنداد لدعوة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام: وهو ما يذكره السلفية عادة عند 
افتخارهم 


(1) الإعلام بان العزف والغناء حرام. د كر خارر الجزاترىق ص 57 

(2) وجاءوا يركضون. ص 17. 

(3) الإعلام بان العزف والغناء حرام. ص 62. 

(4) وذلك في كتابه [داعية وليس نبيا!] (قراءة لمذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التكفير مع نقد 
تفصيلي لكتابه كشف الشبهات) 











التراث السلفي تحت المجهر (108) 

ند كوتهم وبمشايخهم : (كان الشيخ يواجه من خصومه: 
بأن من تقاتلهم وتكفرهم مسلمون يصلون ويصومون 
وبححون فكان الرد منه على هذه الشبهة - وهي شبيهة 
قوية- حاضرة في ذهن الشيخ عند تأليفه الكتب أو كتابته 
الرسائل؛ فبالغ في تأكيده من باب ردة الفعل.. وتكرر 
في عهد النبوة والغلاة الدسن قبل أن ا علياً حرقهم, 
علماء ا حى برهن اله لم بقائل إلا ناس أو فضلاً 
من كفار لركر ومن المنافقين ومن اححاب مسيلمة ! 
وهذا خطأ بلا شك, مع ما في مقارناته التي يكتبها بين 
هؤلاء وهؤلاء من أقيسة تهمل فوارق كبيرة: فلذلك تحد 
استهلاله السابق ينبئ عن قلقله من الشبهة القوية التي 

وأورد قول الم محمد بن عبد الوهاب: (وآخر الرسل 
محمد ضصلء الله غلبه والة وسلم وهو الدى كسير صور ضؤلاء 
الصالحين: أرسله الى قوم يتعتندون ويحجحون وتتصدقون 
ويذكرون الله..) (2) 

نم علد عليه دقولة: (شكذا برشتم الشيحع شامحه الله 
صورة جميلة وغير صحيحة عن كفار قريش ليبني على ذلك 
تكفير مسلمين (يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون 
الله..!!)2 وهذا قياس مع الفارق الكبير.. ثم ذكر الشيخ 
الصفة التي يرى أنه من أجلها قاتل الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم الكفار وقاتل الشيخ المسلمين فقال: 
(لكنهم - يعني كفار قريش - يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله!) يعني فجاز قتالهم ويجوز لنا 
نحن قتالهم للسبب نفسه. . سبحان الله. كفار قريش 
الذين لا يقولون (لا إله إلا الله) ولا يؤمنون بيوم القيامة 
ولا البعث ولا حنة ولا نار ولا يؤمنون بندي نون ومأك1 الأصنام 
ويقتلون ويظلمونٍ ويشربونٍ الخمور ويزنون و عن الربا 


) 1) ذاعية وليس 0 1 ص 67. 
(2) كشف الشبهات. ص 5 - 6 








التراث السلفي ذح العجير (1409) 

الصائمين الحاجين المزكين المتصدقين المجتنبين 
للمحرمات والفاعلين مكارم الأخلاق. (أفَتَدْعلٌ المفسلمين 
كَالْمُخْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كيف تَحكُمُونَ 1 [القلم: 5 36 )1( 
ا سواء, المسليون ليوا كالكفار حتى 010 تأولٌ 
علماؤهم وجهل عوامهم فالتأويل والجهل باب واسع 0 
لا يساوى فيه من يقوم بأركان الإسلام مع من ينكرها.. 
ا ل ل سر ل لو سم الس 1 
ورشولا ومن بكدية ويظنه شساحرا او كاهنا.. ولا يتساوف من 
توشل الى صلى الله عله واله وشلم وعرك 
بالصالحين - وإن أخطأ- مع من يرجم النبي صلى الله عليه 
واله وسلم ويقتل الصالحين.. لا يتساوى من يؤمن باليوم 
الآخر والجنة والنار مع من يقول: (إن هي إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا..).. لا يتساوى من قال: (لا إله إلا الله) مع من 
قال: (أجعل الآلهة إلها واحداً).. لاء لا يتساوى من آمن ومن 
كفر.. من صدق الرسل ومن كذبهم.. من آمن بالبعث ومن 
كفر به.. لا يتساوى من طلب شفاعة الأنبياء والصالحين 
ممن يطلب شفاعة الجماد.. لا يتساوى ممن يطلب شفاعة 
الأنبياء وهو يعرف أنهم عبيد الله ممن يطلب شفاعة 
الأصنام ويجعلهم مشاركين لله في الألوهية... لا يا شيخنا 
هناك فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء) (2) 

ويورد قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (وإلا فهؤلاء 
المشركون -يعني كفار قريش- يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده؟ه لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هوه ولا بحي إلا هو ولا 
يميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات 
ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهاء كلهم عبيده وتحت 
تصرفه وقهره. .) (3) تم سرد الآيات في ذلك. 


)1 داعية وليس نبيا !؛ ص ا 
كت سات عار 





التراث السلفي تحت المجهر (110) 


تم يعلق عليه بقوله: (هنا اك رسم صورة زاهية 
للمشركين؛ ولم يذكر تكذيبهم بالبعث. ولا اعتقادهم أن 
الذي يهلكهم هو الدهرء ولا اعتقادهم أنهم يمطرون بنوء 
كذا وكذاء ولا أكلهم الرباء وقتلهم ا ؛: ودفتهم النات 
ولا غير ذلك من المظالم والجرائم؛ ولا ذكر وصفهم للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بأقبح الأوصاف وتكذيبهم له, 
و تعذ بهم المسلمين وقتلهم المستضعفين. . فالشيخ محمد 
أخذ الآيات التي تدل على إيمانهم على وجه الجملة بأن 
الله هو الخالق الرازق. . مع أن هذه الاعترافات التي اعترف 
بها المشركون؛ قد أجاب عنها بعض العلماء؛ وذكروا أن 
المشركين إنما اعترفوا بها من باب (الإفحام والانقطاع), 
وليس من باب الاقتناع» ولو كانوا صادقين في اعترافهم؛ 
لأتوا بلوازم هذا الاعتراف؛ فلذلك يأمر الله نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يذكّرهم بلوازم هذا الاعتراف كما في 
قوله تعالى: (فقل: أفلا تنقون) (قل: أفلا 
تذكرون)؟!.. فكأن الله عز وجل يوبخهم بأنهم كاذبون: 
وأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل خالقاً ورازقاء كما لا 
يستطيعون في الوقت نفكسه أن يقولوا أن 0 هي 
التي خلقت السماوات والأرض!! فبقوا ربين الاعتراف 
بالقول (انقطاعاً) وممارسة ما يخالفه واقعا ؛ وهذا الجواب 
الزعم بأن كفار قريش ا 
الشيخ,. والحاصل: أنه لا يجوز للشيخ ولا لغيره أن يذكر 
فضائل الكفار ويهمل أخطاءهمء, بينما يختار أخطاء 
المسلمين ويسى قضاتلهم!. ولا يخور'ان تختار الآيات 
التي قد نوهم بها العوام - ولو دون قصد- بأن فيها ثناء 
على الكفارء ونترك الآيات التي تذمهم وتبين كفرهم 
وظلدهم وتكذييهم بالبعت.. لا جور أن نقوم بكل هذا حتى 
نسوغ به قتالنا للمسلمين الركع السجود؛ بزعمنا أنهم مثل 
العا ام الذين (يصلون ويحجون ويتصدقون ويذكرون 

1 
وفي موضع اخر يرد ردا بليغا على تشبيه الوهابية 


المسلمين بالمشركين بقوله: (.. ثم 





التراث السلفي تحت المجهر (111) 
إن المسلمين لا يعبدون إلا الله بخلاف هؤلاء 
المشركين؛ الذين يبسحدون للأصنام؛ وإذا لم يكن هذا 
واضحا؛ فلن ستطيع اللقرية بين امور أخرى أشد النانا: 
ومن تلك الأمور الملتيسة اتهام بعضص العلماء للشيخ محمد 
وأصحابه بأنهم خوارج؛ فهم يرون أن خصائص الخوارج 
مجتمعة في لانهم: يكفرون المسلمين.. ويستبيحون 
0 وانهم في آخر الزمان.. ويخرجون من ف 
. وأنهم يقرأون القرآن بما فيه من أوامر ا 
2 ا حناجرهم فلذلك لم تمنعهم هذه القراءة من 
تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وظلمهم مع النهي عن 
ذلك في النصوص القرآنية ومع نهي القرآن عن الظلم 
ولبس الحق بالباطل!.. وأن سيماهم التحليق.. فإذا كانت 
التسوية بين الخوارج والوهابية ظلماً - مع وجود هذا 
التشابه عند المخالفين لهم- فالتسوية بين كفار قريش 
والمسلمين أكثر ظلماء وأبعد عن الحق: وإن كان الشيخ 
معذوراً في تفضيل كفار قريش على علماء زمانه؛ فالذي 
يجعل علماء الدعوة من الخوارج يكون أولى بالعذر؛ لأن 
الخوارج - مع هذا- مسلمون على الراجح» ولم يكفرهم 
الصحابة بينما كفار قريش لا يشك احد في كفرهم) (1) 
ل تي ل ل راان 
المالكي على اقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي صرح 
فيها بالحكم بالشرك على جميع المسلمين قياسا لهم على 
مشركي قريش وغيرهم.. ويوجد أمثالها كثير من أعلام 
١‏ الذين عاصروا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو 
عاصروا أبناءه وتلاميذه الذين أكملوا مسار الشيخ في 
تكفير المسلمين وقتالهم بسبب هذا النوع من التوحيد. 
ومن بين تلك الردود المهمة ردود الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب, وهو أخ للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛: وكان 
يشغل منصب القضاء في (حريملاء), وقد ألف رسالة في 


نقد 


1) ذاعيه للش ننا! ض 82 





التراث السلفي تحت المجهر (112) 

أخيه سماها (الصواعق الإلهيّة في الرّد على الوهابيّة) 
(1): ومما جاء فيها قوله: (اتلى الناين هن نتسب الى 
الكتاب والسنة ويستنبط من علومهماء ولا يبالي من خالفه: 
واذا طلبت منه ان يعرض كلامه على أهل العلم لم يفعل, 
بل يوجب على الناس الأخد تقولة: ويمقهومه: ومن. خالقه 
خصال اهل الاجتهاد: ولا والله عشر واحدة ومع هذاء فراج 
كلامه على كثير من الجهال فإنا لله وانا اليه راجعون» الأمة 
كلها تصيح بلنسان واحد.ء ومع هذاءلا برد لهم في كلحةد: بل 
كلهم كفار أو جهال (اللهم) اهدالضال ورده الى الحق) (2) 

وهم الع ا او دل لد ليو د ل ون 
بالحكم عليهم بالكفر فقط: بل حكموا على البلاد التي 
يسكنونها بأنها بلاد حرب, فيقول: (تكفرون عوام 
المسلمين وتسنبيدون دماءهم واموالهم: وتجعلون بلادهم 
بلاد حرب: ولم يوجد منهم عشر معشار ما و او 
وان وحد منهم شسئ من أنواع الشرك سواء سرك 


كر قوم هال لم نهم لبهم الحمه الدى كفر باركها) 


ونجد من خلال رسالته حرقة كبيرة تدل على مدى الألم 
الذي أصاب الناس بسبب أخيه. فهو يقول: (ياعباد الله 
تنبهوا وارجعو الى الحق وامشوا حيث مشى السلف الصالح 
وقفوا حيث وقفواء ولا يستغركم الشيطان ويزين لكم 
تكفير أهل الإسلام, وتجعلون ميزان كفر الناس مخالفتكم 
وميزان الاسلام موافقتكم) (4) 

ويقول: (يا عباد الله.. اتقوا الله خافو! ذا البطش 
الشديد لقد آذيتم المؤمنين والمؤمنات (وَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ والشومات يغثر ها اكْتَسَنو| قَقَدٍ احْتَمّلوا بُهْتَانًا 
وَإِنْمَا مُبِيتَا) [ 


لانم مسف للك (فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب). وذكر بعضهم أنه عنوان لكتاب آخر. 
رن السورعو اللي ف ار عل انرما الشست لضان ئرما 221 12 ا 

(5) الخواعق الرليية. سس 28 

4 السسواعق الزلية. 02 24 
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الأحزاب: 58]: والله ما لعباد الله عند الله ذنب إلا أنهم 
لم ستفوكما علت كقر من شهدت التخصوص الصحيحة 
بإسلامه وأجمع المسلمون على إسلامه فإن اتبعوكم 
أغضبوا الله جالكت ورسوك صلى الله عليه ماله وسلم وإن 
عصوا آراءكم حكمتم بكفرهم وردتهم) )1( 

ويقول: (فأنتم الآن تكفرون بأقل القليل من الكفرء 
بل تكفرون بما تظنون أنتم كفر بل لكشرو اتسرح 
الإسلام. فإن عندكم ان من توقف عن تكفير من كفرتموه 
خائفاً من الله تعالى في تكفير من رأى عليه علامات 
الإسلام فهو عندكم 0 )2( 
غنهة: واكترنا فن ار النقول ردا. 0 احتيال السلفية 
لأنفسهم ولمشايخهم بأنهم ليسوا من المكفرة:ء مع أنه لا 
يوجد في الأمة من كفر الأمة. وفعل 00 الأفاعيل مثلهم.. 


توحيد الربوبية 


بيبقصد السلفية بنتوحيد الربوبية كل ما ورد من معاني 
الأسماء الحسنى في القرآن الكريم كرزق الله لعباده, 
ورحمته بهم» وإحسانه إليهم: ا ا . وككون الله 
تعالى هو الخالق البارئ المصور.. 

ومع كون القرآن الكريم 9 00 ا من المعرفة 
بالله الحظ الأعلى, بل جعله هو الباب الوحيد لمعرفة الله 
تعالى, إلا أن السلفية ‏ كما رأينا ‏ يحتقرون هذا النوع من 
المعرقة. لأنهم يتصورون أن المشركين يشاركونهم فيها.. 
ولهذا فإن التوحيد الكامل عندهم هو إما توحيد الألوهية ‏ 
كما رأينا ‏ أو توحيد الأسماء والصفات.. وهو كما سنرى لا 
يقصدون منه إلا التجسيم والتشبيه. 

دقد خاوك كراان اخد كانا تلف] فى نش الأيناء 
الحسنى غير مختلط بالتجسيم 


(1) الصواعق الإليثة مر 727 
2 الخراعو الرليتة 02 29 
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فلم أجد.. وأتحدى من يجد هذا النوع من الكتب.. لأنهم 
- حتى لو ذكروا الاسماء الحسنى ‏ فإنهم يمرون عليها 
مرور الكرام2. ليتفرغوا بعدها للساق والضرس والحقو 
والقعود والجري والهرولة. 

ولهذا لا نجد كتابا من كتبهم خصوه لأي اسم من أسماء 
الله الحسنىء: بينما خصوا الصورة والوجه والحد والقعود 
والجلوس ونحوها بكتب ورسائل كثيرة كما شرحنا ذلك في 
[السلفية والوثنية المقدسة] 

وسأستعرض هنا للدلالة على هذا | فهرس كتاب سلفيا 
في التوحيد ألفه من يسمونه إمام الأ: وده 
إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (المتوفى: 1 ه)ء: 
وهو [كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل] لنرى من 
خلاله حظ هذا الكتاب من أسسماء الله الحسنى. أو مما 
يسمونه توحيد الربوبية: 8 

[ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه واله وسلم 
في إثبات النفس لله عز وجل.. باب ذكر إثبات العلم لله 
بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم» الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي 
هو من علم العامء لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم 
الخاص» ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون.. ذكر 
إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام.. باب ذكر 
البيان من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه.. باب ذكر صورة ربنا 
جل وعلا وصفة سبحات وجهه 0 تعالى ربنا أن يكون 
ار لا يكون له وجهء إذ الله قد 
أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجهاء ذواه بالجلال والإكرام, 
ونقى عنه الهلاك. باب ذكر أخبار رويت عن الندني صلا 


الله عليه واله وسلم: تاولها بغض من لم بتخر العلم على 
غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة. حملهم 
الجهل - بمعنى الخبر - على القول بالتشبيه. جل وعلا عن 
أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه: الذي وصفعه الله 
بالجلال والإكرام.. باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا على 
ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم 
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تنزيله, وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.. 
اع يي ا برعي او لو 7 ب 
كافر بالله السميع البضير.. بات البيان من شيين البيى 
صل الله عليه اله وتلم عدف نيف الضهة والتكر لله 
باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا والبيان: أن الله 
الت اله يدان يانه دذكر اليان من شه الست على الله 
فاك وسكء على آنا . الك حل وغل دوامفا لا 
تلو نا عن تتريل ريناالا مخالها كد يزه الله ببيه.. نات دذكر 
قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن 
لاح لت للد عليه وآله وسلم بيانا أن الله خط التوراة 

ه لكليمه موسىء وإن رعمت أنوف الجهمية. . باب ذكر 
سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ وكتب الله بيده 
على نفيسة أن رحقة غلب عضي وفر هذه الأخار الى 
نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ؛ مما 
ثتبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين ذكر 
النقسن فاليد حعيا وار رعمت انوف.. ياب دذكر ليه رابقة 
مبينة ليدي خالقنا عز وجل مع البيان: أن لله يدين» كما 
للم عي ل ا عر ار مو و لجان 
الوا ا ا ود ا ووس 1 ا وك 
ربنا وجل عن أن تكون يده كيد المخلوقين.. باب ذكر صفة 
خلق الله آدم عليه السلام والبيان الشافي انه خلقة بيذية: 
لا بنعمتيه» على ما زعمت الجهمية المعطلة:ء إذ قالت: إن 
ال م ل ال ل ل سيا 
بشراء وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق البارئ 
حل وغلة. ات دكررسسة شابفة شت د الله واليان أن د 
الله هي العلياء ال د حك لراك ٠‏ باب ذكر 
تعبنان: ولا ا ثالما ع دل اد السار من مهمه 
المخلوقين, فجل ر نا عن أن بكون اله بشار. ينانا دذكر سه 
تاسعة تثبت يد الله جل وعلا وهي إعلام النبي صلى الله 
عليه واله وسلم أن الله غرس كرزامة أهل الحنة بيده وجنم 
عليها.. باب ذكر شينة عاشرة تنيت يد الله وهو إعلام التدى 
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مثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف: متلو في 
المحاريب: والكتاتيب: والجدور. . باب ذكر إمساك الله تبارك 
وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على 
أصابعه جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصايع خلقه.. باب 
ذكر إثبات الرجل لله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة 
الجهمية.. باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما 
يشاء. على عرشه فكان فوقه.. باب ذكر البيان أن الله عز 
وجل في السماء.. باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم المنيتة أن الله جل وعلا قوق كل شيء وأنه في 
السماء.. باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل 
في السماء من الإيمان.. باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة 
القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة.. 


وهكذا يستمر الكتاب من أوله إلى آخره في بحث هذه 
المسائل, وفي الدلالة عليها من أخبار الرواة المجسمة, 


0 كانوا عقلاء 1 مجانين --- أو 2 عجما مسلمين أو 
الخد لي 


توحيد الأسماء والصفات 


وهذا هو التوحيد الذي يعطيه السلفية أهمية كبرى بعد 
نو حيد الألوهية اعتيارة أكبر 0 تكفيري للأمة حمحاء 
التوحيد.. فالصفات عندهم لا تقتصر على الصفات 
الوك أو الفعاني كما ينص الأشاعرة: واتما تشمل اليد 
والأصابع والوجه ونحوها. فلل هذه الصفات» هي التي 
يسمونها صفات الذات من الأهمية ما لا تعدله ]7 صفات 
اخرى. 


وهم في تصنيفهم للصفات ينطلقون من الإنسان: 
باعتبار الله تعالى ‏ كماايرون - خلق الإنسان على صورته.. 
ولذلك فإن كل ما للإنسان من صفات وأعضاء يوجد مثله 
لله. 


ولهذا نرى علما كبيرا من أعلامهم هو القاضي أبو 
ار ا و يو 1 دا 
(المتوفى: 4058 ها ينطلق من حديث الصورة الذي يعظمونه 
كثيرا] 
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ليصف الله تعالى بكل ما تقتضيه الجسيمة من أوصاف. 
[إبطال التاويلات ار الصفات], وهو مطدوع ومحقق 
ومنتشر على النت بكثرة: 

[فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال خاولها 
2-0 دان الهاء راجعة على الرحمر.. قصل فى إنات 
رويته لله سيحاه فى تلك الليلة.. فصل وعم الكف بن 
كتفيه.. فصل جواز إطلاق تسمية الصورة عليه.. فصل 
إثبات صفة الساق لربنا سبحانه.. فصل إثبات صفة 
الشخصض والغيرة لرينا جل شانة. ل إثبات صفة اليد 
والمن والقبض لله تعالى.. فصل إثبات الرجل والقدم 
لرنا حل شاأنه.. خضل إببات صفغة الصحك لرضاى عارك 
وتعالى. ره صغة العلو لربناء تبارك وتعالى.. فصل 
إثبات صفة الفرح لربنا جل شأنه.. فصل إثبات صفة العجب 
لربناء تبارك وتعالى.. فصل إثبات صفة النزول لربناء تبارك 
وتعالى:.. فصل بان آن الله تعالت ححابه التنور أو النار.. 
فصل إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعز في الآخرة.. 
فصل إثبات صفة الكف للرحمن جل شأنه.. فصل إثبات 
صفة الأصابع للرحمن سبحانه.. فصل إثبات صفة القبض 
والشط لرينا تغالى.. قصل إنبات السمع والصر لله 
تعالى. ل ل . فصل 
إثبات صفة الحياء لربنا جل شأنه.. فصل إثبات صفة 


النفس لربنا جل شأنه.. فصل في المقام المحمود لنبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم] 

وحتى لا يتصور القارئ أن الفصل الأخير لا علاقة له 
بالتجسيم» وأنه يذكر فقط مكانة رسول الله صلى الله عليه 
وال سلم والمقام المحمود الذي خصه بهء نذكر الروايات 

لي دادما المؤلف في هذا الفصل لنعلم من خلالها أن 
0 والوثنية السلفية دخلت في كل محل.. 

فمن الروايات التي أوردها ما رواه عن ابن عدر عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: ( عَسَى 
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ن يَبْعَنَكَ رَثّكَ مَقامًا مَحْمُودَا4 [الإسراء: 79] قال: 
ريم سي الا )1( 

وروى عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن المقام المحمود فقال: (وعدني ربي 
القعود على العرش) (2) 

وروى عن عن عبد الله بن سلام أنه قال: (إذا كان يوم 
ل ا ل ا 
يدي الله تعالى على كرسيه). قال: فقلت: يا أبا مسعود إذا 
كان على كرسيه اليس هه معد؟ قال: (ويلكم هدا أفر 
حديث في الدنيا لعيني). قال حجاج في حديثه: (إذا كان 
يوم القيامة نزل الجبار جل اسمه على عرشه؛ وقدماه على 
الكرسي: ويوتي نيكم صلى الله عليه واله وسلم: فيقفعد 
بين يديه على الكرسي. فقالوا للحسن: إذا كان على 
الكرسي هو معه؟ قال: نعم»: ويلكم هو معه هو معد) (3) 

وقد علق الشيخ أبو يعلى على هذه الروايات وغيرها 
بقوله: (اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره.: 
دانة جلية عقة على عرشة وشررة حقدت بذك عن دآانت 


ويقربه منها) (4) 
ه - التصورات الإسرائيلية للنبوة 


لم يكتف السلفيون بما ورد في القرآن الكريم من تلك 
الحقائق الجميلة الطاهرة حول الأنبياء عليهم السلام, ولم 


يسمعوا لقوله تعالى وهو ينهى المؤمنين عن سؤال أهل 


الكتاب أو غيرهم عن تلك الحقائق الجميلة؛ كما قال تعالى: 


(وَلَا تشتفتٍ فيهمْ مِنْههُمْ أَحَدَا) [الكهف: 22] 
بل راحوا يحادون الله تعالى: ويستفتون من هب ودب 
عن الأنبياء عليهم السلام, 


(1) إبطال التاويلات (ص: 476) 
2 عل الال اس 06) 
(3) إيطال التاويلات (ص: 477) 
(4) إيطال التاويلات (ص: 479) 
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ليشوهوا صورتهم الجميلة التي رسمها القران الكريم 
00 0 موضع كدوة” 
و . وهو أن الأنبياء بشر. و دا 00 فلا حرج أن 
يكونوا قدوة للمؤمنين في المعصية: كما انهم قدوة لهم 
في الطاعة. 

وقد عبر ابن تيمية عن ذلك, فقال: (إن القول بأن 
الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر 
علماء الإسلام وجميع الطوائف.. وهو أيضا قول أكثر أهل 
التفسير والحديث والفقهاء. بل هو لم ينقل عن السلف 
القول ولم ينقل عنهم ما يوافق القول وإنما نقل ذلك 
القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض 
المعترلة تم وافقهم عليه طائقة من المناخرين. وعامة ما 
ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار 
على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال 
والتأويل. دلء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة:» 
وقد يكفرون من ينكر القول بهاء وهؤلاء الغالية هم كفار 
عليهم كان مضاهيا لهؤلاء الإسماعيلية والنصيرية 
والرافضة والاثني عشرية) (1) 





ونحب أن نذكر تعليقا على هذا بأن المغالطة الكبرى 
الموجودة في هذا الكلام هو عن مفهوم العصمة عند ابن 
تيمية وعند سلفه.. فإن كان هذا المفهوم قاصرا على ترك 
الكبائر. فإن الآمة جميعا إلا ما شذ منها معصوم.. ولا مزية 
في هذا.. بل إنهم في تراجمهم لمن يسمونهم ائمة 
السلف يذكرون تنزههم منذ صغرهم عن الصغائرء فكيف 
بالكبائر. في نفس الوقت الذي يجيزون فيه على الأنبياء 
الوقوع في الكبائر حال صغرهم. 


1 دخاته رك 515 
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فمن الأمثلة التي يوردونها كثيرا في خطبهم قولهم: 
(قال البخاري: ٍّ اغعتبت مسلمًا منذ احتلمت.. وقالل 
الشافعي: ل اعلم أن الماء عسد على مدعي عا لسري 
وقالوا لمحمد بن واسع: ألا تتكيء,ء فقال: إنما ل 
الآمن, وأنا لا زلت خائفاً.. وحج مسروق فما نام إلا 
ساجداً. .).. وهكذا نجد أمثال حذه الامضاف عدم دكرهم 

ار ال ل 0 
شايعهم في هذه المسألة, بل يضيف إليه اعتبار ما قاله 
المنزهة من تنزيه الأنبياء تحريفا للدين» يقول في (منهاج 
والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة 
والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن» وليس فيهم من حرف 
كديا هؤلاء, ولا من قال هذا بمنيع الوثوق, أو كه 
التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء. بل أقوال هؤلاء الذين 
غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام.. وهم قصدوا 
تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم المسيح 
وأحبارهم ورهبانهم بجهلء: فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا 
من دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به 
ونهوهم عنه) (1) 

وهكذا أصبح تنريه الأنبياء بدعة.. واصبح رميهم بالكبائر 
والصغائر والموبقات عند اين تيفية والسلفية سنة.: 





ولو أننا بحثنا جيدا في مصدر هذه المقولة لوجدناهم 
التهود.. قالتهود الدسن . تتملد علبهم أسلاف: التشلفية 
الأوائل هم الذين رووا تلك الروايات الكتيرة التي استند 
إليها السافة في إثبات المعاصي للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

وقد ورد في (سفر الملوك: إصحاح 8: عدد 46): (لأنه 
ليس إنسان لا يخطئ ), وورد في (سفر انوى: إصحاح 15 
عدد 14 - 16) (من هو الإنسان حتى يزكوء أو مولود المرأة 


(1) منهاج السنة النبوية (2/ 435) 


التراث السلفي تحت المجهر (121) 
طاهرة بعينيه2. فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب 
الإنم كالماء!), وورد في (سفر المزامير: المزمور 4 1: 
3 2: 53 3: 53) (فسدوا ورجسوا بأفعالهم2. وليس من 
يعمل صلاحاء الله من السماء أشرف على بني البشر 
لينظر: هل من فاهم طالب الله؟ كلهم قد ارتدوا معاء 
فسدوا. ليس من يعمل صلاحاء ليس ولا واحد) 

وبناء على هذه النصوص وغيرها كثير يبقصر اليهود 
العصمة على التبليغ» يقول ابن كمونه (وأما داود وسليمان 
فلم يكونا من المعصومين عن الخطأ لأنهما لم يكونا من 
الفرسلين: وإيما يحب عصضفهة النبي المفرشيل فيمااآ 
فيه» وفيما عدا ففي العصمة شك) (1). 

وما ادكوت ابن كمونة هو 0 ما اه ال 0 الذين 
99 زقد احمع المسلمون عاط على أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام - ولاسيما محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
- معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل.. 
تس سا الل عله وات سك موه 5 كل ا 
يبلغ عن الله قولاً وعملاً وتقريراً» هذا لا نزاع فيه بين أهل 
العلم) (2) 1 

وقال ابن تيمية: (فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء 
فلا يكون خبرهم إلا حقا وهذا معنى النبوة وهو يتضمن ان 





ا ل ا ا 0 
بدعوة الخلق وتسليغهه رسالات رمة) (3) 
ولم يكتف السلفية بهذا الاقتباس من أهل الكتاب: بل 
راحوا في تفاصيل حديتهم 
1 اس كشوية شك ري شور شف ارجات للظلل الات اليورية (السسشحة (اللتلرم دار الأضا ض” 
0 بتصرف. 


(2) فتاوى ابن ار © 6/ 39371 
(3) مجموع الفتاوى ج 18/ 7. 


التراث السلفي تحت المجهر (122) 

عن الأنبياء يذكرون نفس ما يذكره أهل الكتاب, 
ويصورون الأنبياء بتلك الصورة المشوهة التي صور بها 
الأنبياء» مبتعدين عن الصورة الحميلة التي صورهم بها 
القرآن الكريم. 1 

ل المتاثرين بهم من ذهب إلى 
جواز النقل المباءة كتب أهل الكتاب بدل الاكتفاء بما 

وقد ذكرنا م كتاب [السلفية والنبوة المدنسة] الكثير 
من الأمثلة عن تلك التحريفات الخطيرة التي شوه بها 
السلفية وسلفهم النبوة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إلى درجة قولهم بجواز الكفر عليهم: بل وقوعه منهم. 

بل إلى درجة اعتبار إبراهيم عليه السلام وبعد تلك 
الابتلاءات العظيمة التي مر بها ونجح فيها جميعا متشككا 
في قدرة الله تعالى. كما فسروا لد . 
اا ل" 0 
قَال بَلَى و , : 


١‏ 0 0 حصل له شك في 
قدرة الله غل. إحاء المودى. ولهدا اراد ان شأكد. وقد رجح 
الطيرى هذا كما رححهة الكنير من السلفية: .بناء على حديث 
يرفعونه إلى رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
فيه: (نحن أحق بالشك من إبراهيم» قال: رب أرني كيف 
00 ايد قال أولم : تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن 

1 





بل إنهم يذكرون في هذا أمرا عمليا خطيراء وهو أن 
الشك لا يؤثر في الإيمان», ولذلك يعتبرون أن حكاية الله 
لشك إبراهيم عليه السلام وعدم عقوبته عليه أرجى آية 
في القران الكريم: وقد رووا في ذلك عن سيعيد بن 
المسيت: قال: اتعد عبد الله ين عباس وعيد الله بن عمرو 
أن يجتمعا. قال: ونحن يومئذ شببة, فقال أحدهما لصاحبه: 
أي آية في كتاب | الله أرجى لهذه 


11) رىاه الخاري (17974 6 39) وعسلم (س)/ 133 1939) ابن ماحد (ح)/ 4026) وأحمر (2/ 326) 


التراث السلفي تحت المجهر (123) 
. الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: فل يَاعِيَادِي الّذينَ 
أُسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تت | مِنْ رَحْمَةٍ الله إن اللة 
1 جَمِيعًا إِلَّهُ هُوَ الْعَغُورُ الرََّحِيمُ)4 [الزمر: 53], 
فقال ابن عناس: أما إن كنت تقول: إنهاء وإن أرجى منها 
لهذه الأمة قول إيراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: لوَإِدْ 
قال إتراهيم رت إردى كيف نكي الموتى قال اأوَلمَ تومن 
قَالَ بَلى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلبي) [البقرة: 260] (1) 
وقد رجح الطبري هذا القول2, فقال تعقيبا على 
الروايات التي أوردها في ذلك: (وأولى هذه الأقوال بتأويل 
الآية. ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآاله 
سلم أنه قال: (نحن أحق بالشك من إبراهيم» قال: رب 
أرني كيف تحيي الموتى؟ قال ور نؤمن؟ا)ء وأن تكون 
مسآلته ربه ما سأله أن يريه من إحياء الموتى لعارض من 
طن 5 إبراهيم لما رأى الحوت الذى بعصه فى البر وبعضة 
في البحر: قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الهواءء 
ألقى الشيطان في نفسه فقال: متى يجمع الله هذا من 
بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحبي 
الموتى: ليعاين ذلك عياناء فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن 
ا ل لت لل ا لي 
ذلك. فقال له ربه: (أولم تؤمن)؟ يقول: أولم 0 
إبراهيم بأني على ذلك قادر؟ قال: بلى يا رب! لكن سألتك 
أن ترني ذلل لطمض فلدى, فلا يقدر الشيطان ان يلقي 
في قلبي مثل الذي فعل عند رؤيتي هذا الحوت) (2) 





وبهذا أعطى السلفية المبرر لكل من يطلب الشواهد 
الحسية ليومن: كما فعل نينو إشرائيل غندما طليوا أن يبروا 
الله جهرة.. 


0 ات لاك اولك الغيبية 


ا 0 الصلاة بالستلام, 


011 7الخلرى (5 489) 
(0 مشر الكل . ر5 491 





التراث السلفي تحت المجهر (124) 

بل راحوا يشوهون جميع الحقائق الغيبية التي وردت 
في القران الكريم حول عوالم الغيب من الملائكة والجن 
وغيرها.ء. فقد حولوا من تلك العوالم خرافات ممتلئة 
بالغرابة. 

فقد حولوا 0 من مخلوقات 0 مقدسة لا 
000 ظائف التي لها إلى مخلوقات غريية ضخة 
تتشكل بأشكال الحيوانات المختلفة.» وتتنصرف التصرفات 
الغريبة. 

ومن تلك الأحاديث التي رووها في الدلالة على ذلك ما 
رووه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء في 
عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» فمرت 
سحابة» فقال: : قدرون ما هذه: قالوا: سحاب» قال: والمزن: 
قا لوا: والمزن, قال: والعنان» ثم قال: تدرون كم بعد ما 
بين السماء والأراضينء: قالوا: لا قال: إما واحدة أو اثنتين 
اد تلات وشسيعين سنةء ثم السماء ق ذلك حنى عد سبع 
سموات, ثم فوق السابعة بحر ا وأسفله مثل ما 
بين سماء إلى سماء: تم فوق ذلك ك كله ثمانية أملاك أوعال, 
ما بين أطلاقهم إلى ركبهم مثل ها سماء إلى سماء, 
ثم قوق ظهورقم الفرس بين أعلاه واسفلة مثل ملا بين 
سماء إلى سماء.ء والله تعالى فوق ذلك) )1( 

وعلى الرغم من الغرابة الشديدة لهذا الحديث إلا أن 
ابن تيمية انتصر له انتصارا شديداء ومما قاله في الانتصار 





له: (إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن 0 
كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا 
000 عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله 
2 سماعه من الآحنف»: ولم ينف معرفة الناس 1 
فإذا عرف غيره كإامام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد, 
كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته) 
)2( 

(1) رواه وأبو داود في سننه, كتاب السنة. باب في الجهمية: (5/ 93)., والدارمي في الرد على بشر 


2 لمات 3 192 لك ال | ]ل إل كط إسل 0 | 70 82 03) 


التراث السلفي تحت المجهر (125) 

بل انتصر له كل المعاصرين يقول ابن جبرين: (فهذا 
وما أشبهه مما أجمع السلف على نقله وقبوله ولم 
يتعرضوا لرده ولا تأوله ولا تشبيهه ولا تمثيله) (1) 

ومع هذاء فقد نقلوا في روايات أخرى أن حملة العرش 
كانو بصور أخرى.. وهي (ملك في صورة رجلء» وملك في 
صورة توره» وملك في صورة أسدء وملك في صورة نسر) 
(2)؛ وروذا عن ابسن الكواء أنه قال لعلي بن أبي طالب: يا 
أمير الموفنين إن فقي كتاب الله لآية قد أفسدت علي 
قلبي, وشككتني في د بدني ه فقال له أمير المؤمنين: (ويحك 
يابن الكواء, وما هذه الآية التي أفسدت عليك قلبك 
وشككتك في دينك؟ فقال له ابن الكواء: قول الله تعالى: 
(وَالِطيْرُ صَافَاتٍ كُلَّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتهُ وَتَسْبِيحَهٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا 
يَفْعَلُونَ) [النور: 41], ما هذه الصلاة؟ وما هذا الصف؟ وما 
هذا التسبيح؟ فقال له أمير المؤمنين: يابن الكواء إن الله 
تعالى خلق الملائكة في صور شتىء وإن لله ملكا في 
صورة ذيك اشهب:؛ براثنه في الأرض السفلى السابعة, 
وعرفه مثنى تحت عرش الرحمنء له جناح بالمشرق من 
نارء وجناح بالمغرب من ثلج, فإذا حضر وقت كل صلاة قام 
على براثنه» وأقام عرفه تحت العرش» ثم صفق بجناحيه 
كما تصفق الديكة في منازلكمء فلا الذي من النار يذيب 
التلج» ولا الذي من الثلج يطفئ الذي من الناره ثم نادى 
بأعلى صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن 





محمدا عيده ورسوله: سبوح قدو س رب الملائكة والروح»: 
وأشهد أن محمدا خير النبيين» فتسمعه الديكة في منازلكم 
فتصفق باجنحتها فتقول _كنحو من قوله, فهو قول الله عز 
وجل في كتابه: (وَالطيْرُ ضَافاتٍ كُلَ قدْ عَلِمَ ضلاتة 
وَتَسْبِيحَهٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ) [النور: 41]) (3) 


م د الت 1 0 ل مه 
02 رواه ابن خزيمة في كنات التوحيد: ص 8 والآجري في الشريعة: ص 4 .. 


ب 





التراث السلفي تحت المجهر (126) 

ورووا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوله: 
(العرش على ملك من لؤلؤة في صورة ديك رجلاه في 
التخوم السفلى وعنقه مثنية تحت العرش: وجناحاه في 
المشرق والمغرب فإذا سبح الله ذلك الملك لم يبق شيء 
إلا سبح) (1) 

هذا حديتهم عن عالم الملائكة, أما حديتهم عن عالم 
الإسرائيليات ولا إلى غيرهاء بل يستندون إلى اتصالهم 
المباشر بهذا العالم, لأنهم يعتبرون إمكانية التواصل مع 
هذا العالم عبر الرقية المبتدعة التي بعارسونها أو عير 
غيرها. 
أدوانه | الاستدلالية 0 شكخر من تصوعه شعنه عدم 
تمسكهم بهاء لأنه لا يحتاج إليها في التعرف عليهم»: وكيف 
يحتاج إليها وهو يتواصل مباشرة معهم هو وجميع إخوانه 
اريم 2 وف دك ذلك فب اموامع كير اضها كولم 
0 إلا إخباره بعدم علمه» لم ينكر وجودهم؛ إذ وجودهم 
ثتابت _بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة: فإن من الناس 
من رآهم» وفيهم من رأى من رآهم» وثبت ذلك عنده بالخبر 
واليقين» ومن الناس من كلمهم وكلموهء ومن الناس من 
يامرهم وينهاهم ويتصرف فيهمء وهذا يكون للصالحين 
وغير الصالحين» ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم 
لطال الخطاب: وكذلك ما جرى لغيرناء لكن الاعتماد على 
الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه: لا 


يكون بما بخص بعلمه المجيبء إلا أن يكون الجواب لمن 

ودذكر لون تيمية رؤبته لخط الجن وكتابتهم مرات 
متعد د ثة ' فيقول: (وأصحاب الحلاج لما قتل كان ياتيهم من 
يقول أن الحلاج فيرونه في صورته عيانا وكذلك شيخ بمصر 


)1 زرده السيوطي في الحبائك: ص 9 و68 وعزاه إل ابن مردويه والديلمي في مسند الفردوس. 
رت كس الا 4 ددر 





التراث السلفي تحت المجهر (127) 
يقال له الدسوقي بعد أن مات كان يأتي أصحابه من 
. جهته رسائل وكتب مكتوبة واراءى صادق من امحاده 
الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن وقد رأيت خط الجن 
غير مرة وفيه كلام من كلام الجن) (1) 
بل إن ابن تيمية يذكر حب بعض الجن له» وسعيهم في 
خدمته, ومن تلك الحكايات قوله: (كما جرى مثل هذا لي 
الترك 7 عن اه المشرى وقال الك ذلك الشخص أنا 1 
د حلم سيك آل الأمير أني أنا هو وأخبر بذلك ملك 
ماردين وارسل بذلك ملك ما دعن إلى مصر رسولا وكنت 
في الحبس فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس ولكن 
بهم لما جاؤوا إلى دمشق كنت ادعوهم إلى الإسلام فإذا 
0 أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر فعمل معهم 
مثل مااكنت اعمل واراد يذلك إكرافي ليظن ذاك أني أنا 
الذي فعلت ذلك, قال لي طائفة من الناس فلم لايجوز أن 
يكون ملكا قلت لا إن الملك لا يكذب وهذا قد قال أنا ابن 
تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك) )2( 
وبناء على هذا التواصل العا من السلفية ومن ابن 
معلومات كثيرة لا 0 لا في الكتاب ولا في المتلدا| الت 
عن الواصضل مع 2 عن الشياطين وعالم الجن. ‏ 
. ومن تلك المعلومات ذكرهم لأنواع التواصل مع الجن 
وأغراضه2 كما عبر ابن تيمية على ذلك, فقال: (.. 
والمقصود هنا أن 71 الجن مع الإنس على أحوال: فمن كان 





ا 1 00 
وحده وطاعة نعيه ا الإنس بذلك فهذا 


(1) دقائق التفسير: 2/ 143. 
(2) دقائق التسسر (2 142) 





التراث السلفي تحت المجهر (128) 
من أفضل أولياء الله تعالى2. وهو في ذلك من خلفاء 
الكل ا : ومن كان يستعمل الجن فى امور مباحة 0 
يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم 
يقعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى 
فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع 
دعست وفعند:صلوات الله وشلاعهة علوم احسفيل. ومن 
كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في 
الشرك وإما في قتل معصيو م الدم أو في العدوان عليهم 
بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم 
وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد 
استعان بهم على الإثم والعدوان تم إن استعان بهم على 
عاص: إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وإن لم يكن تام 
العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات: 
مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند 
السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج 
الشرعى الذى آمره الله به ورشوله وان تحملوه. .من هذقنة 
إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به) (1) 
ومن "ذلك قول ابن تيمية عند حديثه عن أشسباتب الصرع: 
(وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما 
يتفق للإنس مع الإنس» وقد 0 الإنس والجن ويولد 
بينهما ولد وهذا كثير معروف.. ٠‏ وقد 0 
فهد عن له التى 0 الله تعالى كما حرم ذلك 
على الإنس, وإن كان بسرصى الآخر فكيف إذا كان مع 





أن هذا فاحشة محرمة» 3 فاحشة وعدوان لتقوم الحجة 
2 بذلك: ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله 
١‏ رسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن:؛ وما 


1) مجموغ الفتارىة (11/ 307) 
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كان من القسم الثانى فان كان الإنسي لم يعلم 
فيخاطبون بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق 
العقوبة: وإن كان قد فعل ذلك فى داره وملكه عرفوا 0 
الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوزء وأنتم ليس لكم 
أن تشكنوا ف. شلك الانن بعر ادبههم. بل لكم ها لبس من 
مساكن الإنس كالخراب والفلوات: ولهذا يوجدون كثيرا فى 
الخراب والفلوات ويوجودون فى مواضع النجاسات 
كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والمقابر 
والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين وتكون احوالهم 
شيطانية لا رحمانية يأوون كثيرا الى هذه الأماكن التى هى 
مأوى الشياطين) (1) 

بل إن ابن تيمية وتلاميذه من السلفية لا يكتفون 
بإمكانية التواصل مع عالم الجن فقطء بل يضمون إلى ذلك 
إمكانية الاستعانة نهم والاستفاده منهم ' يقول ابن تعمية 
في [النبوات]: (والجني قد يحب الإنسي كما يحب الأنسي 
الانسي وكما يحب الرجل المرأة. والغراة الرجل ويغار عليه 
ويخدمه باشياء واذا صار مع غيره فقد يعاقبه بالقتل وغيره 
كل هذا واقع نم الذي بخدمونه تارة يسرقون له شينا من 
أموال الناس مما لم يذكر اسم الله عليه ويأتونه إما بطعام 
واما رات واما لاس واعا نقد وإما غير ذلك ونارة بانوة 
في المفاوز بماء عذب وطعام وغير ذلك وليس شيء من 
ذلك من معجزات الانبياء ولا كرامات الصالحين فإن ذلك 
انما يفعلونه بسبب شرك وظلم وفاحشة وهو لو كان مباحا 
لم يجز أن يفعل بهذا السبب فكيف اذا كان في نفسه 
ظلما محرما لكونه من الظلم والفواحش ونحو ذلك وقد 
يخبرون بامور غائبة مما راوه وسمعوه ويدخلون في جوف 
الانسان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ان 
الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم) (2) 





ويقول في [دقائق التفسير]: (وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء 
فى اغراضهم وهؤلاء لهؤلاء 


)1 1) مجموع الفتاوى: ([19/ 39) 
(2) الراك (027911) 
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فى أغراضهم فالجن 5 بما بريد من صورة او مال أو 
قتل عدوه والانس تطيع الجن فتارة تسجد له وتارة تسحد 
لما يأمره بالسجود له وتارة تمكنه من نفسه فيفعل به 
يخدمنه ما يريد سناء الأنس. من الرجال وهذا كثير فى زجال 
الحن ونسائهم فقكنير من رحالهم ينال من نساء الانس ما 
يناله الانسى وقد يفعل ذلك بالذكران) (1) 
وسئل الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين عن 
الحكم الشرعي للاستعانة بالجن في الكشف عن الجرائم 
والسرقات الخطيرة ونحو ذلك: فقال: (لا شك أن في الجن 
مسكدون وعالكون: ولا شلك أنهم جميعا يروننا ونحن لا 
فعلى هذا لا ينكر أنهم يخبرون بعض البشر بأشياء لا يعلمها 
الإنس لأنهم لخفتهم يقطعون المسافات الطويلة في زمن 
0 وقد حكى الله عنهم قولهم: ( ونا لمَسْدًا السّمَاءَ 
جَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَسَا سَدِيدًا وَشْهُْبًا (8) وَأنَا كنا تَفْعْدُ مِنْهَا 
د لِلسّمْع فممن يستمع الآنَ جد لَه شِهَابًا رَصَدًَا) 
[الجن: 8: 19 ففي الاك أن يعلموا عن السارق ومكان 
الضالة ومجتمع أهل الإجرام ومكائد الأعداء وموضع 
اك ري كوت ار لأن فى ذلك اسخدام لهم وهد لا 
يخدمون إلا بتقرب إليهم واستضعاف لهم: فاما إن تلبس 
أحدهم بإنسان وسألناه عن بعض ما لا نعلمه فلا مانع من 
اعتبار خيره؛ مع أنه قد يظن طنا؛: وقد يتعمد الكدذب أما إن 
تحقق من بعض الصالحين منهم خبر بواسطة بعض 
الصالحين من البشر فلا مانع من قبوله دون طلب ذلك من 
3 وقد تواتر عن بعض الصالحين الناس أن هناك 
يوقظهم للصلاة آخر الليل ولا ]ة | دإحا هم عن 
ل الجن) (2) 





(1) دقائق التفسير: (2/ 137) 
2212 الشار ا ترك ]| ]ل الع ل ل راط الشساء الدكء 0 198 
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وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: (والاستعانة 
بالجن الأصل فيها المنع2» وقد أجاز بعض العلماء أنه إذا 
عرض الجني أحيانا وهذه نادرة للمسلم في إبداء إعانة له 
فإن له أن يفعل ذلك وهذا ليس من هدي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا صحابته: وقد أدت الاستعانة بمن زعموا 
أنهم من مسلمين الحن من قبل بعض"الرافين الى قفتن 
وشحناء ومشكلات بين الناس فيقول الراقي إن الح 
يقول إن الحاسد أو العائن هو الزوجة الثانية أو السحر من 
قبل أهل الزوجة أو من فلان من الأقرباء وهكذاء مما يؤدي 
إلى القطيعة والشحناء والشرور.. وهنا أمر نلفت إليه وهو 
ا ال ا ل للم تي الى ا ريا لان سه 
الجن فيما يخبر به عدل أو غير عدل/ ولهذا ذكر علماء 
لأن الرواية في محتها موقوفة على معرفة العدالة والثقة 
في الراوي, وهذا الا 0 للوصول إليه بالنسبة للجن 
مسخور على يد فلان 0 دود بعين فلان) )60 

وقال الدكتور أحمد بن ناصر بن محمد الحمد: (إن 
المؤمنين من الجن كالمؤمنين من الإنس من حيث أنهم 
مأمونو الجانبء: فلا يدعون إلى غير عبادة الله تعالى, ولا 
يكونون عونا على الظلم والعدوان» وحصول الخير منهم 
غير مستنكرء بل هو مأمول» وعونهم لإخوانهم من الإنس 
ممكن» وقد يحصل من غير أن يراهم الإنس» أو يشعروا 
بمساعدتهم حسيا بحسب قدرتهمء كما يعين الإنس بعضهم 
بعضاء وكثيرا ما يعدم التعاون بين الإنس مع اتحاد جنسهم, 
فعدمه حال اختلاف الجنس أقرب وأحرى. لكن أن تحصل 
السيطرة والتسخير من الإنسي للجني فهذا أمر ليس ممكنا 
للاختلاف في الخلقة, يي ا ل 0 
ومن نم لا يستطيع السيطرة والتحكم: وهذا الأ 
متطلبات النفوس: فلا أحد تميل نفسه 0 





ويكون عبدا إلا بالقوة والقهر: وعليه. . فلن بررضصضى هذا 
الأمر 
ع -65] آل 1419 1 ادم 
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احد رغبة له. ويحصل من الشياطين نتيحة. سيطرة 
بعضهم على بعض فيكون المسخر للإنسي من الجن مستذلا 
من قبل أمثاله من ذوى السيطرة من الشياطين: وذلك 
عقابل تحقيو الاندى لذلك العسيطر من النشاطن ها 
بريد منه) من الكفر والفسوق والعصيان: والخروج على 
تعليمات الدين2» فيكون المستعبد في الحقيقة الإنسي 
للشيطان) (1) 

بل إن السلفية وابن تيمية لا يكتفون بكل ذلك, بل 
يضمون إليه إمكانية ضرب الجنء وإلحاق مختلف العقوبات 
0-2 ور ا سي كيرا فى تخام 5 إساء اللمضرقع 

ال ويخبر أنه م تحسس بشيء من ذلك, ول 

يؤثر في بدنه» ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 
تلاثمائة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل» بحيث لو كان على 
الإنسي لقتله؛ وإنما هو على الجني والجني يصيح ويصرخ, 
ويحدث الحاضرين بامور متعددة كما قد فعلنا نحن هذا 
وجربنا مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين) )2( 

وقال: (وإذا ضرب بدن الإنسي؛ فإن الجني يتألم 
بالضرب وتصيح ويصرخ ويخرج منه ألم الصرب,» كما قد 
جرب الناس من ذلك ما لا يحصىء, ونحن قد فعلنا من ذلك 
ما يطول وصفه) (3) 

وقال: (فإنه يصرع الرجل؛ فيتكلم بلسان لا يعرف 
معناه, ويضرب على بدنه ضرباً عظيما لو ضرب به جمل لأثر 
به أنرآ عظيماء والمصروع مع هذا لا بحس بالصضرتء ولا 
بالكلام الذي يقوله) (4) 

11) السخر 2 الكشقة ,الخال - 2 211 
3 مجموع الفتاوى 19/ 60. 


3) مجموع الفتاوى 10/ 349. 
4 لشت الشارة 24 277 
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ان ان اميد ييه لمعمل ال الله ا 
فقال: (كان شيخنا - يعني شيخ الإسلام ان سهت- إدا أني 
بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه, فإذا إنتهى وفارق 
التجروع اخد علية التهد إن لا بعود وان لم بأبهر ولماينت 
ولم يفارق؛ ضربه حتى يفارقه) (1) 

ولم يكن هذا خاصا بابن تيمية,» فقد قال القاضي أبو 
الحسن بن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي: سمعت أحمد بن 
عبيد الله قال: ا ين على بن احعد دن 
علي العكبري قدم علينا من عكيرا في ذي القعدة سنة 
مسجد أبي عبدالله أحمد ابن حنبل, فأنفذ إليه المتوكل 
ضاحا لله خلئة أن له جارد نها ضرع وثالة أن يدعو الك 
لها بالعافية. فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص 
للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال له: امض إلى دار أمير 
المومنين وتجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له - يعني 
للجني - قال لك أحمد: أيما أحب إليك تخرج من هذه 
الجارية أو تصفع بهذه النعل سبعين ' فقمضى إليه وقال له 
مثل ما قال الإمام أحمد.ء فقال له المارد على لسان 
الجارية: السمع والطاعة لو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق 
ما أقمنا به.. وخرج من الجارية.. وهدأت ورزقت أولاداء 
حقا عات أده عاودها المارد فأنفذ المتوكل إلى صاحبه 
أبي بكر المروزي وعرفه الحال.. فأخذ المروزي النعل 
ومضى إلى الجارية فكلمه اماه على لسانها: لا أخرج 
من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك, أحمد بن حنبل 
أطاع الله فأمرنا بطاعته) (2) 

ما خلف السلفية والمعاصرون منهمء: فقد قال الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز جوابا لمن سأله عن جواز 
الضرب والحتق والتحدت مع الجن لمن" ّْ 
بقراءة 


اليك 1 1ت 
1 1 2 11 ]ا الرضاك | 0 152 
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القرآن؟ فأجاب: (هذا قد وقع شيء منه من بعض 
العلماء السابقين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله 
تعالى - فقد كان يخاطب الجني ويخنقه ويضربه حتى 
بخرج: وَآمًا المبالغة في هذه الادور ععا نتسمعه عن بعض 
القراء فلا وجه لها) (1) 

وقال: (يجب الحذر كل الحذر من مسألة الضرب فهي 

لة خطيرة يترتب عليها آثار خطيرة خصوصا إذا لجأ 

إليها من لا يعرف استخدام الصرن. . فقد يضرب المصروءغ 
على أن به جن وما به جن فيقع الضرب على بدن الآدمي 
وينتج عن ذلك أمور خطيرة. وقد يضرب المريض في أماكن 
خطيرة: إلى غير ذلك من المحاذير.ءه وقد بالغ بعض القراء 
في مشألة الضرب لخدم الضعى الكورياتى 
وهذا خطأ.. والحاصل أن مسا مسالة الضرب تحتاج إلى مقياس 
ومعرفة بحيث يعرف متى يضرب واين يضرب ومقدار 
الضرب وهل هو محتاحج إليه؟ إلى غير ذلك من القيود 
والضوابط) )2( 0 

وقال الاستاذ وائل ال درو, عتننا كيفية التعامل مع 
الجن صل عقوبته: (والحاصل أنه ب مر - يعني الجني 
لت والنصح والإرشاد والعلم ا ثم الزجر ‏ ثم 
قد يصل الأمر إلى الضرب والعقاب ثم اد بآيات 
الكتاب, إلا أنه ينبغي أن يتفطن المعالج فلا يستخدم 
الصرب إلا عن بصيرة وقلب حاضر ونظر ثاقبء: إذ من الجن 
من يفر ويهرب» وقد - الجسم ويخرج عند نزول الضرب 
عليبه» فيقع الضرب على المريض فيشعر به: وهذا واقع 
مشاهد) )3( 


ثنانيا ‏ إضافة عقائد جديدة 


لم يكتف السلفية بتلك التحريفات الخطيرة التي 
شوهوا بها العقيدة الإسلامية 


(1) الدعوة - العدد 1456 - فتاوى العلاج بالقرآن والسنة - ص 69. 
(2) فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين. ص 133. 
(3) شد الرعي ف البلا الغرار ص 244 45 
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الصافية.2 وإنما اضافوا إلى ذلك عقائد جديدة ممتلئة 
بالغرابة. ليس لها دليل لا من العقل ولا من النقل.. وإنما 
دليلها الوحيد هو سلف السلفية.. 
ولم بكتف السلفية بذكر تلك العقائد» ويخيروا الناس 
بين قبولها ورفضهاء بل ألزموهم بها إلزاما شديداء وكأنها 
هي الدين بأصوله وفروعه. 
ويمكننا تصنيف تلك العقائد الجديدة إلى ركنين 


لم ل الخلافية. 
د العقيدة في الصحابة 


يعتبر السلفية العقيدة في الصحابة الركن السابع من 
أركان الإيمان» إن لم تكن الركن الأول منه؛ ذلك أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر الأركان الست 
للإجان في حديك خيرزيل تشى أو اخطأ.- باعتياره بشرا 
في تصورهم فلم يذكر هذه العقيدة الخطيرة التي تعتبر 


أهم العقائد. لكن سلف السلفية بحمد الله استدركوا ذلك 
لاحقاء. فأضافوا هذه العقيدة العظيمة إلى العقائد 
الإسلامية. 

وسبب إضافة هذه العقيدة هو أن من أغراض رسالة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكرى ' كما يصور 
السلفية بطريقة مبا اد غير اهناشرهة . ثان فطل 
الصحابة: وأن انتقاد 0 تخطئتهم ونحو ذلك كفر وضلال 
وزندقة. 

ومن النضصوص القطعية المتواترة التي يستدل بها 
السلفية على هذه العقيدة ا قول الإمام العظيم 
انوت السشناء.: (عن اعنة أبا بكر فقد أقام الدين». ومن 
أحب عمر فقد أوضح السبيل: ومن أحب عثمان استنار بنور 
الله عز وجل» ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى, 
ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقد برئ من النفاق ومن ينتقص أحدا منهم أو 
يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف 
الصالح, 
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والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى 
يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما) (1) 

ولست أدري من أين له كل هذه الأحكام الخطيرة التي 
تحتاج إلى معصوم لإثبات أي حرف منهاء فهل صارت إقامة 
الدين حقها موقفهة علب حا ادي نكر.. دشر عا جد 
عثمان سببا للاستنارة بنور الله و أين استنبط كل هذه 
الأنواع العجيبة من الجزاء ا أن الجزاء والعقوبة 
محل اجتهاد؛ و, للسلف أن يتحدثوا فيها بما شاءواء 
ويغعرصضوا على الله أن يجزي بها من شاءوا؟ 

ا ا ال ل 
(بينما أنا على جبل بالشام إذ سمعت هاتفا يقول: من 
اح الصديق فذاك زنديق» ومن ابض عمر فإلى جهنم 
زهر؛ ومن أبفغض عنمان قذاك حخضمة الرحمن: ومن ابعغض 
علي فذاك خصمه النبي؛ ومن أبغض معاوية سحبته الزبانية, 

ا ل ل ا 
زرعة من قوله: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم انه زنديق, 
وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق, 
والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب 
رشول الله على الله عله والهة وشلم: وإنها بريددن أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة: والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة) (3) 

ويروون عن عبدالله بن المبارك قوله: (خصلتان من 
كانتا فيه نجا: الصدق: وحب أصحاب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم) (4) 

ورووا عن بشر بن الحارث قوله: (من شتم أصحاب 
رسول الله صلى الله 0 وآله وسلم فهو كافر وإن 


(1) الاعتصام (1/ 60 6 الكاء. للدى. (1/ 236) كنا السفا (2/ 47 
(2) الدا والنهابة 6/ 4 

الكناه م (1/ 49) 

(4) كا السما (2 25) 
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ضام وصلى ورعم أنه من المسلمين) (1) 

وعند تتبعنا لحقيقة كلامهم ومرادهم منها لا نجد 
اهتماما كبيرا بأولئك الصادقين السابقين الذين أوذوا في 
الله والذين لا يعيرهم السلفية أي اهتمام,. بل إنهم 
مجهولون عندهم' لا قيمة لتضحياتهم: ولا عبرة بجهادهم.. 
وإنما العبرة عندهم بأولئك الطلقاء الذين قضوا ا 
فى ري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
2 الطلبى بن الطكديى اله مس كات كلها ف درك 
رسول الله صلة الله عليه وآله وسلم هو دادده وأمه وأهله 
ذلك الرجل الع الذي اعتيره رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم محكا ومعيارا لتمييز الفئة الباغية الظالمة من 
الفئة المحافظة على دين الله الأصيل. 

ولهذا ‏ أيضا 8 نراهم في كتب العقائد التي وضعها 
الله 0 وملائكته. كما قال الآجري في (الشريعة): 
(معاوية رحمه الله كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز 
وجل اح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن 

له النبي صلى الله عليه وآله لم أن يقيه العذاب 

8 له أن يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد وأن 
يجعله هادياً مهديار. وهو ممن قال الله عز وجل (يَوْمَ لا 
بُخْرِي اللَهُ التَبىَ وَالّْذِينَ آمَنُوا م مَعَهُ) (التحريم: 8) فقد ضمن 
الله الكريم له أن لا يخزيه لأنه ممن آمن برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم) (2) 

وقال ابن بطة في (الإبانة الصغرى): (تترحم على أبي 
عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي م حجبيبة زوخجح 
النبي صلى الله عليه وآله وشسلم خال الدومنين اجمعغين 


(1) الشرح والإيانة للإمام ابن بطة (162). 
(2) الشريعة [3/ 496. 
010 اله ]ضر 099 
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ولهذا ‏ أيضا ‏ نراهم يجيزون نقد عمار والطعن فيه 
وتأويل ما ورد في فضله من نصوص »' بينما بعتبرون الكلام 
في معاوية طامة كبرى» وزندقة عظمى» ومدكة ليس 
لصاحبها قرار سوى في النار.. لأن سلفهم هو الذي قرر 
ذلك, ولا راد لقراره. 

فقد رووا عن سلفهم عبد الله بن المبارك قوله: 
(متاوية عندنا عحتة) قفن راآناة ينظ إلى عناقة رر]؛ 
اتهمناه غلبت القوم, أعي على اعنات محعد صلى الله 
عليه وآله وسلم) (1) 

ورووا عن الربيع بن نافع قوله: (معاوية بن أبي 
شفقيان شستر أصحاب رشول الله صلى الله عليه وآله وسعلم 
فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه) (2) 

ورووا كذبا وزورا عن النسائي أنه سيل عن معاوية: 
فقال: (إنما الإسلام كدار لها باب»: فباب الإسلام الصحابة 
فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام,. كمن نقر الباب إنما 
بريد دخول الدذارء قاز: كمعن آراد معاوية؛ فإنها اراد 

' أما ما ورد من الند بوص في الدعاء عليه فإنهم 
الناجية2, قال الألباني: (.. فسره بعض المحبين قال: لا 
أشيع الله بطنه: حتى لآ ون ممن يجوع يوم القيامةء لأن 
الخبر عنه أنه قال: (أطول الناس 0 في الدنيا أطولهم 


(1) تاريخ دمشق 59/ 209. 

(2) اسه سداد 1/ 209 

لكان 5391 7 340 52 2 الك عل الزن 0ل ا كرون كرس الفكه تيه ك]2 
ل ا 2ط 1ك ل 2 1لا 2 1ل 0 فكل الراك ل رامل 0 مد ذكر 
المؤرخون أنه بعد أن ترك مر ف. أواخر عمره قصد دمشق ونزلهاء . فوجد الكرر من اهلها منحرفين عن الامام علي 
رات اظالت ماحد علد نفشسه وضع 015 كم عاقة وفظائلة رجاءتان مند. 2 عن كلالعد | لفت إل نفد 
فاتى به والقاه عل مسامعهم بصورة دروس متواصلة.. وبعد ان فرغ منه سئل عن صا وما روي من فضائله, 
قتال. (أما شعت عقاقة أن بطع نأش انان جتن يتضل 1 وف كا لعا اعرف له فسيلك إل لاست الك 
بطنك), فهجموا عليه وداسوه حتى أخرجوه من المسجد,ء فقال: احملوني إلى مكة. فحمل إليهاء فتوفى بهاء انظر: 
الما ل 2 207699 ات العا ل لكا - 1 0 م واللفمك لك لسر 215 11 0 2402 
واليداية والتهانة الاين كتير ج 11 ض 124 وغيرها كثرر” 
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جوعا يوم القيامة) (1).. وقد يستغل بعض الفرق هذا 
الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية: وليس فيه ما 
يساعدهم على ذلك.. ولذلك قال الحافظ ابن عساكر (إنه 





أصح ما ورد في فضل معاوية) فالظاهر أن هذا الدعاء منه 
صلى الله عليه واله وَسْلم غير مقصودء: بل هو ما خرن © 
عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في بعض نسائه (عقرى حلقى) و(تربت يمينك), 
ويمكن إن يكون ذلك هنه صلى الله عليه واله وسَلم بباعت 
البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في 
أحاديث كثيرة متواترة» منها حديث عائشة قالت: (دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان: فكلماه 
بنتتئاء لآ ادرى ما هو قفاغضبياهء: فلعتهما وسبهماء فلما 
خرجا قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما 
أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما 
وسببتهماء قال: (أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: 
اللهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله 
له زكاة وأجراً) (2) 

بل انهم ولمبالقهم في شان فعاو حر هو] الكدير من 
علماء المسلمين من الانتماء للفرقة الناجية بسبب نقدهم 
لمعاوية ولاستبيداده وطغيانه. 

ومن أمثلة ذلك تلك الانتقادات الشديدة لسيد قطب 
منود 52 امس وسو امود سي و ال رو 
(إن سعاوية ورعئله عم ]ا لم غلبا علنا لأنههما اعرف منه 
بدخائل النفوسء وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف 
المناسب» ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح: 
وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن 
معاوية وزميله إلى الكذب والغنش والخديعة والنفاق 
والرشوة وشراء الذمم لايملك علي أن يتدلى إلى هذا 
الدرك الأسفلء, فلا عجب ينجحان 


(1) رواه الترمدي وان ماجة وهو حذيت قوى ستدواهرة. كما فى شير اغلام التبلاء 3/ 123 
(2) السلسلة الصحيحة 1/ 164.81. 
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ويفشل. وإنه لفشل أشرف من كل نجاح) (1) 
وهو كلام طبيعي يبين فيه سيد قطب فضل السابق 
على الطليق: وأن أخلاق تلاميذ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا يمكن أن يعادلها أحد غيرهم.. لكن السلفية 





لم يعجحيهم هذاء لأن النصب الذي ورتوه من أسلافهم 
جعلهم يفضلون من حيث لا يشعرون معاوية على علي, لأن 
معاوية هو الذي آوى سلفهم أبا هريرة وكعب الأحبار 
وغيرهماء بينما كان علي بن ابي طالب هو عدو سلفهم 

من اليهود وتلاميذ اليهود. 

والعجب أن الذين ينكرون هذا في حق معاوية مع ما 
فعله من جرائم في حق هذه الأمة هم أنفسهم الذين 
يجيزون كارا على الأنبياء, ويرون أن ابقدهم فيها نسعنة ه 

در ال ل 0 ]ار لبها علس اس الف 
أوردناة لسيد قطب: (هذا كلام قبيح نتسب لمعاوية و سب 
لعمرو بن العاص؛ كل هذا كلام فقبيح» وكلام منكر. . معاوية 
وعمرو ومن معهما مجتهدون أخطاوا. والمجتهدون 
إذاأخطأوافالله يعفوا عنا وعنهم). 

وعندما سثئل: الا ينهى عن هذه الكتب التي فيها 
هذاالكلام »؟ أجاب: ( ينبغي أن تمزق) )2( مع أنه هو نفسه 
يثني ويحقق الكتب الممتلئة بسب الأنبياء. بل بسب سيد 
الأنبياء صضلى الله عليه وآله وسلم. 

هذا مجرد نموذج عن موقف كبير من كبار سلفية العصر 

ا ل ل ل ل اع سر 

السلفية: وما كتبوه في ذلك فحدتث ولا حرجح. 

بناء على هذه الرؤية في الصحابة, والتي تخص الطلقاء 
أكثر ‏ من السابقين: والمتحرفين ‏ أكثر من المغتدلين: 
ان لزسالة رسشول الله صلى الله عليه واله وَسَلم 
أكثر من المحافظين عليها نرى السلفية 


كك )0 042 
2 شت 21 لالحا . سارح روم الاح 18/ 7/1416 
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يضعون في كتب عقائدهم هذه العقيدة المخالفة 
للقرآن والعقل والفغطرة ولكل شيء. 
: ا ل ل ال ل ل 
المسلمين: لأن الطغن لا تكون إلا عن اعتقاد مساويهم: 
وإضمار الحقد فيهم » » وإنكار ما 0 الله تعالى في كتابه 





من ثنائه عليهم, وما لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من ثنائه عليهم2ء وفضائله» ومناقبهم» وحبهم, 
ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور.ء والوسائط من 
المنقول. والطعن في الوسائط طعن في الأصلء والازدراء 
بالناقل ازدراء بالمنقول»: هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من 
النفاق: ومن الزندقة: والإلحاد في عفقيدته: وحسبك ما جاء 
في الأخبار والآثار) (1) 

وكما آن كل عقيدة تحتاج إلى تفاصيل وفروع2 فقد 
وضع السلفية الكثير من الفروع 0 العقيدة الجديدة: 
ومنها عقيدة وحوب السكوت عن تلك الحروب المستعرة 
التي راح ا ارات الآلاف - من الناس, 0 كل الذين 
فقد كانت ممتلئة ععلئه بالظهاره والنبل والصفاء. فقد رما 
وعن شهاب بن خراش قوله: (أدركت ا من صدر 
هذه الأمة وهم يقولون: اذكروا مجالس د رسول الله 
- صلى الله ار - ما تالف ا القلوب: ولا تذكروا 

ويقول سن حجر بجراة عجيبة: (واتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على احد من الصحابة بسبب ما وقع لهم 
من ذلك ولو عرف المحق منهم لانهم لم يقاتلوا في تلك 
الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في 
الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا 


1 1لك2لل2 15 256 
(2) سير أعلام الجلاء (8/ 285) 
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واحدا وان المصيب يؤجر أجرين) (1) 

وهكذا أصبح القاتل الظالم المحرف لدين الله مأجورا 
على ذلك رغم أنف كل الأحاديث المطهرة التي تحذر من 
تلك الفتنة العظيمة التي حولت دين الله إلى دين البشر. 

ومن تلك العقائد عقيدة التفاضل بين الصحابة.. فلا 
يحل لأحد عند السلفية أن يختار من يشاء من الصحابة, 
ويعطيه المزيد من المحبةء بل عليه أن يعطيهم من المحبة 
بحسب ما تمليه العقيدة السلفية,. فقد رووا أن الإمام أحمد 
سئل عن رجل ذكر أنه يحب أصحاب رسول الله صلى الله 





عليه وآله وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض, فقال: 
(السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء) 
)2( 

وبناء على هذا فقد وضعوا سلما للتفاضل بين الصحابة 
عبر عنه ابن كثير بقوله: (وأفضل الصحابة2» بل أفضل 
الخلق بعد الأنبياء - عليهم السلام -: أبو بكر الصديق ثم من 
بعدة عمر بن الخطاتب نم عنمان بن عفان ثم على فن أبى 
طالب) (3) 

وقال: (هذا - أي الترتيب بين الأربعة في الفضل 
كالترتيب بينهم في الخلافة - رأي المهاجرين والأنصارء 
حين جعل عمر الامر من بعده شورى بين ستةء فانحصر في 
عثمان, وعلي: واجتهد فيهما عيد : الرحمن بن عوف تلانة 
وولاه الأمر قبله2» قال: ولهذا قال الدارقطني: 0 ير 
عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ وصدق 
رضي الله عنه وآأكرم مثواه: وجعل حنة الفردوس مأواه) 
)4( 

وقد حصل الخلاف بين السلف الأول في المفاضلة بين 
عثمان وعليء لكن ذلك الخلاف ترجح أخيرا لصالح عثمان, 
وهذا شيء طبيعي: لأن سلف السلفية لا يعيرون 

(1) فتح الباري (13/ 34) 

رواه الخلال فى (السنة) (2/ 372). 


1 
2) 

(3) الباعة الحنك رضن 2183 

رق الاعت القت (15. 185). وارطر رفنان الا لل) زر 455 
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اهنماما كبيرا لعلى بن ابي طالب: ويجيزون سيه خلافا 
لسائر الصحابة, بل إنه لولا توليه الخلافة لتلك الفترة 
القصيرة لكان شأنه ‏ شأن عمار وبلال وزنيرة وسمية 
وغتيرهة من الصحابة الذين لآ بسمع بهم احد. 


وقال ابن تيمية في (منهاج السنة) في ذكر الخلاف 
الحاضل بين أيهعا أفضل علي أم عثمان؟: (وأما جمهور 
الناس ار عتمان: وعليه استقر أمر أهل السنة؛ وهو 
مذهب أهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء 
كالشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه 





وإحدى الروايتين عن مالك وأصحابه, وذكر أن هذا هو 
مذهب حماهير أهل الكلام: ونقل عن ابي أبوب السختباني 
قوله: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالفهاجرسن 
والأنصار قال: وهكذا قال أحمد والدارقطني وغيرهما) (1) 
عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما 200 لك 
وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترحيح دبني2» ومن 
نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم) (2) 

بل إن السلف الأول كانوا متوقفين في الأفضل بعد 
عثمان» فقد روى اللالكائي في عقيدته عن الإمام أحمد 
قوله: (وخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو 
الله عليه آل 3 6 00 فى دذلك. نم رحد هولاء 
الثلائة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن 0 طالب: 
وطلحة:ء والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء وسعد كلهم يصلح 
للخلافة وكلهم إمام؛ ونذهب إلى حديث ابن عمر (كنا نعد 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي وأصحابه 
متوافرون أبو بكرء ثم 


(1) منهاج السنة) (4/ 202). 
(2) مجموع الفتاوى) (4/ 428). 
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عمرء ثم عثمان) (1) 

لكن السلفية ومراعاة للأحاديث الكثيرة في مناقب 
الإمام علي وفضلهء والتي لم يظفر سائر الصحابة بعشر 
عشيرها اضطروا لأن يجعلوه الرابع مع إتاحة المجال لمن 
حعله الخامس أو السادسن: فقد روى الخلال عن الإمام 
أحمد قوله: (من قال: أبو بكر وعمر وعثمان فقد أصاب. 
وهو الذي العمل عليه» ومن قال: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى رصي .الله. عتهم قفصضعيحج أنضا حيد لا باس به وبالله 
التوفيق)  )2(‏ . 

وفي رواية اخرى عن محمد بن 000 الحمصي: (وخير 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر 
نم عمرء نم عتمان: نم على:؛ ففقلت له يا آنا عبد الله 





فإنهم يقولون: إنك وقفت على عثمان؟ فقال: كذبوا والله 
علي إنما حدتتهم حديثت ابن عمر - وذكر الحديث د ولم 
يقل اندي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخايروا بعد هؤلاء 
بين أحدء ليس لأحد في ذلك حجة,. فمن وقف على عثمان 
ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر) (3) 
السلفي: ار 2 ]كل ال ل عد لآ ا 
أحدا غير الثلاثة. بل يفضلونه على جمهور أهل بدرء؛ وأهل 
بيعة الرضوان» وعلى السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وما في أهل السنة من يقول: إن طلحة والزبير 
وسعدا وكيد الرحمن بن عوف أفضل منهه بل غاية ما 
يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى) (4) 

ل ا ف اي ا ل 
قدم عليا على عثمانء: وقد عبر الخلال بعد ذكره لعدة 
روانات عر احند بن جيل فنسر قدم علا على عنمان 
فقال: 0 

1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (1/ 159). 


01) 

(2) السنة) للخلال (2/ 410), 
8 طلكاب الكالك (1 2513 
(4) منهاج السنة (2/ 206). 
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القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول ولم يجزم 
في تبديعه» وإن قال قائل: هو مبتدع لم ينكر عليه) (1) 





فرع فقع. 


بناء على الأنانية والطائفية التي تشكل لب العقل 
السلفي, فقد راح إلى بعض القضايا الفرعية الفقهية التي 
دع الحلاف قيها سن علماء الأمه إلى أعسارها من أضول 
الدين وعقائده الكبرى. في نفس الوقت الذي راح فيه إلى 
ارا لالم« سدس للقن ١‏ انكر كم 
باعتبارها من العقائد المبتدعة» مع كونها من فروع الدين, 
بل مع كونها وردت الدلالة عليها في القران الكريم» وهذا 
يؤكد ما ذكرناه في كتاب [هكذا يفكر العقل السلفي] من 
شعي السرسي على السسدي. الود علب السع 


القدميت ” 'بدعة ضلالة حتى لو ورد للدلالة عليه القرآن 


ولهذا تحد في كل اكتب عقائدهم المسندة وغير 
المسندة عقيدة المسح على الخفين, فقد ذكرها الطحاوي 
في عفقيدته المشهورة (2): واه عثمان الصابوني (توفي 
4 ه) 5 (عديدة أهل الخد ) وكواه المه الأعفياءت 
(توفي 534 ه) في كتابه (الحجة في بيان المحجة) وابن 
خلة في الإنابة الصدرى (3)., «الريهارت في شرح النسة 
(4): وابن خقفقيف في عقيدته (5), وابو عكمرو الداني في 
ارماك الداد 4 رض كر 


[1) اله التخلال 72(7 19282 

2 فك الكمد الللارن 2 5ك 
3) ار ]ا السمرى عن 287 
(4) شرح السنة ص 30. 

31 الظ لاركااة ال 1 25 
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وقد رووا في ذلك عن سلفهم سفيان الثوري - 
مخاطبا من سأله عن معتقده -: (يا شعيب بن حرب,ء لا 
حلده] أعدل عندك 0 غسل قديمك) (1): ورووا عكنه 
00 (من لم يسمح على الخفين فاتهموه على دينكم) 
2). 

وقد ذكروا من أسباب إيراد هذه المسألة الفرعية في 
كتب العقائد مخالفة ا والخوارجح الذين لا يجيزون 
المسح على الخفين,» كما قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي (توفي 294 ه): (وقد أنكر طوائف من أهل 
الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسحَ على الخفين) 
(3( 

وقد قال صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان تعليقا 
على ما جاء في الطحاوية: (ونرى المسح على الخفين» في 
السفر والحضرء كما جاء في الأثر) مجيبا عن التساؤل عن 
سر وضع هذه المسألة اودر في العقيدة: (لأن هذه 





المسألة أنكرها المبتدعة, وأثبتها أهل السنة؛ والمسح على 
الخفين تواترث به الأحاديث عن النبى ضلى الله عليه وآله 
وسلم. وممن اشتهر عنهم إلكار المشح على الحفين: 
الرافضة2ء ويخالفون أهل السنة والجماعة في ذلك, 
ويخالفون الأحاديث النابتة» فالمسح ثنابت» دعوم وليلة 
للمقيم: وثلاثة ايام بليالييهن للمسافرء وهذه رخصة 
وتسهيل من الله على عباده. فالرافضة ينكرون المسح 
على الخفين, ٠‏ ويقولون بالمسح على الرجلن: وهذا من 
أكبر المغالطة, فلا أحد يقول بالمسح على الرجلين» وهكذا 
من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل) (4) 


(1) أخرخةانسرة أصول اعنقاد أهل السندة. أضول السئة 1/ 154. وانظر متها السئة الدوية لين نيقية 4/ 


تا | ف الل ةا 
(3) السنة ص 104 وانظر المجووع للدووى 1/ 500 والعف. لابين قدافة 1/ 360 ومفالات الإسلامين 
للأشعري 2/ 1 وفقه الإمامية للسالوس ص 012 
4 الجلعات سير عن در الكسد الطجار. سر 184) 
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ثم راح ينتقد الرافضة بسبب قولهم بالمسح على 
الرجلين.ء فقال: (استدل الرافضة على المميح, 0 
الرجلين: بقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْءْ 
[المائدة: 6] بقراءة الجر. حيث عطف الأرجل على ل 
في هذه القراءة: والرؤوس ممسوحة وعندهم الكعبان 
معقد الشراك: مجمع القدم مع العقب ويسمى عرشن 
الرّخْل. وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين: 
العظمان الناتئانبت في أسفل الساق, مجمع الساق مع 
الرجل) (1) 
خلاله قراءة صحيحة متواترة: (فالمسح للرجلين باطل؛ لأن 
المشهور من قراءة الآية: الفتح. عطف على المغسولات, 
على (وجُوهَكُمْ وَأَيْدِتَكُمْ )4 [المائدة: 6] وأدخل الممسوح بين 
المغسولات من أجل الترتيب2» ولو أخر لفهم أن 1 
الرأس يكون بعد غسل الرجلين) (2) 

نم راح يؤول النص القرآني الصريح الدال على المسح 
بصنوف من التأويل التي يحرم على خصومه. ‏ أن 


يستعملوها2ء فقد قال: راع قراءة (وأرجلكم) بالجر فهي 





صحيحة» ولكن عنها أربعة أجوبة: الأول أن وجه الجر هنا 
على المجاورة»: وهذه لغة عند العرب, مثل أن تقول: هذا 
جحر ضب خرب, خرب ليست صفة لضب, إنما هي صفة 
لجحرء وحجر مرفوع. ولكن من أجل المجاورة» ومن أجل 
سهولة النطق جُرّت للمجاورة.. 0 أن المراد بالمسح: 
يعني اغتسلت بهء فا ل ل ل 
قراءة النصب.. النالث: [ © المشهور من القراءتين: قراءة 
النصب وهنا لا إشكال.. الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي نقلها 
عنه أصحابه: لم يرد في حديث واحد -ولو ضعيف- أن رسول 
الله عليه الصلاة 


0 التلفات الككجر: عل عن العدد الطلنار. رمن 184) 
2 الات الفمشرة على شن الشمد الكل رخن 1824) 
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والسلام مسح رجليهء وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه, 
ل الغا ر|اى على الله عليه واله وسلم رعلا فى رجله لمعه 
لم يصبها الماء. أمره بإعادة الوضوءء. وقال عليه الصلاة 
والسلام: (ويل للأعقاب من النار) (1)؛ لأن صاحبها يغفل 
عنهاء وقد لا يصيبها الماء وذلك بسبب التساهل والغفلة, 
والأمر في هذا واضح) )2( 

وليته بعد هذا اعتبر المسألة خلافية بناء على الدليل 
القرآني القوي (3): والأدلة الأخرى من الأحاديث التي تؤكد 
هذاء والتى رويت من نقاة الشيعة المغتيرين لدذيهم؛: بل 
فيها ما رواه المحدثون من السنة (4).. لكن العقل السلفي 
لا يقبل هذاء فهو يقبل فقط من 


00 5 الكاري زرف 60 96 165) وفشلك زرف 2241) 
) 2) التعليقات المحتصرة على مدن العقيدة الطخاوية (ص: 185) 

3 .كر اليف أنه على كلا القراءين فإن الص القراني يدل على المشة: أقا قراءة الخر [وارجلكم) وجه 
كه د واضح, لان 00 عاطلفة. حلت الارجل علس الرووسن الرووسش ممشوحة فال رجل سا مطسوحة 
2201 ب و ركه وا رجلكم 211 21 كذ الم كر لك اطي وز تخ لتر للك لون لسر 
1 1 القن كل يك 

ما بناء على القراءة بالنصب (وَأَرْجُلَكُمْ) الواو عاطفة, وأرجلكم معطوفة على محلٌ الجار والمجرور, على 
ل رؤوسكم, ومحلٌ رؤوسكم منصوب,» ٠‏ والعطف 0 المحل مذهب مشهور في علم النحو وموجود: ولا خلاف في 
غلك السسيون بر الجا كما ان الروك سملتو «الرجل )م كور للفتريتة أشاء على الفاعين 
التدووريين تكون الابة زاله علك المنت دون العسرا” 

(4) من ذلك ما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي (عنا في سفرة سافرناهاء فأدركنا 
وقد ارفقنا الفخر زأى أخرنا الشي) فجعلا نوضا ونمسة عل أرخلا. قادى باعل صويهة (ويل للأعقات هن كار 





مرتين 5 ثلانا) رقان البخاري (163 ) ومسلم ( (241) 

فد | ليت يظور ان أضحات إل (ل الوا ار جلي ف الوصوء وإنما فكوا لكتوم لكا 0 
لم كوا كل طهر القدم فقت الأعفات لم عشنها الماء. فاعترصض علهم 1 الله ( الأ لم بمسعو[ كل 
طبر القدم وله بقل رسول الله 1: لعانا لم سساو 

دليذا قال ابن رشة 00 على الحديث: (هذا الاثر وإنْ كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح, 
ادل 21 12 ضه عل شع رار لست لضأ ل عن لش لسكا وال زاك لفكي 2 016 

نالا 2 الما كنااضة الاخار ‏ 35. الششالة. وقد بات الات لال 2 الكطرفان 1 التانلون السك 
لاون العسل سر الفا 22876 
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سلفه من اليهود وتلاميذ اليهودء أما المحبين لعترة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهم محرومون مطرودون 
لا يحق لهم الحديث في الدين حتى في أبسط فروعه 
المسح على الرجلين. ٍ 

0 نراهم ابتداء من سلفهم الأول يقرنون اليهود 
عن الشعبي (توفي 104 ها قوله: (واليهود لا يرون المسح 
على الخفين, وكذلك الرافضة) (2)1 ولست أدري هل عند 
اليهود المسح على الرأس وسائر أركان الوضوء.. أم لا؟ 

ولم يكتف السلفية بهذاء بل راحوا إلى فروع كثيرة 
وقع فيها الخلاف: وللمخالفين فيها من الأدلة ما لا يقل 
عن الأدلة التي يستند إليها السلفية,2 ومع ذلك نراهم 
يتشددون عليهمء ويعتبرون المسائل الفرعية مسائل 
عقدية يبدع المخالف لها. 

ومن تلك المسائل (ترك الجهر بالبسملة في الصلاة 
الجهرية). حيث اعتبروها من عقائد أهل السنة خلافا 
للشيعة,. ولمن تبعهم في ذلك من أهل السنة, وقد حصلت 
بسبب ذلك الفتن الكثيرة في التاريخ الإسلامية. 

يقول سفيان الثوري في اعتقاده: (وإخفاء البسملة 

افخل عن الجهر) (2), وهول ابن بطه: (من الس ألا بجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم) (3). 

بل إن من سلف السلفية من اتهم الشافعي بالرفض 
نتسب كوله بالجهر بالبسملة؛ واغثير ذلك من تاأثثر 0 
للعراق, ولهذا اعتبر السلفية من السنة ترك السنة إذا 
تعمعة: (إنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم 
يصر مستحباًء ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك 
بعض 
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المستحبات إذا صارت شعاراً لهم», فإنه لم يترك واجباً 
بذلك, لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهمء فلا يتميّز 
السني من الرافضي, 0 التمبيز عنهم لأجل هجرانهم 
دهت اإلنه تحتاح إلبه فى بعغض المواضع إذا كان فى 
الاختلاط والاشتباه معقسدة راجحة على مله فعل ذلك 
المستحب, لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يُجعل 

ومن هذا الباب فقد شرع السلفية الكثير من الشعائر 
عندهم للتميز وليس للسنةء يقول ابن عبد البر: (وقد كان 
التختم فى البمين عباجا حنناء لأنه قد تحتم به جماعة من 
السلف في اليمين» كما تختم منهم جماعة في الشمال وقد 
روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الوجهان جميعاء 
فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به 
غيره كرهه العلماء منابذة لهم: وكراهية للتشبه بهم 4 لا أنه 
حرام ولا أنه مكروه وبالله التوفيق) (2) 

وتقول ابن تتمنة: (وانقا كثز الكدذت فى أحاديت الجهر 
لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف, فوضعوا في 
ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم» ولهذا يوجد في 
كلام أئمة الستهة هن الكوفيين كسقيان النورى أنهم 
يذكرون من السنة المسبح على الخفين وترك الجهر 
بالسملة كما يذكرون تقديم أن بكر وعمر ونحو ذلك لأن 
هذا كان من شعار الرافضةء ولهذا ذهب أبو علي بن أبي 
هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها 
قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين كما ذهب من 
ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور لأن التسطيح 
صار من شعار أهل البدع) (3) 

(1) فنياح الشئة التتوية 4/ 149 150 154 باخضار 


(2) التمهيد (6/ 80) 
(3) الفتاوى الكبرى (2/ 166) 
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ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم 
قرص الشمس» ولو بجبل»: ومثتئل ذالك الفطرء ولهذا نراهم 
ينكرون التوقيت الفلكي في الغروب (2)1 يقول ابن بطة: 
(ومن السنة المبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس 
قبل ظهور النجوم) (2) 

وهذا خلافا للشيعة الذين يستدلون لتأخير صلاة المغرب 
والإفطار بقوله تعالى: (ثمّ أَيِمُوا الصَّيَامَ إلى اللبْلِ) 
[البقرة: 2]187. فقد رووا عن الشعبي قوله: (واليهود لا 
يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم.. وكذلك الرافضة) (3) 

وقال ابن تيمية عن الخلاف الشيعي في المسألة: 
(فلهذا تجد فيما انفردوا به عن الجماعة أقوالاً في غاية 
الفساد. مثل تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكب 
مضاهاة لليهودء وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم بتعجيل المغرب) (4) 

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم 
في العقائد: قولهم بوجوب صلاة الجمعة والجماعة خلف 
كل بر وفاجر خلافا للشيعة الذين يشترطون عدالة الإمام. 

وقد نص على هذه العقيدة سفيان الثوري فقال: (يا 
شعيب, لا ينفعك حتى ترى الصلاة خلف بر وفاجر), قال 
شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله! الصلاة كلها؟ قال: 
(لا؛ ولكن صلاة الجمعة والعيدين,» صل خلف من أدركت, 
وأما سائر ذلك فأنت مخيّرء لا تصل إلا خلف من تثق به 
وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة) (5) 


11) الأحمية الكتسالة سس عنها 2س التت ل عن دنا عن الات السلم. والففة” 
ا ال 08 

(5) عات الشه ]ل 22 5351/1 

سباح الس الوه كل 173 

(5) أجرى ست أضول إعناد أفل الس 1/ 154 





التراث الشلقي تحت المجهر (152) 
ومما ورد في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل: (وصلاة 
الجمعة خلفه (1) وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين» من 
وقد نص ابن تيمية على وجه ذكر هذه | لعقيدة فقال ‏ 
كعادته في الكذب على المخالفين : (والرافضة لا يصلون 





إلا خلف المعصوم, ولا معصوم عندهم ؛ وهذا لا بوحد في 
سائر الفرق أكثر مما يوجد في الرافضةء فسائر أهل البدع 
سواهم لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف م كما 
هو دين الخوارج والمتعزلة وغيرهمء» وأما أنهم لا يصلون 
ذلك بحال فهذا ليس إلا للرافضة) (3) 

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم 
في العقائد: قولهم بضرورة الفصل بين الفرض والنفل 
في صلاة الجمعة: وقد علل ابن تيمية وضع هذه 
المسألة في العقيدة بقوله: (فإن كثيراً 9 البوع لا 
ينوون الجمعة بل ينوون الظهرء ويظهرون أنهم سلمواء 
وما سلمواء فيصلون ظهراًء ويظن الظان أنهم يصلون 
السنة. فإذا حصل تمييز بين الفرض والنفل كان في هذا 
منع لهذه البدعة) (4) 

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم 
في العقائد: قولهم بمشروعية إقامة صلاة التراويح 
وسنيتها خلافا للشيعة لاعتبارهم صلاة التراويح حدنت في 
عهد عمر بن الخطاب,» وهي بذلك ند كة لا سنة» ولهذا نص 
أبو عبد الله محصد و ا 001 
العقيدة. فقال: (والتراويح سنة) (2)5 وقال قوام السنة 
الأصفهاني في عقيدته: 


كك 1 
أجرجه شر أطول اسقاد أجل السية 1 183, وانجر استقار على بن العدسي فى اصول السية لكاي 


)2 
)4 0 ا 24/ 3و2 
(5) العرى الخدوة 06 44 





الترات الشلفي تحت المجهر [153) 

(ومن السنة صلاة التراويح في شهر رمضان في 
الجماعة) (1). 

وفي فتاوى ابن تيمية أنه سئل عمن يصلي التراويح 
قشل العساء الادره. كان من جياه زولكن الرافضةه كر 
صلا التراويح: فإذا صلوا قبل العشاء الآخرة لآ تكون هي 
صلدى الترادت. قمن شلاها قير المناء عفد سلل سيل 
المبتدعة المخالفين للسنة) (2). 





ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم 
في العقائد: كراهتهم للقنوت مع ورود السنة بهء خلافا 
للشيعة. قال ابن بطة: (ومن السنة ألا تجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ولا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين 
أمرّ من عدوهم فيقنت الإمام فيتبعه) (3) 

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم 
في العقائد: قولهم بمشروعية القتال مع أولي الأمر من 
المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة2 فقد قال 
سفيان النزوري عند بيانه لعقيدته: (والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جائر أو عدل) (4), 
وقال الإمام أحمد: (والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم 
القيامة البر والفاجر لا يترك) (2)5 وقال محمد بن أبي 
زمنين (توفي 399 ه): (ومن قول أهل السنة أن الحج 
والجهاد مع كل برٌّ أو فاجر من السنةٍ والحقء وقد فرض 
الله الحج فقال: (وَلِلهِ عَلَى النّاس حِحٌ البَيْتِ مَنِ اسشتطاع 
ِلَبْهِ سَبيلاً) (آل عمران: 97): وأعلمنا بفضل الجهاد في غير 
موضع من كتابه» وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج 
والجهاد إلا هم فلم بتشرطظ ولم نين وما كان ريك شنا) 
6 


(1) الحجة في بيان المحجة 2/ 409. 

(2) مجموع الفتاوى 23/ 120. 121: وانظر مختصر الفتاوى المصرية ص 81. 
(3) الإبانة الصغري ص 488. 

)4 أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 154. 

)5 أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 160. 

)6 أخذل الدين لين إلى زمنين ص 288. 





التراث السلفي تحت المجهر (154) 

وقال قوام السنة الأصفهاني: (والجهاد ماض منذ بعث 
الله نبيه صلى الله عليه واله وسلم إلى اآاخر عصابة تقاتل 
الدجال) (1) 

وهكذا نجد هذه العقيدة الخطيرة عند علي بن المديني 
(2)2 والطحاوي (3), وابن بطة (4), والبربهاري (5), 
وغيرهم. 

وقد قرروا هذه المسألة في العقيدة خلافا للشيعة 


الذين يشترطون في جهاد الطلب توفر الإمام المعصوم: 





كما روي عن الإمام الصادق قوله: (القتال مع غير الإمام 
المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير) (9) 

وقد كانت تلك العقيدة سببا في كثرة الحروب في 
التاريخ الإسلامي. حيث أن الحاكم يجد في المسلمين 
المتيعين لمتهج السلف آدذانا ضاغية تأتمر الكل معركة بريد 
خوضهاء ولا يسألونه عن السبب, لأن طاعة الإمام عندهم 
من طاعة الله: ولا يهم إن كان ذلك الإمام برا أو فاجرا.. 
بل حتى لو كان الحجاج نفسه. دكة لا لشدرون هذا وكل 
الملوك الذين 0 ويدافعون عنهم ظلمة ومستبدون 
ومجرمون أولهم وآخرهم. 

هذه بعض الفروع التي حولها السلفية من 0 
إلى مسائل عقدية: ليخرجوا بها من شاءت 00 
من زمرة الفرقة الناجية. ليضعوهم في الزمر يك 


(1) الحجة 2/ 266. 

2 الل أصول الت للألكاء. 1/ 2167 
اخلر شرح الطا.. 555/2 

ل الاك الكهرة 2 278 

كر ع السنة للبربهاري ص 51 


1 

1 

, 1 

ار ل عنما ل 37 

انظر: مجم الفناوى 260/28 35/ 538 

الك 592:1 11 لس الس عد ره 0 5221 





التراث السلفي تحت المجهر (155) 

ولو طبقنا هذه القضايا 0 جميعاء لأخلينا الجنة 
من سواهمهء ولحهلانا الثار . وبذلك فإن أهمية 
العقيدة عندهم تكمن 1 السَوّما الذي يلهبون به 
ظهور مخالفيهم. أن الله تعالى 0-0 يذكرون - 2 
سلم الأصول لهم ولسلفهم حتى لا يجاورهم في ا 
غيرهم. 


التراث السلفي تحت المجهر (156) 


التراث السلفي.. والفقه 








تشكل الأحكام الشرعية العملية التي يطلق عليها 
اصطلاحا [الفقه] ركنا أصيلا من أركان الاهتمامات 
السلفية. سواء من القدامى أو من المحدثين.. ولو أن 
اهتمامات المحدثين به أكثر بكثير من اهتمامات السابقين 
00 كانوا يركزون على العقيدة أكثر من تركيزهم على 

ومثلما كانت الطائفية والأنانية والصراع هي الخاصية 
الأبرز في التراث العقدي السلفيء فإننا نراها كذلك هي 
الخاصية الأبرز في التراث الفقهي.. فالسلفي لا يستطيع 
أن بمارش نديتة ا شتلام: ومتل شاتر الناسشس.. بل بريد أن 
لجل كن شط شرع ند وسيلك لقضاكء ع المصضع 
ومع الأمة ومع كل لتسيء . 

وهو يتخذ لهذا الصراع جلابيب لا تختلف كثيرا عن 
الجلابيب التي اتخذها في صراعه مع الأمة في الجوانت 
العقدية.. ذلك أنه يتصور أنه مثلما نال الحظوة في احتكار 
العقيدة الإسلامية, فله الحق أيضا في أن ينال حق احتكار 
الفقه. ال ال امطاب لق ار اف ل التي 
الفقهية لا مجرد مخالف» له رأيه المحترم. بل يراه مبتدعا 
وضالا ومنحرفا. 

ولذلك نرى أنه مثلما أمكن تقسيم الأمة في الأصول 
العقدية إلى قسمين: منزرهة وهم كل الأمة. ومحسمة وهم 
الطائفة السلفية.. فإننا كذلك في الفروع الفقهية يمكن 
, الأمة إلى قسمين: قسم يحترم اجتهادات الآخر, 
ويرى أن له الحق في التعبد بها ما دام قد وصل إليها 
باجتهاده وهم كل الأمة ام المختلفة.. وقسم لا يرى 
لأحد غيره الحق في الا< . وهم الطائفة السلفية. 

بناء على هذا كان كس الس دن د ا 
المجال من كتب أحكام أو فتاوى يغلب عليها الصراع.. 
الضراع مع كل شبيء حتن مغ التصوص المقدسة تنفسها.. 


والتي 





التراث السلفي تحت المجهر (157) 


يقدمون عليها رجال سلفهم الذين اتخذوهم أندادا من 
دون الله. 


وسنحاول هنا من خلال ذكر أهم الجوانب التي يتناولها 
الفقه أن نبين الأدلة ' التي تبرهن على ما ذكرناه من خواص 
الفقه السلفي. 

وقد اخترنا لبيان ذلك أربعة جوانب كبرى: التعبدية, 


أولا ‏ أحكام الجوانب التعبدية 


من المقاصد الكبرى التي ذكرها القرآن الكريم للشعائر 
التعبدية أن تكون وسيلة لتطهير النفس من الأنانية والكبر 
وجميع الأمراضء, ذلك أنه لا يمكن أن يسير المؤمن إلى 
الله لد ان بحل معرضهة الله ف. قله ذهد كم شى صدرع 
تنعابين الكبر وحيات الحقد وعقارب الغرور. 

ولهذا قال الله تعالى في الصلاة: ب( إن الضَّلَاةَ تنهقى عَنِ 
الفَخشَاءٍ وَالْمُئْكَرِ وَلَذكرٌ الله أَكْبَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ قا تخنقون1 
[العنكبوت: 5مي]ء وقال في الزكاة: د مِن أَمْوالهمْ صَدَقَةَ 
تُطهْرَهُم وَتُرَكيهمْ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنّ صَلاتك سَكِنْ لَهُمْ 
وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم) [التوبة: 103], وقال في الصيام: يَاأَيّهَا 
الذينَ آمَيُو] كْتِتَ عَلَيْكُمُ الصّيَامٌ كُمَا كُيِبٍ عَلَى الذِينَ مِنْ 
مَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَنَقُونَ) [البقرة: 5 ] وقإلن في الحج: (الْحَةٌ 
أَسْهْرٌْ مَعْلُوَ ت فَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الْحخٌ قَلَا رَفَتَ وَلَا فسشوق 
وَلا جِدَالَ فِي الحَح وَمَا تفْعَلُواً مِنْ حبر خَيْر يَعْلمْهُ الله وَتَرَوَدُوا 
فَإِنَ خَبْرَ الرَّادٍ التَّفُوَى وَانَفُونِ يَا أولي الَْلَبَابِ) [البقرة: 


197] 
الأول ا بمعرفة الله. عبر التواصل المباشر 
معه: والذي وضعت له الشريعة +الكثير م من الشعائر التعبدية 

إما مطلقة: كالذكر وقراءة القرآن, أو مقيدة كالصلاة. 





التراث السلفي تحت المجهر (158) 
الثاني: التخلق بالأخلاق الإسلامية» ولذلك كان لبعضٍ 
هذه الشعائر علاقة بالمجتمعء؛ لأنها تؤدى أداء جماعياء يملا 
المجتمع بسكينة الإيمان» وروحانية التواصل مع الله. 





وقد حاولت الأمة بمذاهبها المختلفة أن تسعى لتحقيق 
هذه المقاصدء بطرق مختلفةء وكان الانسجام بينها هو 
الأصل2. حتى لا تضيع في متاهات الفروع عن حقيقة 
المقاصد الشرعية. 

ولهذا لم تلق اهتماما كبيرا للخلافات الفرعية بينهاء 
اهتماما بتحقيق المقاصدء, حتى لا تصيح الفروع أداة لهدم 
الأصول.. ولهذا يروى عن الشافعي أنه صلى الصبح في 
مسحد ابي حنيفة: وكان الشافعي برى القنوت في صلاة 
الصبح» ويرى الجهر بالبسملة» لكنه لم يقنت ولم يجهر 
ببسم الله تأدباً مع أبي حنيفة واحتراما لأصحابه (1).. 

وقد ذكر القرطبي أن ذلك كان شأن الحه المدامة 
الفقهية. فقال: (كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن 
كانوا لا يقرؤون البسملة لا سراً ولا جهرا. ل ار 
يبوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا و 
فصلّى خلفه أبو يوسف ولم يُعدء رغم أنه يرى أن خروج 
الدم بحجامة أو غيرها ينقض الوضوء) )2( 

وهكذا كانت الخلافات الفرعية لا تؤثر على علاقاتهم 
الاجتماعية. قال يونس الصدفي متحدثا عن الشافعي: (ما 
رأيت أعقل من الشافعيء, ناظرته يوماً في مسألة ثم 
1 فترقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم 
ار نكون اخوانا وإن لم نتفقق فى 


(1) طبقات الحنفية (1/ 433) 
(0 الات البكام المران لله كل (23/ 375) 





: التراث السلفي تحت المجهر (159) 

ولهذا كان من القواعد التي اتفقوا عليها [عدم الإنكار 
في مسائل الخلاف إذا كان للاجتهاد فيها مساعغ]؛. وقد روي 
غن احمد في ذلك قولة: زلا يشفى للففية أن تحمل النانس 
على مذهب ولا بشتدد عليهم) )2( 

وقال النووي: (ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض 
على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً) 
)3( 





0 القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما 
محمد رسول الله مر الله 3 ماله وسلم اسدوة: وإذا لم 
تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أسوة) (4). 

وقد ذكر أنس أن هذا كان شأن الصحابة لا يتدخل 
أحدهم في اختيار أخيه في الشؤون التعبدية. فقال: (إنا 
معشر اضحات. رسول الله ضصلى الله عليه واله وسلم كنا 
شافر؛ ‏ قفا الصانئم وهنا الففطر: وفنا المنم وفنا 
المقصرء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الضائم: ولا المقصر على المنم: ولا الغتم على المقصر) 
)5 

وعلى هذا المنهج نجد أئمة الشيعة الذين يعتبرون 
الوحدة الإسلامية فوق كل خلاف» ولهذا يحبيزرون أن يترك 
الموالي لهم ما يراه من أحكام شرعية حتى لو كانت فيطلة 
لعمله حرصا على عدم صدع وحدة الأمة, وهو ما بتسمو نه 
حفظ وحدة 


[1) سر اعلا الكل 10 16 - 17) 

(2) الأدات الشرعية ([1/ 186) 

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 24) 
47) اللسيي آل عد الس 11 54) 

(5) السس الكترى 0 (3/ارقم 4652) 





التراث السلفي تحت المجهر (160) 
صف الأمة, وعدم التسبب في وقوع الشقاق بينها. 
الروايات في ذلك ما رواه جابر الجعفي. قال: 

سألت ا جعفر الباقر ع: (إن لي جيراناً. بعضهم يعرف هذا 
الأمر ‏ أي ولاية أهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وبعضهم لا يعرف. قد سألوني أن أؤدّن لهمء وأصلي بهم, 
فخفت أن لا يكون ذلك موسّعاً لي؟ فقال: (أذن لهم؛ وصل 
بهم 4 وتحر ةج الأوقات) )1( 

وروي عن الصادق أنه قال: (من صلى معهم في الصف 
الأول كان كمَنَ صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 


ا 
3 





وسلم في الصف الأول) (2): وقال: (إذا صلّيت معهم غفر 
لك بعدد مَنَ خالفك) (3) 

وعن أبي علي قال: قلت لأبي عبدالله الصادق ع: إن 
لنا إماماً مخالفاً. وهو يبغض أصحابنا ؟ فقال: (ما 
عليك من قولهء والله لئن كنت صادقاً لأنت حق بالمسجد 
منه؛ فكّنْ أول داخل وآخر خارج» وأحسن 0 مع الناس, 
وقَل خيرآ) )4( 

وعن إسحاق بن عمارء قال: قال لي أبو عبدالله 
الصادق ع: (يا إسحاقء, أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: 
نعم قال: (صلّ معهم؛ فإن المصلي معهم في الصف 
الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله) (5) 

وعن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله ع 
يقول: (أوصيكم بتقوى الله عز وجلء ولا تحملوا الناس 
على أكتافكم فتذلواء إن الله تبارك وتعالى يقول في 
كتابه: (وَقُولُوا للئّاس حُشسْناً): ثم قال: عودوا مرضاهم, 
واشهدوا جنائزهم, 20 لهم وعليهم, 


ات اكاقت لش 7ك ررقم 6. 
(2) ونائل الشعة ديه رفم 110717 
ف سال [لشعة ا لا 0 
3) وثائل الشسمهة ديت رقم 110721 
رك وال اله يه ركم 107239 





التراث السلفي تحت المجهر (161) 

وخلوا معهم في مساجدهم) )1( 

وعكن زيمد الشخام2.» عن جعفر بن محمد ع, أنه قال له: 
(يا زيدء خالقوا الناس بأخلاقهم, صلوا في مساجدهم, 
وعودوا مرضاهم, واشهدوا جنائزهم2 وإن استطعتم أن 
تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلواء فإنكم إذا فعلتم ذلك 
قالوا: هؤلاء الجعفرية, رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما 
يؤدم اصحاة: وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية,. فعل 
الله بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه) (2) 

وعن علي بن جعفر في كتابه2. عن أخيه موسى بن 
جعفر: قال: (صلى حسن وحسين خلف مروان: ونحن نصلي 
معهم) (3) 

وهكذا يفتي كبار علماء الشيعة ومراجعهم في القديم 
والحديث. فمن المتقدمين قال الشهيد الأول محمد بن 





مكي العاملي: (ويستحبٌ حضور جماعة العامةء كالخاصة, 
بل أفضلء فقد روي: من صلى معهم في الصف الأول كان 
كمَنَ صلى خلف رسول الله؛' فيه. ويتأكد مع المجاورة. 
ويقرأ في الجهرية سرّاء ولو مثل حديث النفسء؛ وتسقط لو 
فجاه ركوعهمء فيتمٌ فيه إن امكنء: وإلا سقط) (4) 

ومن المتأخرين قال السيد شرف الدين الموسوي: 
(حاشا أمير المؤمنين ‏ علياً ‏ أن يصلي إلا تقدّباً لله وآداءً 
لما أمره الله به» وصلاته خلفهم ‏ أي الخلفاء ‏ ما كانت إلا 
خالصة لوجهه الكريمء وقد اقتدينا به ع» فتقرّبنا إلى الله 
عرٌ وجِلٌ بالصلاة خلف كثير من أئشّة جماعة أهل السئة, 
مخلصين في تلك الصلوات لله تعالى. وهذا جائز في مذهب 
أهل البيت. وناب المصلي منا خلف الإمام السني كما ثثاب 
بالصلاة خلف الشيعي. والخبير بمذهبنا يعلم أثا 


1 الل لس 2 رك 10724 

2 انارت ]ال د سريت رف 10995 

51 وات الدتة شديت رفم 25و10" 

ل 0 52 الام ادرو ال 22 22 اليك الات اللعية الله 10 651 





التراث السلفي تحت المجهر (162) 08 
نشترط العدالة في إمام الجماعة إذا كان شيعياً. فلا 
يجوز الائتمام بالفاسق من الشيعة؛ ولا بمجهول الحالء أمًا 
وهكذا نجد كل الأمة بمذاهبها المختلفة يحترم بعضها 
بعضاء ويصلي بعضها خلف بعض إلا السلفية.. فإنهم 
ينفردون عنهم بذلك الغرور الذي يجعلهم يشعرون انهم 
وحدهم على حقء, وأن كل من عداهم على باطلء ولذلك 
نراهم يحولون الشعائر التعبدية إلى أداة لهدم العلاقات 
الاجتماعية,. بل أداة لتفريق صف الأمة وتبديعها وتكفيرها 
بسبب فروع فقهية لكل فريق من الفقهاء أدلته عليها. 
والعجب أنهم يعذرون الفئة الباغية التي انحرفت 
بمسيرة الأمة عن منهج النبوة: ويزعمون أن ذلك كان 
اجتهادا منهاء وأنهم يؤجرون عليه» في نفس الوقت الذي 
ينكرون على الأمة الاجتهاد في فروع فقهية بسيطة لعل 
أدلتهم عليها أقوى بكثير من الأدلة التي يستند إليها 
السلفية أنفقسهم. 


وحتى لا يكون كلامنا دعوى لا دليل عليهاء فسأذكر هنا 
أريعة أمئلة على مسائل لقيت اهتماما كبيرا من ' طرف 
التراث السلفي, لا لشيء إلا لأنهم يجدون فيها متعة 
الضراع مع الأمة: وابرار اناسهم وطائفيهم علبها. 


المثال الأول تحريم السلفية الصلاة مع 
سائر المسلمين 


مع أن من مقاضد الصلاة الكبرى أن تربى المؤمن على 
التواضع والخشوع والمسكنة: لتؤهله للتوحد مع إخوانه من 
المومنين: ليكونوا بذا واحدة وقلبا واحد كما ورد في فى 
0 الآثار: (إنما أتقبل الصلاة ممن نواضع بها لعظمتي, 
وقطع نهاره في ذكري, م المسكين وابن السييل 
والأرملة» ورحم المصاب, ذلك نوره كنور الشمسء أكلؤه 
بعزتي» وأستحفظه ملائكتي: وأجعل له في الظلمة 


10 موه | الل 4 75 





التراث السلفي تحت المجهر (163) 

دورا: وقء الخهالة حلماء وعله قن حلفي كمتئل 
الفردوس في الجنة) (1) 

إلا أن السلفية ببدعة تصورهم أنهم المستأئرون 
الوحدون من دون الأمة بالاطلاع على الكيفية التامة لصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ بحيث لا يشركهم 
أحد في ذلك, حولوا هذه الصلاة إلى وسيلة للترفع 
والتباقى والكيرياء والقرور كما اشار صلى الله عليه واله 
وسلم إلى هذه الخصلة فبهم إشارة صربحة ه فقال: (يخرج 
قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بتشيء, ولا صلاتكم إلى صلاتهم بتشيء» ولا صيامكم إلى 
صيامهم بستشيء, بغرأون القرآن بحسيون أنه لهم وهو 
عليهمء لا تجاوز صلاتهم تراقيهم) (2) 

ولذلك لم نر في التاريخ أحدا يؤلف كتابا بهذا العنوان 
الممتلئ بالغرور [صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها] والذي ألفه 


شيخ مشايخ السلفية المحدثين محمد ناصر الدين الألباني, 
ليفرق به صف الأمة في مساجدها التي تعود كل منها على 
مذهب معين» أو هيئة معينة.. لكن الألباني والسلفية معه 
جاءوا ليقولوا للجميع: إما أن تصلوا مثلنا.. وإلا فسنعتبركم 
1 

لقد ذكر الألباني ذلك بصراحة عندما ذكر دوافعه من 
تأليفه,. فقال: (ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا 
الموضوع فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لأخواني 
المسلمين ممن _همهم الاقتداء في عبادتهم بنهدي نبيهم 
صلى الله عليه وآله وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما 
يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
التكبير إلى التسليم بحيث يسهل على من وقف عليه من 
المحبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا صادقا القيام 
يبتحقيق أهره في الحديت؛ (صلوا كما رايتمونى أصلي), 
ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد وتتبعت الأحاديث 
المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث 


ٍ أ م في كل لا ولا ع لكر 
2 مسلم 748/2 واأبي داود ظ/ 0 52511 الا 5 لك 05 165 





التراث السلفي تحت المجهر (164) 

فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك) (1) 

وهذا الكلام العنصري الخطير الذي يحصر المحبين 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التيار دون 
سائر الأمة يبين مفهوم المحبة الصادقة لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عند السلفيين» فهي عندهم مجرد 
تقليد لما كان يفعله, لا التواصل الروحي والعاطفي 
الممنلن: بالمشاغر التتيلة..: ولهذا نراهم يحعلون النسة - 
كما يتصورونها ‏ هي وسيلتهم للفرقة والكراهية. 

وقد ذكر الألباني الآثار الخطيرة التي ستنجر عن كتابه 
هذا فقال - بخراة عجحبيية متحديا كل الأمة وفقهائها 1 
اولدكات فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى امع 
اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه بينما لا بجمع ما 
فيه من الدق اي كنات أو مذهب؛ وشيكون العافل به 
ل 0 





- وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره - مما سوف ينتشر 
ذلك كل الطوائف ا بل سوف يبوجحه بعضهم أو 
كثير منهم ألسنة الطعن أقلام اللوم إلي ولا بأس من ذلك 
علي فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك, 
فحسبي اي معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر 
وهو الذي سلكه املف الضالح من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم) (2) ٍ 

لقد ذكر هذا الكلام في مقدمته للطبعة الأولى» وبعد 
عشر سنين من نشر الكتاب؛ وبعد أن أصبحت الصلاة التي 
جعلها الله وسيلة لوحدة الامة وعروجها إلى ربها وسيلة 
للفتنة والكراهية.. لم يتراجع» ولم يندم2. بل ظل مصرا 
على ذلك. 


11 شن صلزة الي (الألاء. رض 40) 
(0) طن طله ال ررض]ا 43) 





التراث السلفي تحت المجهر (165) 

بل إنه راح بدعو أتباعه وأتباع مدر سته إلى التشدد 
أكثر, قال في مقدمته لطبعة جديدة من الكتاب: (ذلك ما 
اع ا ل ل 
الشباب المؤمن لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم 
وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام: الكتاب والسنة 
فقد ازداد فيهم - والحمد لله - العاملون بالسنة والمتعبدون 
بها حتى صاروا معروفين بذلك) (1) 

لكنه بعد العشرية السوداء من الفتنة التي أحدثها 
كتابه2» والتي أنشأت جيلا من الشباب معروفا بصلاته 
المميزة رأى في البعض بعض الورع عن استخدام الصلاة 
وسيلة لشق الصف الإسلاي؟ فراح ينصحهم ' ويبرفع عنهم 
ذلك الورع2 بل راح ينفخ فيهم روح التحدي,: تحدي الأمة 
جميعا في أقدس شعائرهاء يقول في ذلك: (غير أني 
لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى العمل بها لا 





شكا في وجوب ذلك تعد ما سقنا من الآيات والأخبار عن 
الأئمة في الأمر بالرجوع إليهاء ولكن تت يسمعونها 
من بعض المشابة المقلدين: لذا رانت أن اتغرض لذكرها 
والرد عليها لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل 
بالسنة مع العاملين بهاء فيكون من الفرقة الناجية بإذن 
الله تعالى) (2) 

وهكذا قسم الألباني المصلين إلى قسمين: ناجين 
وغير ناجين.. أما الناجون فليسوا أولئك الذين في صلاتهم 
خاشعون, ولا على صلاتهم دائمون.. وإنما أولئك الذي 
لكتاب الألباني قارئون» له متبعون ؟' وفي سبيله مصحو ن ٠: ٠.‏ 
وأما الهالكون: فليسوا أولئك الذين عن صلاتهم ساهون: 
الذين هم يراؤون» وإنما هم الذين للألباني مخالفون: 1 
كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
يراها الألباني ‏ معرضون. 

هذا ما يريد الألباني وغيره من أعلام السلفية تلقينه 
للأمة.. هم يدعونها للانشقاق 


01 عه ظلاة ل زر 58 
(2) طن طلاه ال ررض 68) 





التراث السلفي تحت المجهر (166) 
باسم أقدس مقدساتهاء كما دعوها للانشقاق باسم 

عقائدها ا وكل أصول دينها وفروعه. 
والعجيب الألباني يرد على أولئك الشباب ورعهم 
في 2 وحدة الآأمة: فيقول حاكيا موقفقعه الذي لم 
: (قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلي هدي نبينا 
ل الله عليه واله وسلم في شؤون ديننا أمهر واجب ١‏ 
سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد 
فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا 
من المشايخ المقلدين يأمر بذلك بل نجدهم يقرون 
الاختلاف وبز كمون أنها تود سعة على الأمة ويحتحون على 
ذالك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسية رادين به 
على انضار السنة -: (اختلاف أمتي رحمة) فيبدو لنا أن هذا 
الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه وألفت كتابك هذا 

وغيره عليه فما قولك في هذا الحديت) )1( 





وهنا يدخل الألباني قدراته الحديثية التي تصحح ما 
يشاء وتضعف ما يشاء: ليقضي على الحديث: 0 ذهب 
ليقضي على ما ورد في الدعوة إلى الوحدة في القرآن 
الكريم, فيقول: (.. الثاني: أن الحديث مع ضعفه مخالف 
للقرآن الكريم فإن الآيات الواردة فيه - في النهي عن 
الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر) 
)2( 

والعجيب أن الألباني كغيره من السلف يطبق ما بة ل 
المثل بدقة: (رمتني بدائها وانسلت): فهو 0 
الاتفاق والوحدة لابد أن تكون على مذهبه, لا على أي 
مذهب آخر.. أي أن الأمة جميعا سلفها وخلفها إن أرادت أن 
تتحدء فعليها أن تتحد على كتابهء وإلا فإنه لا يهمه اتحادها 
أو اختلافها. 

ونحن لا ننكر عليه: ولا على السلفية جميعاء ولا على 
ا ا 1 


1 لك ةل زرس 58 
(2) طن علد الى (رخر 59) 





التراث السلفي تحت المجهر (167) 
أي مسألة, ولكن ننكر عليه ذلك الاحتكار لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وللصلاة.. فلو أنه ذكر أن كتابه هذا اجتهاد 
منه» وهو لا يلغي اجتهاد عرة أنه لا جرع علس اد احدآن 
يتبع ٠‏ ما شاء من الآراءء لما أنكرنا عليه هذاء لأن إنكارنا 
4 للفتنة» وليس للسبحث العلمي. 
وما فعله الألباني هو نفس ما فعله السلفية جميعاء 
وفي جميع مراحل التاريخ,» فقد حفظ لنا المؤرخون الكثير 
من الحوادث التي كان الحنابلة سببا فيها بسبب فروع 
بسيطة في الصلاة وغيرها. 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن الأثير في نسنة 447 
هه قال: (في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء 
الشافعية والحنابلة ببغداذ. ومقدم الحنابلة أبو يعلى بن 
الفراء. وابن التميمي, وتبعهم من العامة الجم الغفير, 
وانكروا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ومنعوا من 
الترجيع في الأذان» والقنوت في الفجرء ووصلوا إلى ديوان 





الخليفة. ولم ينفصل حال» وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب 
0 فنهوا إفاعه عن الجهر لا فأخرج مصحفا 

0 ابن كثير في أحداث سنة سنة 323 هجرية 
- فقد ذكر أن جماعة من الحنابلة ببغداد اعترضوا على من 
يجهر بالبسملة في الصلاة2» مما جعل الشرطة تتدخل 
ضدهم», فأمرت بأن لا يُصلي حنبلي بالناس إلا إذا جهر 
بالبسملة في صلاتي الصبح والعشاء. لكن الحنابلة لم 
يرتدعواء واستمروا في عنفهم تجاه الشافعية, ولم يوقفوا 
ذلك إلا بعدما أصدر الخليفة الراضي بالله توقيعا عنيفا 
ا وهددهم بالقتل والتنكيل2» والتشريد وحرق 

نت [1). 

ولم يكتف السلفية بكل هذاء بل راحوا يفتون بتحريم 
الصلاة في كثير من مساجد المسلمين: ووراء كل من 
عداهم من المسلمين. 


(1) الكامل في التاريح (8/ 129) 





التراث السلفي تحت المجهر (168) 

نعم سيكذبون ذلكء ويذكرون أن من عقائدهم الصلاة 
دراء كل ب وهاخر. ودلك صحح. ولكره لا ينطبق إلا عل 
الصلاة خلف معاوية ويبزيد والحجاج بن يوسف 9و غيرهم 
من العخرمين والطعادء والمتسدن.. أما الصلاة: وراء 
البسطاء والمتواضعين من الصوفية والشيعة. والأشاعرة 
والاناضية وكل من عذاهم حى لو 1 علماء أجلاء فحرام 
ود كة وضلالة: وفتاواهم في ذلك ص أن تعد أو 


وساضرت أمثئلة عن فتاوى كبارهم في ذلك.. 

فمنها قول الشيخ ابن باز في بعض فتاواه: (الصلاة 
حلف المتتدع فبها تفصيل, اا ار ا بدحعة مكفرت 
صفات الله والخوارج لا تصلى خلفهم, 5 إذا كانت بدعته 
خفيفة لا تفضي إلى الشرك فالأمر في هذا سهل, ولكن 
إذا تيسر إزالته والتماس إمام أهل السنة؛ فهذا أمر 
م ولكن إذا دعت الشرورة أن يتصلى خلفه: كالتي 





بدعته لا تكفره كالعاصي فهذا يصلى خلفه ما دام مسلماً) 
)1( 

اك ١‏ الو اج وس ل ب يو د 
بإتبات اليدين والعينين والرجلين: والحقو والصرس لله 
وذلك يشمل الأمة جميعا. ٠‏ وإنما خطورته في دعوته إلى 
إزالة الإمام البدعي باستعمال كل الطرق باعتباره واجباء 
وهذا ما يثير الفتن في المساجد.. لأنهم وبمجرد أن 
يخالفهم الإمام يلصقون مه أي تهمة' ويستعملون كل 
دسيلة لقلعه وإجلال اضعابهم بدله.. 

ولذلك تمتلىئ المساجد التي را السلفية بالفتن 
والصراعات.. وكيف لا يكون الأمر كذلك وهم رنة الفئة 
الباغية التي بغت على كل شيء حتى على أئمة المساجد. 

ومن تلك الفتاوى فتوى الشيخ ابن عثيمين» والتي 
يقول فيها: (الصلاة خلف المبتدع: إن كان هذا مما يغري 
الناس به»: فيثقل ميزانه عند الناس وتقوى بدعتهء فلا يجوز 
ان 


25 0 502455015512 0 





التراث السلفي تحت المجهر (169) 

تصلى معه مهما كانت البدعة: وإن كان ذلك ل2ا بؤتر» 
فإن كانت بدعته مكفرة ؛ فإنّه لا يُصلى خلفه, وإن كانت 
بدعته مفسقة فإنه تصلى خلفه كسائر العصاة: ولكن إذا 
كان هذا يؤدي إلى اغعتراره بنفكسه واستمساكه ببدعته؛ 
لذ سر أن سنس علق اسماضا لدع ولك سل 
الناس ببدعته) (1) 

وقال في موضع آخر: (سأعطيك قاعدة. كل من صحت 
صلاته صكّت إمامتهء إلا المرأة للرجال2 فحالق اللحية 
وشارب الخمر عسل الإزار, والذي كانت تد كته لا تكفره؛ 
فإنه يُصلى خلفهء لكن إذا كان صاحب بدعة وفسوق 
الناس فلا يجوز) )2 

ومن تلك الفتاوى الخطيرة الدالة على أن مرادهم من 
الجهمية كل المسلمين المنزهين لله عن الجهة والمكان 





والجسمية فتوى اللجنة الدائمة في السعودية برئاسة 
الشيخ ابن باز عن سؤال قال صاحبه: (في هذه القرية 
مسجد مبسط ويجتمع فيه حوالى خمسمائه من المسلمي, 
ن ولكن للأسف فإن إمام هذا المسجد يعتقد عقيدة فاسدة 
دخلولية: تعتقد أن الله فى كل امكان:. وهناك كثير هن 
الخرافات والبدع تقام بهذا المسجد غلبتني نفسي حتى 
تناقشت مع إمام هذا المسجد وطرحت عليه الأدلة 
والبراهين بأن الله في السماء مستو على عرشه وفي هذا 
إذ لانكيف ولانمثل.. وكذلك ذكرت له ليلة الإسراء والمعراج 

وذكرت له حديث الجارية, وكذلك (إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطيِّتُ 
وَالْعَمَلْ الصَّالِحُ يَرْفَعْةُ)4 [فاطر: 0] ولم يقتنع بل ظل في 
عتوه وعفقيدته ا وبالعلم أن هناك مسجد آخر في هذه 
القرية ويحمل نفس الخرافات والبدع: حتى الآن لم أطرح 
سؤالي2, وسؤالي هو' ب يجوز لي أن أصلي خلف هذا 
الإمام أم لا ومع أني أحب أن أصلي صلاة الجماعة؟) 


11) نور علكلدرك 285 
(2) سلسلة الفاء البات المفتوخ 148 





التراث السلفي تحت المجهر (170) 
فمع كون هذه العقيدة هي عقيدة كل المسلمين ما عدا 

ال ل ا ل 
بقولها: (إنهم كفارء ولا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح) (1) 

وهكذا سئلت هذه اللجنة عن الصلاة خلف الإباضية, 
فأجابت: (فرقة الأباضية من الفرق الضالة؛ لما فيهم من 
البغي والعدوان والخروج على عثمان دن عفان وعلي: ولا 
تجوز الصلاة خلفهم) (2) 

وهكذا سئلت هذه اللجنة التي هي أكبر مجمع لكبار 
علماء السلفية عن الصلاة خلف رجال الطرق الصوفية, 
وخصوصا الطريقة التيجانية» والتي تشكل جزءا كبيرا من 
الأمة الإسلامية وخصوصا في القارة الإفريقية, 1 
(الفرقة التجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في 
الدين لما لم يأذن به اللهء فلا تصح الصلاة خلف من هو 
على طريقتهم وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما غير 
تسم عباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله 





ا ير ا ال | 
امن الفتنة والإضرار به من المبتدع, فإن كان فى بلد 
يتسلط فيها مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان 
يامن على نفسه:؛ ومتى أمكنته الهجرة إلى بلد تقام فيها 
السنة وتحارب البدع وجب عليه ذلك) (3) 

وهكذا سئل ابن باز عن الصلاة خلف من يحتفل 
بالمولد النبوي الشريف. فأجاب: (هذا فيه ل إن كان 
محرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا مبتدع فينبغي 
أن لا يكون إماماً لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة): والاحتفال بالموالد 
من البدعء أما إذا كان يدعو 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 365) 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة: (2/ 369) 
(3) فتاوى اللجنة الدائمة (2/ 342) 





: التراث السلفي تحت المجهر (171) 

الاموات ويستغيثت بهم و بالجن: 9و ؛ هم من 
المخلوقات فيقول: يا رسول الله انصرني2ء أو اشف 
مريصضي » أو يقول: ها سيدي الحسين: أو يا سيدي البدوي: 
أو غيرهم من الأموات, أو الجمادات كالأصنام, المدد المدد, 
شال الله العافة - أما إذا كان يرركب بدعة كان حصر 
المولد ولكن لا يأتي بالشرك, أو يقرأ القرآن عند القبور» 
أو يصلي عندهاء ولا يأتي بشرك فهذا يكون قد ابتدع في 
الدين فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها 
عند القبور) (1) 

وهم لم يكتفوا بكل هذاء بل راحوا يحرمون الصلاة في 
المساجد التي تحوي أضرحة أو قبورا حتى لو كان أثمتها 

من أهل سلفهم الصالح.. وبذلك لم يكتفوا بتحريم الصلاة 
ا أئمة المسلمين. ل اعادوا إلى ذلك تحريم الصلاة 
في مساجدهم» بل في كثير من مساجدهم (2). . وقد كتب 
الألباني في ذلك كتابه المعروف [تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد] الذي أثار من الفتن ما لا يقل عن الفتن 


التي أثارها كتابه في كيفية صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. ٠‏ ولو طبيقنا مقولتهم هذه فإن أول 
المساحد التي بحرم عليهم الصلاة فيه هو مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء والذي يحوي أشرف مكان 
في الكون قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن أمثلة فتاواهم المتداولة في ذلك ما ورد من 
فتاوى سلف الوهابية كما في [الدرر السنية]: (سئل الشيخ 
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الصلاة في 
مسجد فيه قبر؟ فأجاب: إن كان مبنيا قبل أن يجعل فيه 
فبرء فينبش القبرء ويبعد عن المسجد : فإن كان المسجد لم 
ا ل 
الدين بتخدون المساحد على القيور؛ ولا نصح الصلاة فيه 
ولا تجوز الصلاة عند 

)2 ر” م لا ل ا ال كي را فلا 


اأكدراو كدر من 2ك ] 1 عل المي الت اه !]2 لخاد 2 طن كا ف ذلك 
وضع القت ردن ) فالس لكاي 2 يلات لدي 2 149 - 156 


التراث السلفي تحت المجهر (172) 

القبور» ولا :عليهاء لأنه عليه السلام نههعى عكن الصلاة 
في المقبرة.. وأجاب أيضاً: المسجد الذي بني على القبورء 
يحب هدمه؛ ولا تحوز الصلاة فيه. - وَأمَا القبر الذي وضع 
في المسجد بعد بنائه. فينقل من المسجد) (1) 

وتبعا لذلك أفتت اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية. عن 
سؤال وردها يقول صاحبه: (هل تحوز الصلاة في مسحد 
دفن فيه ميت أو اموات لضرورة عدم وحود غيره مع العلم 
أني إذا لم أصل فيه لم أصل الجماعة ولا الجمعة؟), 
فاحات: (يجب نبش قبر أو قبور من دفن فيه ونقلها إلى 
المقبرة العامة أو نحوها ودفنهم فيهاء ولا تجوز الصلاة به 
والقبر أو القبور فيه. بل عليك أن تلتمس مسجدا آخر 
لصلاة الجمعة والجماعة قدر الطاقة) (2) 

بل إنهم في فتوى أخرى أوجبت هدم المسجدء وبذلك 
تهدم أكثر مساجد الأمة العتيقة: بما فيها مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. فقد ورد في الفتوى: 





على خلاف ما شرع الله, والإبقاء عليه مع الصلاة فيه 
والعيا بالله, وقد قال تعالى: 1 1 ف ا 1 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إياكم والغلو في الدين 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين): أما إذا بني 
المبجر على عبر اشير ل ش ردقه عست شلر جرع 7دلكن 
ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خارجه في مقبرة 
المسلمين؛ لأن دفنه بالمسحد منكر فيزال بإخراجه منه) (3) 

ولم يكتف السلفيون ولا لجنتهم الدائمة بتلك الفتاوى 
المحرضة على الفتن2. بل أضافوا إلبها هده القنوى 
الخظيرة: التي تق صف المسلمين شقا لا يمكن رأبه, 
فقد جاء 

(1) الدرر السنية: ج 4 ص 265. 


(2) فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 402) 
(3) فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 409) 


نراث الحكدن حتاالفحور 1730 
مع ص كور كس دوف ولك رم 
بني على قبر ولو في الفضاء وعليكم أن تؤسسوا مسحدا 
على ما شرع الله؛ لتؤدوا فيه الصلوات الخمس؛ عملا 
نتصوص الشرع: وبعدا عما نهى الله عنه) (1) 
وهذا ما حصل في الكثير من المناطق عندما يبدأ أولئك 
الشتباب بحميتهم وفراع عقولهم في تأسيس مساجد خاصة 
بهم. يستقطبون لها أمثالهم من أصحاب العقول الفارغة 
والتدين العدواتي: ليحولوا منهم بعد ذلك إلى ميليشيات 
تزرع الرعب في صفوف المسلمين.. وبذلك تصبح الصلاة 
أكبر وسيلة للإرهاب والعنف. 


المثال الثاني مخالفة السلفية لسائر 
المسلمين في مواقيت الإفطار 





لم يكتف السلفية بمخالفة !ا 0 
راحوا يخالفونهم في الصيام أيضاء وفي أهم ركن فيه: هو 
الزمن الذي يكون فيه الصوم. 

فمع أن الآية القرابة واضحة في كون الصيام يبدأ من 
الغجر إلى الليل: كما قال تعالى: ثم أَيَمُوا الصّبَامَ إلى 
اللَيْلِ) [البقرة: 187] 

لكن السلفية يبرفضون ذلك. . ويكتفون تمحرد غياب 
قرص الشمس» ولا يعتبرون قول الفلكيين في ذلك. ٠.‏ وهذا 
يرينا العقل السلفي المستكبر المغرور الذي يترك النص 
القرآني الواضح في اعتبار بداية الليل هي الأساس 
للإفطارء ليذهب إلى أوهام توهمهاء اعتبرها دينا وخالف 
كل الأمة على أساسها. 
المساك حرضا على اصوموه: 0 تجدهم ببلاهة يرقبون 
قرص الشمس بمحرد أن يغيب بجبل أو بأي شيء ليسرعوا 
للإفطارء ولو على الملأ يتحدون بذلك مشاعر المسلمين 
الذين بتحترمون مواقيت الإفطار والسحورء فلا يغطروا 
حتى يؤذدن المؤذن. 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 410) 





التراث السلفي تحت المجهر (174) 

وكيف لا يفعلون ذلك وشبيخهم الألباني هو قدوتهم في 
ذلك. فقد قال في [السلسلة الصحيحة]: (وهذه من السنن 
المتروكة في بلاد الشام, ومنها عَمَان: فإن داري في حبل 
هملان من جبالهاء ارى. تعبنى ظلوع الشمس وغروبهاء 
واسمعهم يؤذنون للمغرب تعد غروب الشمس بنحو عكشر 
دقائق: علما بآنٌّ الشمس تغرب عمن كان في وسط عَقَان 
ووديانها قبل أن تغرب عنا!!ء وعلى العكس من ذلك فإنهم 
يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة!!.ء: 
فإنا لله وإنا إليه راجعون) )1( 
ليفغطروا على أساسهاء يقول ابن اليم : لمر سن 
المبادرة والعجلة: أنّ المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا 
يتركها حتى إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب الأمور في 


إدبارها ولا قبل وقتهاء بل إذا حصر وقتها بادر إليها ووتب 
عليها وثوب الأسد على فريستهء فهو بمنزلة من يبادر إلى 
أخذ الثمرة وقت كمال نضلها وإدراكها) (2) 
وهكذا اقم يضعون أمامهم ماء أو طعاماء ثم يرقبوا 
الشمسء فإذا ما غيبها أي حائل أسرعوا كالأسود إلى 
فرائسهم» وهم يتصورون أنهم على شيءء وأنهم يحيون 
السنة التي. صضيعها سائر ين المشاكين الذسن 
يتنظرون إذن المؤذن لهم بالإفطار. 
يقول الألباني: (.. في الحديث اهتمامه صلى الله عليه 
وآله وسلم بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد صلى الله عليه 
له وسلم من غروب الشمس, فيأمر من يعلو مكانا 
00 فيخبره بغروب الشمس ليفطر صلى الله عليه وآله 
وسلمء وما ذلك منه إلا تحقيقا منه لقوله صلى الله عليه 
واله وسلم: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)ء وإن من 
المؤسف حقاً أننا نرى الناس اليوم» قد خالفوا هذه السنة, 
فإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس باعينهم» ومع ذلك 
لا يفغطرون حتى يسمعوا أذان البلد. جاهلين: أولاً: أنه لا 
يؤذن فيه على 


0 سلكت 5 500 
انر شن 558 





التراث السلفي تحت المجهر (175) آ 

رؤية الغروب, وإنما على التوقيت الفلكي. ثانيا: أن 
البلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر 
يسبيب الجبال والوديان» قراينا ناشاً لا يفظرون, 00 إرأوا 
الغروب: وآخرين يغطرون والشمس بادية لم تغر ب » لانهم 
سمعوا الأذان) )1( 5 

وقال في موضع اخر: (.. وهذه من السنن المتروكة 
في بلاد الشام» ومنها عمان: فإن داري في جبل هملان من 
جبالهاء أرى بعيني طلوع الشمس وغروبهاء وأسمعهم 
يؤذنون للمغرب بعد غروب الشمس بنحو عشر دقائق» علما 
ا الشمس تغرب عمن كان في وسط عمان ووديانها قبل 
أن تغرب عنا! وعلي العكس من ذلك فإنهم يؤذنون لصلاة 
الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون) (2) 





الممارسات التعبدية الجماعية 


مع أن السلفية لم يكتفوا باعتبار صلاة التراويح سنة 
لل ع وو ربو الال الا 60 
التي يي (3), كام دا يعتبرونها فوق ذلك من 
0 ا سه) (4), وقول 0 السنة 
الاصفهاني في عفيدته: (ومن السنة صلاة التراويح في 

11 اسه عاك الس رس شر كف )| رد فوان ها رك 118) 

رق سل ]اريك الشصدط رشا طن فقي ب فوائدها 5 501 

قا فى السيت عن عد الرجدن بن 2 لان ان كان ريت يي ل ا لظ لله فس رمسا إل 
المشجد. فانا الناس اد رات متفر فون تصلى الرجل لفسة: وصلد ع ريط فقاك عدر إن آرى 
لذ جمد كول على قارح وإجد لكان أعلل الى عرم قحسي على أ اين كعد نه جرت مق الك إخري والناين 
ساون بشلاه نارييم قال عجر ريت العة هذى وال اصن عه افطل عر الي لسرعون) سأك اللل” 


0 0 يقومون 0 صحيح حادس (3/ 58) 





التراث السلفي تحت المجهر (1736) 
الجماعة) (2)1» وسئل ابن تيمية عمن يصلي التراويح 
قبل العشاء الاخرة. فقال: (.. ولكن الرافضة تكره صلاة 
التراويح,. فإذا صلوا قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة 
التراويح.» فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة 
لكنهم مع ذلك راحوا إلى كل ما يمارسه المسلمون من 
اجتماع على ذكر الله وقراءة القران الكريم يبدعونه. بل 
يعتبرونه من بدع الضلالة مع كون النصوص الواردة في 
هذه المحال مطلقة لا مقيدة.. بحيث تسمح لكل شخص بان 
يمارس هذه الأنواع من الشعائر من غير قيود محددة لا 
بوقت ولا بهيئة ولا بعدد او نحو ذلك. 
00 إن منها ما يدل على مشروعية الأداء الجماعي لهاء 
يمكن استنباطه من قوله تعالى: ( فَإِذْكْرُونِي 
1 [البقرة: 2+ وقوله: (الذين يَذْكُرُونَ الله قيَامًا 
وَفَعُودًا وَعَلَي جِتُوبهم ) [آل 95 عمران: 1 وقوله: 


(وَالذَاكِرِينَ اللة كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌَ وَأخِرًا 
عَظِيمًا4 [الأحزاب: 35] وقوله: 8 أ الذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا 
اللة ذكرًا كَثئِيرًا (41) وَسَبحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا) [الأحزاب: 41, 
42] 

ووجه الدلالة فيها واضح؛» وهو أن الله خاطب المؤمنين 
بصيغة الجمع التي لا تفيد فقط الأمر بأداء المطلوب: وإنما 
يضم إليه التعاون الجماعي عليه. 

ومنل ذلك قوله تعالى: (وَإاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا 
تَفَرّقُوا) [آل عمران: 103]: والأمر فيها واضح في الاعتصام 
بحبل الله» ومن حبله الذكر. 

ومثل ذلك ما ورد من الأحاديث الشريفة التي يوردها 
الصوفية عادة كدليل 0 استحباب الذكر الجماعي والحث 


0 دوه صلى الله عليه واله وسلم: (إن لله ملائكة 
يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا 


00ل 2ف 05 2092 
(0) محعى الفتارى 23 121-120 





التراث السلفي تحت المجهر (177) 

قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال: فيسألهم 
ربهم - وهو أعلم بهم - ما يقول عبادي؟ قال: يقولون 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل 
رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو 
رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد 
لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا اقل يقول فما يسألونيى؟ كال 
يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا 
والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال 
0 لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها 

طلبا وأعظم فيها رغبة قال: فمم يتعوذون؟ قال يقولون 
من النار قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما 
رأوها قال يقول فكيف لو رأوها؟ فقال: يقولون لو رأوها 
كانوا أشد منها فرارا دام لها مخافة قال فيقول 
فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة: 





فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا 
يشقى بهم جليسهم) (1) 

وقد عقب على هذا الحديث الشيخ ابن عليوة في 
معرض رده على السلفي المخالف بقوله: (فانظر بارك 
الله فيك هذه الجماعة التي أخبرت بها ملائكة رت العالمين, 
أليست هي نظيرة النكير فيما قال الله سبحانه وتعالى 
بو سع على الذاكرين: ويعد هم بما لا عيبن رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأنتم قابلتموهم بالنقمة 
نظير ما قابلهم الله به من حمة, فما بالك تركت ما أفتى 
رشولد: 238 لما وراء ذلك فجرت تقابل الشيء 
بنقيضه » أو ليس هذا منك تحريفا في شرع الله؟) )2( 

ومنها قوله صلى الله عليه وآاله وسلم: (إذا هررتم 
برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض 


0 -- 2 (8 108) 
00 علدرة الدول ل روف 5 إل حلت - اك ادرف 0 524 





التراث السلفي تحت المجهر (178) 
الجنة؟ قال: حلق الذكر) (1) 
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: 
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 
نبضع اسبائة: (واصبز تفسك مع الذين يَدْعُونَ رهم بالعدّاة 
وَالْعَشِيٌ) [الكهف: 2128 فخرج يلتمسهم فوجد قومه 
يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس» وجاف الجلد وذو 
الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال: (الحمد لله 
وقد اعتبر الشيخ ابن ا هذا الحديث كاف في إثبات 
سنية ما يفعله الصوفية من الاجتماع على الذكرء فقال في 
خطابه لعثمان بن المكي السلفي: (ثمّ أقول: ولعلّك قد 
كنت في غفلة عن هذا فقد يقول الحقّ لك: ( فَكَشَفنا عَنْكَ 
غْطَاءَكَ فَبَصَرْكَ اليَوْمَ حَدِيد)4 [ق: 122]: فتأشل ما جاءك عن 
الرسول إن كنت تزعم أنك من أمنّه: فحذيث واحد يكقيك 
العمل به في مشروعيّة مجالس الذكرء والذي يزيدك يقينا 
من أثها كانت على عهد النبّي صلى الله عليه واله وسلم) 
)63 





ثم ذكر الحديث2, وعقب عليه بقوله: (أو لا يكفيك هذا 
في مشروعيّة مجالس الذكر في زمانه صلى الله عليه وآله 
وسلم) (4): وما ذكره الشيخ ابن عليوة صحيخ: قللأسف تجد 
الكثير من المسائل يجوزها الفقهاء. وليس لهم من دليل 
عليها سوى قياس بعيدء أو سد الذرائع» فإذا جاءوا لمثل 
هذه المسائل تشددوا وتحرجوا وتورعوا ورعا باردا. 

ومنها ما رواه ابو سعيد الخدري ان رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: 
(سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم) فقيل: ومن أهل الكرم 
با رسول الله؟ قال: 


(1) سنن الترمذي (5/ 532) 

(2) مسد الزرار (18/ 89) 

5 01 الدول اللحرركة 0 37 
(3 اد علد الدون اللتروكة 02 537 


التراث السلفي تحت المجهر (179) 

(اهل مجالس الذكر) (1) 

ومنها ما رواه أنس بن مالك قال: كان عبدالله بن 
رواجة اذا لقى الرجل عن اضحاب. رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: تعال نؤمن بربنا ساعة فقال ذات 
يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة 
يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة فقال النبي صلى الله 
عليه واله وسلة: (ترجم الله اين رواجة انه يحب المجخالس 
التي تتباهى بها الملائكة) (2) 5 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله 
تعالى: آنا عند ظن عبدي بي... وإن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملا خير منه) (3) 1 

ومنها قولة صضلى الله عليه واله وسلم: (لا يقعد قوم 
يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده) (4) 

ومنها قوله صلف الله غلية والة وسلم: (عا عن قوم 
اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا 
تاداهم مناد من السماء أن قوموا مفقورا لكم قد بدلت 
سيئاتكم حسنات) (5) 





وبناء على هذه الأحاديث 0 حرت الأعراف بآن 
يجتمع المسلمون في مساجدهم أو زواياهم أو بيوتهم 

0 الله ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء لينعموا بالروحانية الاجتماعية التي تزيد عقد الأخوة 
سَهم متانة؛ بل تحول علاقتهمع إلى اخوة في الله: لا مجرد 
علاقات اجتماعية عادية. 

لكن السلفية لا يحبون أن يجتمع المسلمون على عبادة 
الله.. فلذلك لم يكتفوا بقبول الخلاف في المسألة. ٠‏ ولم 
0 بتحريم اجتماعهم فقط.. بل راحوا يحكمون على 
ذ الا 


(1) مسند احمد بن جتبل (3/ 68) 
(2) مسند احمد بن حتيل (265:/3) 
(3) صحيح البخاري (9/ 148) 

(4) صحيح مسلم (8/ 72) 

(5 مسند أحمد بن حتبل )15 1242 





التراث السلفي تحت المجهر (180) 
بالسدعة. و كوها بدعة صلذك.. دان العيار يدر للك 
العبادات في النار.. 

00 يروون في ا عن اسلعهم العصكدد بن مهران 
قوما 00 فيدعون/ ويقرأ ن القرآن, ويذكرون. الله 
يقر في مصحف : 0 تعد الصلاة, كر الله في نكسه؛ 
قلت: فأخ لي يفعل ذلك. قال: أنهه, قلت: لا يقبل: قال: 
عظه. قلت: لا يقبل. أهجره؟ قال: نعم. ثم أتيت أحمد 
فحكيت له نحو هذا الكلام فقال لي أحمد أيضاً: يقرأ في 
المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله. 
قلت: فأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بلى إن 
شاء الله فإن هذا محدث, الاجتماع والذي تصف) 8 
الشيخ صالح الفوزان: (البدع الي سو في مجال 
العبادات في هذا الزمان كثيرة, 0 الأصل في العبادات 
التوقيف: فلا يشرع شيء منها إلا بدليل. وما لم يدل عليه 
دليل فهو بدعة... ثم ذكر بعض البدع. وقال: ومنها الذكر 





الجماعي تعد الصلاة لأن المشروع أن كل شخص يقول 
الذكر الوارد منفردا) (2) 

وقد ورد للحنة الدائمة هذا السؤال: (نود من سماحتكم 
الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد 
رمضان المبارك جماعياء وذلك بأن يقول الإمام بعد كل 
صلاة: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله 
اكثر الله اكير ولله الحمد نم رد الجفاعة تحوت ناته 
ومرتفع بلحن يكررونها تلاث مرات تعد كل صلاة» ولمدة 
تلاتة ايام, علما بان ذلك سائد في بعص قرى المنطقة 
الجنوبية)2» فأجابت: (التكبير مشروع في ليلتي العيدين, 
وفي عشر ذي الحجة مطلقاء وعقب الصلوات من فجر يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق.. لكن التكبير الجماعي بصوت 
واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة.. ولم يفعله السلف 
الصالحء لا 


(1) الآداب الشرعية (2/ 75) 
(2) انا ]لت ضحي الاعماء رس 389) 





التراث السلفي تحت المجهر (181) 

من الصحابة: ولا من التابعين ولا تأبعيهم: وهم القدوة: 
والواجب الاتباع» وعدم الابتداع في الدين) (1) 

والسلفية لا يراعون في هذا أي واقع حتى لو كان 
واقع شعب مستعمر استعمل عدوه معه كل الوسائل ليعزله 
عن هويته.. فلجأ الأذكياء 00 أهله إلى إحياء كل المناسبات 
التي تجمع المسلمين على ذكر الله. 

ولهذا كان من اكبر من واجه هذه العادات الطيبة في 
المجتمع الجزائري إبان الاستعمار هي جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين نتيجة تبعيتها المطلقة للفكر السلفي 
والوهابي خصوصا. 

ونحب هنا آن نسوق بعض الردود التي ذكرها شيخ كبير 
من مشايخ الصوفية في الجزائر في ذلك الحين», لنقارن 
بين الرؤيتين: الرؤية السلفية الحرفية المتحجرة 
المصطدمة بكل مقاصد الشريعة,2 وبين الرؤية الأخرى 
المنقتحة على النصوص جميعا.. وعلى الواقع بجميع 
أشكاله. 





يفول الشيع مخطابا بأدب مخالفيه من سلفية الجمعية 
وغيرهم: بعد ان أورد الكبير من النصوصض الدالة على 
استحباب الذكر الجماعي: (وإذا ده تقزر لديك ما تقدّم من 
الترغيب في مجالس الذكرء فقل لي: بالله عليك أين _ جد 
هذا الاجتماع المرغب فيه؟.: هل هو في غير البسيطة: 
هو فى غير أقه محمقد صلى الله عليه والة وشلم؟: م 
يسمع ولا يرى؟) (2) 

وهذا رد مهم جداء وهو يدل على مدى فقه الشيخ ابن 
عليوة, ذلك أن من حكمة الله أن الدين لا يزال قائما يتمثل 
في طوائف الأمة جميعا ومذاهبهاء فإذا وجدنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم جدنا عن وجو مجالين 
الذكر - لا التذكير- فهذا يعني أنها موجودة» فنبحث عن 


للم الدائمة (8/ 311) 
2 إن عليه آع ب الاهل 20 1ل باللتائل كل عر كفا ل ف الصسوف الإبلكة. قن 


التراث السلفي تحت المجهر (182) 

لهده المجالش الا عند الصوفية. لآن غترهم وإن حلسن 
مجالس العلم والوعظء واعتبرها مجالس ذكر لم يسلم له 
فالذكر مصطلح شرعي له دلالته الخاصة, ولا تنفى الدلالة 
الخاصة بالدلالة العامة, لآن. فى ذلك نوع من تمشح 
المصطلحات اللشرعية. 

نم رد الشيخ على عثمان بن المكي برد آخر أقوى, وهو 
ما تحدثه تلك المجالس من وحدة اجتماعية: وألفة روحية 
تعجز مجالس العلم عن إحداثهاء بل لا نرى أكثر مجالس 
العلم للأسف لا تحدث إلا الشقاق والجدال والتناحر 
والانقسام, يقول الشيخ ابن عليوة: (وفي ظتّي إنك 
ل عل الس دح الساءر 0 سول ميم 
الحق سبحانه وتعالى بوم القيامة ويناديهم: فعن معاذ بن 
جبل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يقول الله عر وجل: المتحابّون في جلالي لهم منابر من 
نور يغبطهم النبيبيون والشهداء) )1( رواه الإمام احمد في 


مسند © » والترمذي في سننه: لم تغلم أن محئة الله هى 





عبارة عن حبٌّ الذكر والذاكرين؟, ألم تعلم أنّ الله يغير 
على أهل نسبته ولو كانوا كاذبين؟) (2) 

بل إن السلفية ولعدم فقههم للنصوص الشرعية: 
وعدم مراعاتهم لمقاصد الشريعة العبادات راحوا إلى 
التلبية في الحج يغرضون على الأمة أن تؤديها أداء منفردا 
لا أداء جماعياء لأن الأداء الجماعي لها يرمز إلى الوحدة 
الإسلامية, والسلفية لا يحبون أن تتوحد الأمة إلا عليهم. 

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: (ما حكم التلبية 
السجماعة للحجاع؟ حند أحدهم لبن والاخرين سسعولة؟)ء 
فأجابت: (لا يجوز ذلك: لعدم وروده .عن النبى ضلى الله 
عليه وآله وسلم, 


9 سن سكع زكر 597 
12 عغليوة (الدولا المعروظة ف الرد على عر انكر الصو ص 34 





التراث السلفي تحت المجهر (183) 

ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم: بل هو 
بدعة) 07 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (بعض الحجاج 
يلبون بصوت جماعي: فيتقدم واحد منهم أو يكون في 
الوسط أو في الخلف ويلبي نم يبتبعونه نصوت واحدء وهذا 
لم يرد عن الصحابة؛ بل قال أنس بن مالك: كد اده 
صلى الله عليه وآله وسلم - يعني في حجة الوداع- فمنا 
المكبّرء ومنا المهلّل2 ومنا الملبّيء وهذا هو المشروع 
للمسلمين؛ أن يلبي كل واحد بنفسه: وألا 0 له تعلق 
بغيره) (2) 

وسئل: ما حكم الجماعية للحجاج؟ فأجاب: 
ل ا 
على طالب العلم أن يبين لهم هذاء وأنه ليس من هدي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (3) 

وبذلك لم يترك السلفية وترائهم شيئا من شعائر الدين 
يربط المسلمين بعضهم ببعض إلا سعوا لهدمهء ليحلوا بدله 
شعائرهم الممتلئة بالغرور والكبرياء والعتو. 


ثانيا ‏ أحكام الجوانب الشخصية 





نقصد بالجوانب الشخصية تلك الأمور التي ترتبط 
بالإنسان ورغباته وطموحاته المباحة.ء والتي أعطتها 
الشريعة السمحة الكثير من الحرية. حتى لا تضيق بالإنسان 
نفسه:ء ولا يشعر بالحرج نتيجة التزامه بندمنت. 

ولهذا وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم كما بشر به الأنبياع السابقون, فقال: (الَذِين 0 
الرحول الت الافت الَّذِيِ, يَجَدُوتَهُ مَكْنُويًا عِنْدَهُمْ في 
التُوْرَاة وَالإِتْجِيل يَامْرْهُمْ بالمتزوف وِيَنْهَاهُم عن المتكر 
وَيُحِلُ لَهُمْ الطيِّبَاتِ ٠‏ وَبُكَرْمُ عَلَيْهِمْ الحَبَائِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ 
[ِصرَهم 

فتاوى اللحة الذات 2/111 3558) 


)1 
20 2د النانات 2 245 
كا اك الخطاك إل رك فيا لاد امسر ون كاك 


التراث السلفي تحت المجهر (184) 
وَالْأَعْلَالَ التي كاتث عَلَيْهِمْ )4 [الأعراف: 6 1157 0م 
ومثله قوله تعالى: (وَيَصَعٌ عَنْهُمْ احرهم والأغلال الْتِي 
تث عَلَيْهِمْ)2: وقوله تعالى: [ز وَلآ تخمِلّ عَلَيْنَا إِضْرّ كل 

كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الذينَ مِن قَبْلِنَا) [البقرة: 6] يدل على ما 
كان في الديانات السابقة ‏ خاصة اليهودية ‏ من أنواع 
الأغلال التي كلفوا بها يسبب عنتهم وجدلهم مع أنبيائهم, 
كما قاك تعالى: (فبِظلم مِنَ الذين هِإدُوا حَرَّمْنَا عَلَيهمْ 
طَيّبَاتٍ أَجِلْت لَهُمْ وَبِصَدْهِمٌ عَنَ سَبيلٍ الله ير [النساء: 
0 وقال في بيان أنواع من المحرمات عليهم بسبب 
مخيهم : ا الذين هَادُوا < حَرَّمَِنَا كَل ذي ظَفْرٍ وَمِنَ البَكِر 
وَالْعَتم حَر حَرَّمْنَا عَلَبْهِمْ 2 إل مَا 0 ظهُورُهُمَا أو 
الْحَوَايًا 1 ما اختلّط بعظم ذَلِْكَ جَرَيْتَاهُمْ بِبَعْيهمْ وَإِنَا 
لَصَادِفُونَ) [الأنعام: 6 ]. 1 
جارس الناس فى 0 الشتخصةه من 0 الاختيارات 
مادا ذلك لا برهم هم وار مصيم 0م 001 الامر ا 
الزينة والاهتمام بالهندام, كما قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَّ 
حُدُوا زِيتَتَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجد) (الأعراف: 31) 

وقال ‏ مخاطبا أولئك المتكلفين إلذين يحرمون مإ أحل 
الله _: : قل لي حَرَّمَ زيتة اللَّهِ الْتِيِ أخررع لِعبَادِهِ وَالْطيّبَاتِ 





مِنَ الرٌّرْقٍ قُلْ هي لِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا حَالِصَةٌ يَوْهَ 
الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُفَضصّلُ الآبَاتِ لِقَؤم يَعْلَمُونَ) (الأعراف: 1 


هذه هي الل القرآنية لهذا الجانب الخطير من 
حوات الحبات . أعا الروية السلف الك مسسلضة حاف 


فهر الا نشت إنسانا شونا طبيعنا يمارسس بديه الراف. 
بلطف ومودة ومحبية2» من دون أن يصطدم مع تلك الرغبات 
الطبيعية التي جعلها الله فيه.. بل هي تنشئ إنسانا مريضا 
معقدا منفصلا عن نفسه وعن المجتمع.. ولذلك تكثر العقد 





التراث السلفي تحت المجهر (185) 
لأن أول ما ينشته نذده فيهم هو السخط على 
التعايش الطينعى معه . فلذلك ينقمون عليه.. ولذلك 
يلجأون إلى الجماعات المساحة التى نتجولهم إلى قنابل 
موقوتة تهدم بها أحصر مجتمقهم ويابسه. 
بناء على هذاء سنذكر صورة الحياة الشخصية للرجل 
والمرأة كما يبرزها التراث السلفيء وخاصة الحديث منه: 


د أحكام الرجال 


ينطلق السلفيون في تصورهم لأحكام الرجل من 
صورة خاطئة ممتلئة بالكثافة والتجسيم لرسول الله صلى 
الله عليه واآله وسلم.. فرسول الله صلى الله عليه واله 
إلى الناس2,» ولذلك تجدهم يحرصون على تبني ذلك 
العطور ,واإختضار النسة فيه . ختن ضارت السية عندهم 
مجرد لحية طويلة: ولباس قصيرء وعقل فارغ. 

والرجل عندهم هو الذي لا يهتم إلا بذلك.. فلا همة له 
في علم, ذلا طاي اكد رف شك أو رهد حشارى. 
أو أن تخترع شينا تقدمه للإنسانية: ا ا 

به الإسلام.. بل يحتاج ‏ حتى يطبق السنة ليكون سلفيا 
قفا أن شر كل طمويات حل ؛ ويقن فى بعض 


المساجد يلقن الناس السنة ويرد على الجهمية والمعطلة 
وكل الناس. 

وحتى لا يكون كلامي هذا مجرد دعوى» فسأنقل هنا من 
كلام كبارهم من المعاصرين وبياناتهم وفتاواتهم ما يدل 
على بعض ذلك: 

فمن فتاواهم في هذا المجال حرمة تعلم اللغات 
تيمية من اعتبار تعلم اللغات الأجنبية تشبها بالكفارء كما 
قال في كتابه [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اضحاب 
الجحيم]: (.. فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم؛ دخل 
ما عليه 





التراث السلفي تحت المجهر (186) 

الأعاجم المسلمون,» مما لم يكن عليه السابقون 
الأولون: كما تدخل فى مسمى الحاهلية العربية ها كان 
عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام» وما عاد إليه كثير من 
العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. ومن تشبه من العرب 
بالعجم لحق بهم» ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم, 
ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس, 
العربية وغيرها. ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن 
فهذا وجه.. وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان 
الخري.. وجعل رسيوله مبلما عند للكنات «الحكمة بلسانة 
العربي2. وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به؛ لم 
يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان, 
وصارت معرفته من الدين» وصار اعتبار التكلم به أسهل 
على اهل الدين فى معرقة دين الله واقرت إلى إقامة 
شعائر الدين, وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار: في جميع أامورهم) (1) 

ونناء على هذا حاءت القنادى السلفيدة تشكر حلم 
اللغات الأجنبية». بل تعتبره من النفاق: يقول ابن العثيمين 
فى شترحة الراد المستقيم: (..: ومعلوم أن اأعتاد الكلم شير 


العربية حتى يكون عادة ا غير مشروع لأن يورت محبية 
أهل تلك اللغة من الكفرة وهو مخالف لعقيدة الولاء والبراء 
من الكفار. قال , شيخ الإسلام ابن تيمية: (واعلم أن اعتياد 
اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرًا قويًا بيئاء ويؤثر 
أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين, 
ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق).. والذي أراه 
أن الذي يعلم صبيّه اللغة الإنجليزية منذ الصغر سوف 
تحاسب عليه يوم القيامة؛ لأنه يؤدي إلى محية الطفل لهذه 
اللغة.» ثم محبة عن خطد هاا الناس؛ عناا كن ادحل 
أولاده منذ 00 لتعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من 
اللغات, فليتق الله من يريد جلب هذه اللغة إلى أبناء 


10 الكت كن 2 لال اا [ل-- 2 (1 449) 





التراث السلفي تحت المجهر (187) 

المسلمينء والله الله أن يضيع من يعول» وليتذكر قوله 
1 1 1 1212121أذ ذخا 0 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) 
رواه مسلم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد) (1) 

ومن اقناواهم شي هذا المتال حرمة العلم. فى 
المدارس والجامعات المختلطة.. ولو طبقنا فتاواهم في 
هذا الحانب» فسيحرم كل شاب سلفي من الدراسة في أي 
ثانوية أو جامعة: لأنهم يشترطون أن تكون هذه الثنانويات 
أو الجامعات غير مختلطة» وهذا لا يكاد توحد.. ويشتر طون 
أيضا أن لا 0 علوم الكقار, 5 لهم فء الجغراف]ا 
والفلك لا , [ © يذكروا أن الأرض تدور حول الشمس.. 
لأن ذلك من علوم الكفار 

ولو طبق أي ل الضابطين فقطهءه فإنه 
سيتوقف عن الدراسة في اي ثانوية أو جامعة.. 

ومن فتاوى اللجنة الدائمة في هذا: (اختلاط الطلاب 
بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم 
لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في 
الفاحشة» ويتضاعف الإثم وتعظم الجريمة إذا كشفت 
المدرسات أو التلميذات ]ذة عوراتهن: أو لبسن 
ملابس شفافة تشف عما وراءهاء” أو لبسن ملابس ضيقة 





تحدد أعضاءهن:ء أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم 
أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في 
الأعراض) (2) 

وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز للرجل أن يدرس 
في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة 
علماً بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟ فأجاب: 
(الذي أراه أنه 


5522 الحشتت - 5]- الكاك - ال إلا ل آلا 22 5 الك اللي 2 ا 
الف انظر لش الفقت على 1 الست (49:/12) 
0 قار اسل (5 102 105) 





التراث السلفي تجت المجهر (188) 

لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس 
مختلطة؛ وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته 
ونزاهته واخلاقه. فإن الإنسان مهما كان من النزاهة 
والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو 
فيه امرأة - ولا سبما إذا كانت جميلة ومنبرحة - لا يكاد 
يسلم من الفتنة والشرء وكل ما أدى إلى الفتنة والشر: 
فإنه حرام ولا يجوزء فنسأل الله - سبحانه وتعالى - 
لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا 
تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفسادء حتى وإن لم 
يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه 
هذا الاختلاط: فأنا لا أرى جواز هذا) (1) 

وسئل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي هذا السؤال: 
(انتشرت في بلادنا فتوى تحريم الدراسة في المدارس 
والجامعات المختلطة. فانقطع بعض الإخوة على اختلاف 
سنهم عن الدراسة ولكنهم تعرضوا لاضطهاد من والديهم 
يتمثئل في الطرد من البيت والضصرب والشتم واللعن 
والسباب فماهي نصيحتكم لهؤلاء الشباب حفظكم الله؟) 

فأجاب بقوله: (العلماء يا أخي أفتوا بتحريم الاختلاط 
لما فيه من الحا مد الكثيرة: ا ل معروف 
بالشهادة ولا تنفعه: فيضيع دبنت ودنياه بدون حدوف: 
فالأولى له أن يحافظ على دينه. والعوض عند الله في 
الآخرة: حنة عرضها السموات والآارضص أعدت للمتقين: وهذا 


الذي يحصل دنيا.ء ويدرس في الاختلاط قد يهلك,: يفسد في 
د منته» ويحرم من الدنيا. فننصح هؤلاء أن يصبرواء بؤذيه وه 
يومين أو ثلاثة وبعدها يتركهء يحاول إقناع أبيه بأن هذا دين 
الله دان الله حرم هداء والعلماء أهروا سحريم هذاء دأنا 
أتضررء ‏ مفيععد د بدني ب ودنياي.. : يعني يقتنع, » وإذا لم يقتنع 


(1) فتاوى استلاضسة (3/ 103) 





التراث السلفي تحت المجهر (189) 

العلم قال الله قال رسوله... قال الصحابة ليس 
انموك 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي 
فقيه (1) 

وسئل الشيخ عبيد الجابري: عن الدراسة في المدارس 
المختلطة بين البنين والبنات؟ فأجاب: (إذا كان ما توجد إلا 
هذه المدارس فلا تدرس فيها أولادك واجتهد بقدر - 
تستطيع في تعليمهم القراءة والكتابة وتحفيظهم القران 
كتاب الله -تبارك وتعالى- هذا هو الذي يجب عليك نحوهم 
في التعليم, تعلمهم أحكام الشرع, تعلمهم كتاب الله 
-تبارك وتعالى- وأما بقية العلوم فهي من أمور التوسع فلا 
يدرسون في هذه المدارس وابحث لهم أو حاول الانتقال 
إذا ما وجدت في بلدك مدارس أهلية يكون فيها الفصل, 
حاول الانقال إلى يلد أخرى؛ والله -سيتانه وشالىن- هو 
المعين) (2) 

هذا بالنسبة لتحطيم طموحات الرجل السلفي العلمية.. 
أما تحطيمهم لحبه لتحسين مظهره؛ فيتجلى في فتاوى 
كثيرة تتتصصت لرسم صورة السلفي الذى لا نتجرا! حتى 
يي 1 11 لال ]دان لم أن لسن 
الات ما بلست اترابة ومجتمعه» أو أن يحلم حتى بتغطية 
ساقيه إذا ألهبهما صقيع الشتاء. لأنه إن فعل ذلك, 


فسيصير مبتدعا وضالاء و سيهعحره أصحايةه:؛ ويتيصدرون 
فتاوى تضليله. 





ومن تلك الفتاوى ما أجاب به الشيخ محمد صالح المنجد 
هذا الشاب المسكين الذي جرته قدماه إليه ليسأله هذا 
السؤال البريء: (أنا شاب في التاسعة عشرة: وقد بدأت 
لحيتي بالنمو - ولله الحمد - لكنها متجعدة بعض الشيء 
فيما يلي الأذنين» ووالدتي تكره أن تراها على هذه 
الصورة: لذلك طلبت مني تقصيرها حتى تذهب تلك 
التجعدات2 غير أني رفضت رغبة مني في إبقائها على ما 
هي عليه ودون تعرض لهاء كما أنها تريدني أن أقصرها 


لت 1 4 الل 4427) 





الات السلحدى ا 

أدرى ابهما أولى بالتقديم, طاعتها أم ترك اللحية ما 
هي عليه؟ علماً أنني قد استخدمت بعض الزيوت لإزالة تلك 
التجعدات لكن دون فائدة: ووالدتي تصر على موقفهاء فما 
رابكم؟) )10( 

فأجابه الشيخ بكل غلظة قائلا: (يحرم حلق اللحية»: كما 
يحرم الأخذ منها؛ لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر 
بتوفيرها وإعفائها.. والمختار ترك اللحية على حالها وألا 
يتعرض لها بتقصير شيء أصلا.. وقال علماء اللجنة الدائمة 
للإفتاء: لع لي الما ل لف ا ا ل 
من طولها وعرضها فإنه لا يجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بإعفائهاء والأمر 
يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصلهء ولا نعلم 
ما يصرفه عن ذلك) (2).. وقال الشيخ ابن باز: (الواجب: 
إعفاء 0 وتوفيرهاء وإرخاؤهاء وعدم التعرض لها 
بشيء, وأما ما واه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله 
شلعم أنه كان يأخذ من لحينه من طولها وعرضها. فع فهو خير 
باطل عند أهل العلم: فلا يجوز للمؤمن . 
الحديث الباطلء ولا أن يترخص بما يقوله بعض 0 0 
فإن السنة حاكمة على الجميع) (3).. ووجود جعودة في 
سس المواس ‏ عر القسة الس سنا للد شص فى الاسه 
منهاء ما دامت لم تصل إلى حد تشيويه الوجه وتفبيحه» 
وتعاهد اللحية بالتسريح» قد يذهب بهذه الجعودة» أو يخفف 





منهاء ولا يجوز لأحد أن يأمر أحدا بحلق لحيته أو تقصيرهاء 
فإن اا سول رافك عليه وآله وسلم هو الملزم لكل 
مسلمء, ولا طاعة لأحد إذا أمر بمعصية الله تعالى2» ومن 
بدايات الطريق: أن تدرب نفسك على الالتزام بأحكام 
الشريعة, وعليك بمداراة والدتك, والتلطف في الرد عليهاء 
وبيان الحكم الشرعي لها بأدب ولطف) (4) 


1 لطر 85 كلاه ذال ا الش 20م عاك اللكة نالسر ارخ 27-0952014 
) ناو الله 0 (5/ 137) 
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ا و 7 آل 
يزيلها؟ وهل تأثم بذلك؟) 

فأجابها بهذه الغلظة السلفية: (يحرم على الرجل حلق 
لحيته» وتقصيرها؛ للأدلة الآمرة بإعفاتها. . والواجب على 
المؤمن أن يسلّم ويذعن لأمر الله تعالى, وأمر رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وألا يكون في نفسه حرج أو 
ضيق من ذلك.. وقد أحسن الزوج بإعفائه لحيته دون مبالاة 
بكونها جذابة أو غير جذابة. ولا يجوز للزوجة أن تطلب منه 
حلقها أو تقصيرهاء وتأثم بذلك؛ لأنها دعوة إلى المعصية 
ومخالفة الشرع. ونصيحتنا لها أن تتقبل هذا الأمر براحة 
نفس وانشراح صدرء وأن تعلم أن امتثال أمر الشرع فيه 
الخير والفلاح والنجاح2» وأن من أطلق لحيته فهو متشبه 
بسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم وبالأنبياء قبله, 
وبالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والفضل, 
فإن حلق اللحية لم يعرف إلا في الأزمنة المتأخرة جدا. وإن 
مما يعينها على قبول هذا الأمر أن تعلم أن الله يبتلي 
عباده بما شاء من السراء والضراء كما قال: (وَتَبْلُوكُمْ 
بالشّرٌ وَالحَيْر فِنْتَةً وَإلَيْنَا تُرْجَعُونَ) [الأنبياء: 35], فإن كانت 
ل ولا ع ا يا ها فلتصير على 
ذلك وهي ماجورة إن شاء الله وحسبها أن زوجها إنما 
أراد طاعة ربه وامتثال أمره) 





اللحبة من الكبائر مع كون ما ورد فبها من الأدلة لا يدل 

٠ 0‏ الكبائر؟ فأجاب: : (خلق اللحية . 9 ؟ الكيائر باعتبار إصرار 

ديسهرون علية, ويجاهرون بمخالقة السيدة: ٠‏ فمن أجل ذلك 

ضار خلى اللى. كبيرة عن حتت الاإصرار عليه: أها الأحاديه 

الواردة في ذلك فقد أخبر النبيصلى الله عليه وآله وسلم 

أنها من الفطرة, أي أن إعفاء اللحي من الفطرة: وبناء 
عل ذلك كون عن حلقها مخالها لها قطر الانسن عليه 
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ثانياً: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حلق 
اللحية من هدي المجوس ول ونحن مأمورون 
بمخالفة المجوس والمشركينء بل وكل كافر لقول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنَ 5 | تشبه بقوم فهو منهم). 
فالمسألة عظيمة فنحنٍ 1 جميع إخوانناً المسلمين أن 
يتقوا الله عز وجلء: وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى يؤجروا على ذلك ويحصل لهم مع 
طيب المظهر باللحية التي جمَّل الله بها وجه الرجل الطيب 
المبطن, وطيب القلبء لأن الإنسان كلما ازداد تمسكاً بدين 
الله ازداد قلبه طيباً) (1) 

ومثل ذلك اعتبروا إطالة الثوب للرجال من الكبائر.. 
ققد ستل السية العتيمين عن حكم إسبال الثباب, فقال: 
(حكم إسبال الثياب للنساء لا بأس به لأنه ستر لأقدامهنٌ 
وأما إسبال الثياب للرجال فإنه محرم بل هو من كبائر 
للخيلاء والفخر والتعاظم فهذا جزاءه أن الله تعالى لا ا 
يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم.. 
الوجه الثاني فإن يقع الإسبال لا على وجه الفخر 0 
فعقوبته أهون.. فإن صاحبه يعذب عليه بالنار» فيكون 
العذاب على قدر النازل من الثوب على قدر النازل من 
الثوب عن الكعبين» وهذه العقوبة اهون من العقوبة 





الأولى. ومن ثم نقول: إنه لا يمكن أن يقيد هذا الحديث 
المطلق بالحديث السابق وهو من جر ثوبه خيلاء ذلك لأن 
العقوبتين مختلفتان» وإذا اختلفت العقوبتان امتنع حمل 
أحد الحديثين على الآخر لأنه يلزم منه تكذيب أحداهما 
بالآخر عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا مع أن العمل واحد 
وبهذا نعرف أن ما يتعلل به بعض الناس إذا نهيته عن 
إسبال ثوبه أو سرواله أو مشلحه قال أنا لم أفعله خيلاء 
فهذا التعلل الذي يتعلل به لا وجه له: وذلك لأن العقوبتين 
مختلفتان فلا يحمل أحدهما على الأخر) (2) 


0) تساك كر فلك لتر 
(2) فتاوى نور على الدرب للعثيمين (22/ 2) 
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وسئلت اللجنة الدائمة للفتوى هذا السؤال: (نهى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في اللباسء لكن إذا 
سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياءه فهل هذا جراعم 
أيضا؟ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن, فإذا أنزل 
السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه؟) 

ا (إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها 
من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين - حرام 
مطلقاء سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا؛ لكونه 
مظنة لذلك) (1) 

والسلفية لا يكتفون برفع الثوب فوق الكعب فقطهء بل 
يعتبرون الكمال في أن يصل رفع الثوب إلى نصف 
الساق. . ولا يهم أن يكون ذلك شتاء أو صيفا. . بل حتى لو 
كان في القطب الشمالي.. فقد سثئلت اللجنة الدائمة 
للفتوى: (ما هي الحدود في جر الإزار سن آخر حر 
الإزار؟), فأجابت: (جر الإزار حرام على الرجال» ويعزر من 
يجر إزاره إذا لم برتدع عن للد وإزار المدعر إلى نصف 
منه تحت الكعبين ال يستحق فاعله العذاب في الآخرة؛ 
والتعزير في الدنيا) (2) 

وهم لا يكتفون بتعزير من جر ثوبه فقطء بل يضيفون 
إليه تكقير من شخر أو صحك ممن قضر نويه أو اطال 
لحيته.. فقد ورد في بعض فتاوى اللجنة الدائمة: (.. ومَن 





لقي الله 0 وآله وسلم, كإعفاء اللحية, وتقصير الثوب 
إلى الكعبين: أو إلى نصف الساقس: وهو يعلم نبوت ذلك: 
فهو كافرء ومن سخِر من المسلمء واستهزأ به. من أجل 
تمسكه بالإسلام: فهو كافر) (3) 

وبذلك أصبح السلفي فتنة بين الناس.. فمن احتقره أو 
ضحك عليه أو سخر منه لم 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة (24/ 6) 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة (24/ 8) 
(3) فتاوى اللجنة الدائمة (2/ 43,. 44) 
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0ه بذلك فقطء. كما هو مع سائر الناس: وإنما يكفر 
أيضا. اا م لي ع ل د 
المبتدعة جائزة, بل 0 فهي من مقتضيات الولاء 
والبراء. 

ولهذا لا نستغرب تلك الأحقاد التي تملأ قلوب السلفية 
على المجتمع.. لأنهم ينظرون إلى كل صحكة أو مزاح أو أي 
شيء يصدر من غيرهم احتقار للسنة وسخرية من الدين 

ولم يكتف السلفية بكل هذا التضييق.. بل راحوا إلى 
كل لباس يلبسه سائر الناس يحرمونه ويتشددون في 
تحر يمه؟ بحجة أنه لم يلبسه السلف» أو لآنه لباس الكفار.. 

مع العلم أن كل الألبسة العصرية هي ملابس كفار. فلم 
يبق من المباح إلا لباس السلف. 

فمن تلك الألبسة المحرمة البرنيطة, والتي اعتبرها 
الشيخ التويجري لبسها من التشبه (بأعداء الله لبس 
البرنيطة التي هي من لباس الإفرنج ومن أشبههم من أمم 
الكفر والضلال2, وتسمى أيضًا القبعة» وقد افُتّن بلبسها 
كثير من المنتسبين إلى الإسلام في كثيرٍ من الأقطار 
الإسلامية, ولا سيما البلدان التي فشتٌ فيها الحرية 
الإفرنجية وانطمست فيها أنوار الشريعة المحمدية.. ومن 
ذلك الاقتصار على لبس السترة والبنطلون, ره 
قميصُ صغيرٌ يبلغ أسفله إلى حدٌّ السرّة أو يزيد عن ذلك 


قليلاًء وهو من مذ بين الإفرنج: والبنطلون اسم للسراويل 
بس البرنيملة فوق 0 فلا فرق بينه وبين رجال 0 
في الشكل الظاهرء وإذا ضمّّ على ذلك حلق اللحية كا 
اا الم ومن تشبه 0 فهو منهم) )1( 


) 1( الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكترون من مشابهة المشركين: ص 714 
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فقال: (فإن ادّعى المتشبيّهون بأعداء الله تعالى أنهم 
إنما يلبسون البرنيطات لتكون وقاية لرؤوسهم من حر 
الشمس, ويلبسون البنطلونات والقمص القصار لمباشرة 
الأعمال2.» قيل: هذه الدعوى حيلة على استجلال التشبه 
المحرّم والجِيلٍ لا تُبيح المحرّمات» ومن استحل المحرمات 
بالحِيّل فقد تشبه باليهود) (1) 

الت أصبحت البرنيطة والسروال هي علامة اليهودية 

يل اليهود إلى مفسرين للقرآن وشارحين للعقيدة, 

0 رأينا سابقا كيف أن هذا التويجري نفسه ا 
لكتب اليهود للتعرف على صورة الله. 

هذه نماذج عن التضييق والتشديد في الأحكام الفقهية 
املد ا في التراث ايع 0 0 رأينا تنتج 
سهلة و9 السلفة المسلحة.. 


د أحكام النساء 


مهما بلغ تضييق السلفية على الرجلء فإنه لن يبلغ 
معشار عشر ما ضيقوا به على المرأة.. فالمرأة عندهم 
عورة في كل شيءء ولهذا فإن ا تدفن 
نفسها في قبر الحياة قبل أن يضمها قبر المماة. 

وأول دفن لها حرمانها من العلم إلا تلك العلوم 
الشرعية البسيطة التي تتلقاها من مشايخ السلفية» والتي 


جيه نه تصبح امرأة سلفية صالحة:ء ولا يحق لها أن تتجاوز 
ذلك. 
مجموعة عن طالات العلم رات ا 0 0 في 
تحفيظ القرآن وتعليم أحكامه,» ماهي أهم الوسائل في 
نظركم التي يجب الإهتمام بهاء وتعليمها للنساء,ء علما 
بأنهن على مستويات وأعمال مختلفة؟) 

فأجاب: (لاشك أنهن فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي 
الأحكام التي تتعلق بعلمهن 


) 1( الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الاكترون من مشابهة المشركين: ص 4. 
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- بصفتهن نساء- فيعلمن أحكام الحيض والنفاس 
وغسل النفاس: ومايتعلق بصيامهن وصلاتهن من الأحكام 
التي تتعلق بهن دون الرجال هذا من جهة:؛ ويعلمن مايجب 
أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن وخدمتهن 
بما يتناسب مع قدرتهن: ولايستنكفن عن القيام بما فرض 
الله عليهن من الطاعة الواجبةكما جاء في الحديث 
الصحيح: (إن المرأةإذا صلت خمسهاء وأحصنت فرجهاء 
وأطاعت زوجهاء دخلت جنة ربها. من 1 أبواب الجنة 
شاءت): فهذا مجمل ماينبغي أن تُعَلّم النساء مما يخصهن 
دوهاه يتعلق بسواء ذلك. وخلاصة الجواب: أن يعلمن مايحب 
علمه بخصوصهن. من العلم: وليس الغلم الكفاني 
الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء, 
أما التوسع: فذلك يعود إلى نشاط ل المرأة فق ينها وإلى 
الظروف التي تحيط بها من توفر الكتب والاطلاع عليها 
فهنا تامكان المرات والحالة هذه أن توسع معلوماتها 
لمتابعتها الشخصية: وأما أن تضيع قسما من عمرها قاعدة 
في دارها وبخاصة إذا كانت متزوجة لأجل العلم الذي ليس 
علماء وإنما هو فرض كفائي فقيامها على خدمة زوجها 
وخدمة أطفالها إن رزقت شيء من أولادها فذلك أشرع لها 
وأفضل) (1) 
وقال في موضع آخر ينكر بعض البدع التي حصلت في 
عهده في دمشق : (وما شاع هنا في دمشقى في الآونة 


لاع رح 
ليسمعن درشا من إحداهن ممن يتسمون بالداعيات 
-زعمن- فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء: ولا في عهد السلف 
الصالجير, إنها المعهود أن شولى تعليمون العلماء 
الصالحون فى مكان خاص كما في هذا الحد ن رسول 
الله صلى الله غله وآاله وسلم وعظ اللشاء:؛ أو في درس 
الرجال حجزة عنهمٍ في المسجدهء فإن وحد في النساء 
اليوم من أوتيت شيئًا من العلم والفقه السليم المستقى 
من الكات والسة علا أن من أن نعف له مجليها خاضا 
في بيتها أو في 


1 هل 2 كاف جهائ الا 5 6) 
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بيت أحداهن, ذلك خير لهن» كيف لا والنبي صلى الله 

عليه وآله وسلم قال في صلاة الجماعة في المسجد: 
(وبيوتهن خير لهن).: فإذا كان الأمر هكذا في الصلاة... ألا 
يكون العلم في البيوت أولى لهن لاسيما وبعضهن ترفع 
صوتها وقد يشترك معها غيرهاء فيكون دوي في المسجد 
قبيح ذميم» نم رايت هذه المحدثة قد تعدت إلى بعض البلاد) 
)1( 

بالإضافة إلى هذاء فإن فتاواهم المتعلقة بالاختلاط 
والتي ذكرنا خضها سابقا كفي فى حرمان المراة عن 
التعليم2, لأنها تحتاج إلى أن تدرس في مدارس خاصة 
بالإناث ابتداء من التعليم الابتدائي2» وذلك غير ميسر في 
أكثر دول العالم. 

وقد سئل الشيخ محمد صالح المنجد هذا السؤال: (أنا 
فتاة أبلغ من العمر 16 عاماء, انتقلت مؤخراً إلى مدرسة 
ا في المدرسة علماً بأن نسبة الذكور إلى الإناث غير 
متكافئة)2 فأجاب بقوله: (وجودك - أختي السائلة - ف 
مدرسة مختلطة حرام في الشرع؛ لأن الخلطة التي 
وصفتيها تكون عغرضة ] للفساد المغقضصي إلى 
الفواحش المنكرة. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله 





2 في كثير من أحاديثه الرجال من فتنة النساء, وعظم 
وقال ابن القيم: (ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن 
بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول 
العقونات العامة كما'انه من اناف فقساد أصور العامة 
والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش 
والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة.. 
قمن اعظم اسباب الموت العام كترة الرنا بنسيب 0 
النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات 
متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد ١‏ 
والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك) (2).. 
الخلطة التي ذكرتها عدم التمكن 


(1) السلسلة الصحيحة) (6/ 401) 
(2) الطرق الحكمية (ص 408) 





التراث السلفي تحت المجهر (198) 

من غض البصرء وفيه مدخل كبير لشهوة النساء للرجال 
وشهوتهم لهن وهذا حور بل هو رأس القساد ترام 
القلوب وقلَّ الوازع الديني أن تجلس المراهة مع الرجحل في 
مكان واحد مع عدم وجود 0 ع كر د لسساكالا 
طوال.. فاتقي الله تعالى يا ولا تلتحقي بهذه 
المدرسة مهما كلف الأمر. . وليس هناك صضرورة تدعو إلى 
الخلطة, فالدراسة في هذه المدرسة ليست ضرورة ما دام 
أن المرأة تستطيع القراءة والكتابة» وتعلم أمور دينها فهذا 
يكفي؛ لأنها خلقت لهذاء أي: لعبادة الله تعالى وليس الذي 
بعد هذا ضرورة) )1( ع 

وسئلت اللجنة الدائمة سؤالا قريبا من هذاء فأجابت: 
(اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين ريات في 
دور التعليم محرم لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة 
والوقوع في الفاحشة:؛ ويتضاعف الإثم» وتعظم الجريمة, 
إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئًا من عوراتهن» أو 
ل ملابس شفافة تنتفمف عما وراءهاء أو لسس ملابس 
ضيقة تحدد أعضاءهن. أو داعئّن الطلاب أو الأساتذة 





ومزحن معهم أى و د مما يفضي إلى انتهاك الحرمات 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: (حُرّمِ الاختلاط, 
سواء في التعليم, أم العمل: والمؤتمرات: والندوات: 
والاجتماعات العامة والخاصة: وغيرها؛ لما بيترتب عليه من 
هتك الأعراض ومر ض القلوب: وخطرات النفس: وخنوتة 
الرجال: واسترجال النشساء. وروال الحياء: وتقلض الفعة 
والحشمة: وانعدام الغيرة) )3( 

نر اكت حي نو دوفرت عل لك المداري؛ هزنم 
تخرمون وجود اشاتدة ذكور فبها؛ 

(1) موقع الإسلام سؤال وجوا 


رق خارى الالح الدائه 11 23 
1 الل 0 097 


التراث السلفي تحت المجهر (199) 
فقد سئلت اللجنة الدائمة للفتوى هذا السؤال: (هل 
يجوز أن يعلم الأستاذ الطالبات: وليس بينه وبينهن حجاب, 
بل يرونه» ويراهن» وإن كان لا يرى وجوه أكثرهن في 
الغالب؛ لأنهن مختمرات؟) 

فأجابت: (أولاً: الاختلاط بين الرجال والنساء في 
الفدارسش أو غيرها من المنكرات العظيمة2. والمفاسد 
الكترده فى الدسن والدناء افلا تجور للهراة أن تدرس أو 
تعمل في مكان مختلط بالرجال الا لا 0 5 
أن يأذن لها بذلك.. نانيًا: لا دوز للرجل أن سل الضرات 
وهي ليست متحجبة» ولا يجوز ن يعلمها خاليًا بهاء ولو 
كانت بحجاب شرعي: والمراة عند الر حل الأجنبي منها كلها 

عورة: أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل.. 
ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في 
مدارس خاصة بالنساء.ء لا اختلاط فيها بين الطلاب 
والطالبات, ولا المعلم والمتعلمات2 وإن احتجن للتفاهم 
معه؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة2» وهي معروفة 
ومتيسرة, أو عبر الهاتف, لكن حب أن يحذر الطالبات من 
تن ص موققوم من 0 المرأة, أما موقفهم 
؛) للتزين حتى في بيتها ولزوجهاء فإنهم 





يتشددون في ذلك تشددا غريباء فمن فتاوى الشيخ 0 ا 
حول الماكياج الذي تستعمله المرأة في بيتها ولزوح 
قوله: (لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلا عن المتحجبة أن 
تستعمل المكياج الكافرء المكياج الفاسق2 متى م 
شيء من زينة النساء يتسمى باسم ماائرل الله مه من 
سلطان [المكياج] هذه لغة مانعرفها لا نحن ولا أباؤكم من 
قبل: وإنما هو لفظة أجنبية تعبر عن زينة لفساقء, نساء 
فاسقات» نساء أورنا: فتشبيبهت نساؤنا مع الأسف إلا من 
غضم الله متهن بالدرين بهده الرية الدى تافر المحتمه 
الإسلامي 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة (12/ 157) 


التراث السلفي تحت المجهر (200) 

بها ألا وهي المكياج فلا يجوز للمرأة) (1) 

وسثئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: (شاع في هذه 
الأيام ببن النساء عند خروجهن حمل حقائب 0 وأحيانا 
لا يكون فيها شيء وليست بحاجة إليهاء فما حكم هذه 
العادة. وهل يكن متشبهات بالكافرات أم لا؟), فأجاب 
بقوله: (إذا كان هذا الأمر جاء من 1 أعداء الإسلام فهو 
تشبه بأعداء الإسلام» ومن تشبه بقوم فهو منهم: وكثيرا 
مايغتر النسوة والشباب بأعداء الإسلام) )2( 

وسئلت اللجنة الدائمة للفتوى عن لبس المرأة الكعب 
العالي, فاجابت:؛ (النس الكعب العالى لا بجور؛ لأنه يعرض 
المزأة للشقوظ: والإنسان ماأمور شرعا بتجنب الأخطار) 
)3( 

وسئلت: (هل يجوز للمرأة بسر أن تقص شعرها؟), 
فأجابت: (لا يجوز لها أن تقص أو تحلق شعر حواجبها أو 
شعر رأسها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك كعلاج جروح بالرأس 
أو الحاحت سوقف علاجها على قص الشعر أو بعضه فيخور 
ذلك بقدر الحاجة» ويجب لها أن تزيل شعر وجهها وسائر 
جسدها بنتف أو نورة أو نحو ذلك ما عدا الرأس والحاجبين) 
)4( 

وسئلت عن (القصة ولف الرأس كالعمامة أو سدله 
على الظهر قرنان): فأجابت: (جمع المرأة شعرها في 
أعلى رأسها لا يجوز لتحذير النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من ذلك.. وكذا جمع المرأة شعرها أو لقه حول 

ايا د در كنا الرسل ل حم لما فيه من التشبه 
بالرجال» وأما جمعه وجعله قرنا 1د أكثر وسدله على 
الظهر مضفورا وغير مضفور فلا حرج فيه ما دام 


(1) سلسلة اليذى والدور شرريظ (697) 
(2) غارة الأشرظة (1/ 102) 

(3) قتاوى اللجنة الذائقة (17/ 123) 
(4) فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 201) 





الراث السلفي تحت المجهر (2031) 
مستورا عمن لا يحل لهم) (1) 





وسئلت: (ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب وعمله 
ضفيره واحدة فقط تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد 
إظهارها بالمظهر اللائق؟)2» فأجابت: (أما عمل الرأس 
جك ا عر ملستي اج و ب 
تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر وسدله على ظهرها 
مضفورا أو غير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا) (2) 

وسئلت: (ما حكم الضفيرة الواحدة. فقد قيل لي إنها 
لا تجوز وأنها منهي عنها؟), فأجابت: (جمع المرأة شعر 
رأسها وسدله وراءها جائز سواء جعلته ضفيرة واحدة أم 
3 ع وراءها غير مضفور لعدم ورود النهي عن 
د 3 

وسئل محمد بن صالح الغنيفمين: (هل يجور للمراة 
النشرة المائلة أم هي حرام؟), فأجاب: (النشرة المائلة لا 
أتصورها لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد 
فإن هذا حلاف السة أن كون فرق الراش من الوسط 
ليكون الشعر من الجانبين على السواء من جانبٍ اليمين 
ومن جانب الشمال فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله 
أما فرقها من جانبٍ واحد فهذا لا ينبغي لا سيما إن كان 

هذا بالنسية لشغرها الممنلى بأصناف العورات: والذج 
ترتبط به في الترات الستلفي الكثير من. المحرمات.. 
صوتها. . فهو لا يقل عورة. . والمحرمات السسيك 0 
جداء لذلك فإن الأسلم للمرأة أن تسد فمها بأي غراء 
لاصو .أذ اى وسيئلة حى لا سنس لببانها كلفة. 


1) 5 اللكة نوات ( ( 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 203) 
(3) فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 203) 
ر4) قاكى .. عل الذر ‏ (222) 
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التراث السلفي تحت المجهر (202) 
فقد سئلت اللجنة الدائمة للفتوى هذا السؤال: (ما 
حكم زغاريد النساء في الأفراح؟ وهل تحريمها إن كان ذلك 
لكون صوت المرأة عورة أم لكونها زغاريد؟), فأجابت: 
(منعتث لأنها رعاريدء لآ لآن كل صوت للمراة عورة: بل 


العورة من صوتها ما كان فيه خضوع بالقول في حدينها؛ 
لعا فر دلكاعن إغراء الرجال بها د لمعم شيها) () 
وقال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: (لا 
يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال؛ لأن في صوتها 
فتنة» 0 0 ولا غيرهاء تم إن الزغردة الما معروفة 


العادات السيئة 0 بس تركيا. ولمعا ندل غلب ابيضا من 
قلة الحياء) (2) 


وسئل عيد المحسن العباد: (هل صوت المرأة عورة ؟): 
فأجاب: (صوت المرأة إذا كان يتلذذ به فإنه يكون عورة ولا 
يجوز سماعه:ء وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز للحاجة وعلى 
قدر الحاجة, ولا يجوز الاسترسال فيه في التلفون ولا في 
غير التلفونء» وإنما عند الحاجة يتكلم مع العراد في الأمر 
الذى يقتصى ذلك دون أن تجاور إلى ها هو أكثر هن 
الحاجحة: وإذا كان الصوت فيه متعة وفيه لذة وفيه فتنة 
فليس للإنسان أن يسمع ذلك الصوت) (3). 
العورة منه وغير العورة, لأنهم 0 في ا “ 
عورة أن يصبح صونا رجاليا خالصاء لا رقة فيه ولا أنوثة, 2 
أن تستعمل المرأة بعض الأجهزة لتغيير صوتها حتى يصضصيح 
رجاليا.. لأن السلفيين ‏ وبسبب هوسهم بالنساء ‏ يتأثرون 
لأدنى المونرات. 

أما فتاواهم المرتبطة باللباس»: وخاصة في مناسبات 
الفرح المختلفة التي أتاحت فيها 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 201) 


(2) الشف هن قاد القدران (60/ 10) 


التراث السلفي تحت المجهر (203) 
الشريعة السمحة الكثير من الحرية للناس2» مثل 
الاعراس ونحوهاء فحدتث ولا حرج.. 


وسنذكر هنا فتاواهم مفرقة دون التعليق عليهاء لنرى 

من خلالها حجم التضييق الذي يمارسه الفقهي السلفي 
على الخراة ذون أن بكون له دلبل لآ من الكناب ولا من 
السنة: بل كل أدلته من باب سد الذرائع.. 





فمن فتاواهم المتعلقة بهذا تحريم لبس المرأة البياض: 
فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (هل يجوز أن 
تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها 
للحج بدل الأبيض؟), فأجاب: (المرأة إذا أحرمت ليست 
كاتر جل تليبس لناسا خاضا ارارا ورداء؛ كل العراة لسن عا 
شاءت من الثياب التي يباح له لبسها قبل الإحرام, فتلبس 
الأسود أو الأحمرء أو الأصفرء أو الأخضر وما شاءتء أما 
0 فلا 1 أن المرأة 0 دو أن 'تحرم 0 
لذلك ع 0 اللباس الأسود مع العباءة اسن لها 
وأكمل) (1) 

وسيل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (ما حكم 
ليس الأبيض للمرأة تحت الثياب؟), فأجاب: (للحاجة لا 
بأيس. ولغير الحاجة الأولى تركه: ولا سيما إذا كانت مشابهة 
للأعاجم) (2) 

وسئل الشيخ علي فركوس: (ماحكم لبس العروس 
العباءة البيضاء اليلة الزفاف؟), فأجاب: (المعروف أن لبس 
الفستان الأبيض والعباءة البيضاء من خصائص أعراس 
النصارى ومن البستهم دينا ودنياء وإذا كان من حقوق 
البراء أن لابشارك المسلم الكفار في أعيادهم وأفراحهم 
ولا يهنئهم عليها لكونها من الزور كما فسر بعض أهل 
العلم قوله تعالى: 


1 ار السكر (22 180 
2 مقو اناد والرسائل [2/ 0167 





التراث السلفي تحت المجهر (204) 

(والذين لا يشهدون الزور) [الفرقان: 72]: أي أعياد 
المشركين وأفراحهم, فإنه لايجوز التشيه مهم في صفة 
اعبادهم , وطريقة الستهم كنها... إد المعهود افى 
المجتمعات الإسلامية خصوصيته بالذكور دون الإناث, 
والعروس المتزينة بالبياض متنتمبيهة بالرجال: وقد: لعن 
رشول الله ضصلى الله عليه واله وسلم المتشبهات من 
امار بالرجال, تدكا عن تصضمنه 0 الشهرة المنهي 





الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا 
يخالفها) (1) 

وسئل عن ترس الذي تلبسه العروس يوم زفافها), 
فأجاب: للد حلم ار ا اليو الا لأ لاا 
في العادة أنْ المراة ترتدي (برنس): بل هو من خصوصيات 
الرجال - فيما أعلم - ولايجوز للنساء مشاركة الرجال فيما 
هو من خصوصيّاتهم: ولا يجوز للرجال مشاركة النساء فيما 
هو من خصوصياتهن) (2) 

وسئل عن (الحايك) الذي تغطى به العروس يوم 
زفافهاء فأجاب: (إن كان هذا (الحايك) من باب السترة عن 
الناس فلا بأس مالم يكن في (الحايك) معتقد فاسدء ففي 
هذا الحال يجب أن يستغنى عنه ويترك هجرا للمعصية) (3) 

وسئل عن كثرة تغيير العروس ملابسها عند التصديرة, 
فأجاب: (الملابس التي تتصدر بها العروس مجلسها فيها 
من الإسراف والتبذير في اللباس مالايخفى إذا معظم هذه 
الألبسة يترك استعمالها بعد الدخول فضلا عن كونها مدعاة 
للافتخار والمباهاة. ومن المفاسد أيضا أن المغلاق 
العمودي أو السلسلة توجد في أعلى ملابسها ووراء 
فساتينها الأمر الذي يتعذر عليها تغيير ملابسها لوحدها 
فترى عورتها الواجبة السترء. فالحاصل أن هذه الملابس 


(1) العادات الجارية في الأعراس الجزائرية (48 - 49) 
(2) العادات الجارية في الأعراس الجزائرية (49) 
رق الانات الجارء ف الاعراست السرائرة (60) 





التراث السلفي تحت المجهر (205) 

: قعلا- عن تحغنها الاسراف والسد.ر والماهات 
والتفاخر: فإنه يزيد في تأكيد المنع ظهور عورتها حال 
تغيير ملابسها مع نسائها) (1) 

والسلفية لا يكتفون بالتضييق على العروس في يوم 
عرسها فقطء بل يدخلون معها بيت الزوجية2ء ليفرضوا 
علنها قناواهم المتسددة.. ققد سمل الستخ محمد ين عالح 
العثيمين: (ماحكم لبس البنطلون للنساء. خاصة وإن هناك 
بطلا ]بت خاضدة انشاء؟). شاحاء. الاير معللما جد 
وإن كان أمام الزوج فيوجد بنطالونات ضيقة تكون المرأة 
كانها عارية, ولا تفتحوا لهن الباب2 وكونها تكون عارية 


أمام زوجها أحسن من لبسها البنطلون» وإذا كان فيه 
0 سوف يشتهيها وإن لم تلبس البنطلون) (2) 

ما بالنسبة لعقدهم الم بالحجاب, فحدث عنها ولا 
حرج2 فهم لا يكتفون بما ورد في القران الكريم من 
شروط الحجاب البسيطة: والتي لا تضيق بها أي امرأة, 
فالله تعالى كما أمر بالستر ترك مساحة للعفو والحرية 
التي لا تضيق بها المرأة الطبيعية, بل أضافوا إلى ذلك 
الكثير من التشديدات المخالفة للقرآن الكريم والسنة 
المطهرة ليضيقوا بها على كل امرأة اغترت بمنهجهم ' 
وتتلمذت على مدرستهم. 

فمن تلك التشديدات اشتراطهم ‏ لكمال الحجاب 
الشرعي ‏ إرخاء المرأة له إلى الأرض ” حتى يجهع جميع 
النحاسات» وينظلف جميع الطرقات, وينشم جميع الروائح.. 
فقد سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: 
(هل إطالة المرآة لثوبها هل هو على شبيل الاستحباب آم 
الدحوت؟ وهل وصضة الشرات على القدمين كقى عم قضر 
الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق؟ وكيف تطيل المرأة 
توبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة؟),. فأجاب: 
(مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن 
الرجال: ولذلك رخص 


ار اا ال زمه 5 59) 
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لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميهاء 
بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين» مما يدل 
على أنه مطلوب من المرأة ستر جشمها كاملا وإذا ليست 
الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في السترء وهو 
أمر مستحسن:ء ويكون ذلك مع إرخاء الثوب) (1) 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (هل يجوز 
تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خمسة سم 
أفيدونا؟)2 فأجاب: (نعم يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها إلى 
أسفل من الكعب, بل إن هذا هو المشروع افى حقها من 
أجل أن تستر بذلك قدميهاء فإن ستر قدمي المرأة أمرٌ 
مشروع بل واجبٌ عند أكثر أهل العلم فالذي ينبغي للمرأة 





أن تستر قدميها إما بثوب سابغ وإما بلباس شراب أو كنادر 
أو شبهها) (2) 

وسئل الشيخ الشيخ محمد صالح المنجد: (إرخاء المرأة 
لثوبها شبرا ألا يؤدي إلى اتساخ نيابها, وكيقف تصلي ب ؟): 
فأجاب: (إن مجتمع الصحابة كان أحرص ما يكون على 
الحفاظ على المرأة» وصيانتهاء وستر عورتهاء والمرأة كلها 
عورة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فإذا 
خرجت فالواجب أن تغطي جميع بدنها حتى أقدامهاء ولهذا 
كانت الواحدة منهن تجعل لها ذيلاً- يعني أنها كانت تطيل 
قيمة له مع الحفاظ على المرأة, وقطع باب الشر والفتنة 
عن المجتمع.. واعلم أن الأصل في النساء القرار في بيتها 
كما قال تعالى: (وَقَرْنَ في بَيُوتَكنَ) [الأحزاب: 33]: فهي 
لا تخرج إلا لما دعت إليه الحاجة: وأما ما ذكرته من اتساخ 
ثوبهاء وأنه ربما أصابته النجاسة:؛ فهذا واردء وقد حصل هذا 
الاستشكال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعن 
أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت: كنت 


11 25-1 قاد الذر ]ل (5 594 
(2) ضار نور علك الذر ب 9221 
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أجر ذيلي, فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب, فدخلت 
5 صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يطهره ما بعده) (1) 
2( 

ومن تلك الشديدات تحريفهم أن تضع المراة عناءتها 
على الكتف, فقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلكء فأجابت: 
(لا يجوز للمراة وضع العباءة على الكتفين عند الخروج؛ لما 
في ذلك من التشبه بالرجال» وقد لعن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم المرأة تلبس لبسة الرجلء؛ والرجل 
يلبس لبسة المراة) (3) 1 

ومن تلك التشديدات وأخطرها وأكثرها تكلفا وأبعدها 
عن المقاصد الشرعية إيجاب تغطية الوجه والكفين للمرأة 
مع ورود النص القرآني الصريح بإباحة كشف ذلكء كما قال 





تعالى: (وَفَل, لِلَمُؤْمِنَاتِ يَعْصْصْنَ مِن أَبْصَارِهِنَ 0 
فَرُوجَهُنَ وَلَا يَبْدِينَ زيتتَهَن إلا مَا ظهرَّ مِنْهها) [النور: 31] 

والتي فسرها سلف السلفية المعتمدين لديهم بأنها 
الوجه والكفان2 كما قال ابن كثير في تفسيره: (وقال 
الأعمش» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: (ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: وجهها وكفيها والخاتم. 
وروي عن ابن عمرء وعطاء: وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
وابي الشعناء: والضحاك: وإبراهيم النخعي: وغيرهم -نحو 
ذلك) (4) 

لكن السلفية كعادتهم في الانتقاء راحوا يرمون بأقوال 
سلفهم وما ورد في الدلالة عليها من الأحاديث عرض 
الجدار. فقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد: (ما رأيكم في 
كتاب (الرد المفحم على الذين أوجبوا تغطية الوجه 
والكفين للمرأة) وهو للشيخ الألباني) 

فأجاب: (لم أطلع عليه»: ولكني أعرف أن رأي الألباني 
هو القول بكشف الوجه 


! 
! 
ل 
ل 





1) العام 2255279 والترمذي (145) وان كاه (531) 


2 انظر دوتع الاسلام سقال وجوات : 
3) فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 107) 
4) نفسير اين كتير (6/ 45) 
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والكفين: وهو مخطئ في ذلك والله يغفقر له ويتجاوز 
عنا وعنه» والحق هو وحوب تغطية المرأة وجهها وكفيهاء 
ومعلوم أن الوجه هو محل زينة المرأة» والشريعة جاءت 
بإرخاء النياب حتى تتغطي القد » بل وتحر مقدار شبر 
على الأآرض كمن يات اولى نامر بتغطية الوجه؛ لأنه 
محل الفتنة2. ففيه المحاسن والجمال, فالشيخ الألباني 


نعتقد أنه قد أخطأ في هذاء فأان الصواب مع غبره» وكنت 
أقول: إن هذا الذي كان الشيخ الألباني يعتني به ويحرص 
ولو 1 00 ى أن تغطية ا والكمين ا ا فإنه 
ارس ا السلامة, والتغد عن التكشف؛: والوقوع فى 





أمور لا تنبعي, فنسأل الله تعالى يغفر لهء وأن يتجاوز عنا 
وعنه) (1) 

وقال الشيخ صالح الفوزان: (الصحيح الذي تدل عليه 
الأدلة: أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترهاء بل هو 
أشد المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه 
إلى الوجهء فالوجه أعظم عورة في المرأة: مع ورود الأدلة 
الشرعية على وجوب ستر الوجه) (2) 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (إننا نلبس 
قفازات لليد لونها أسود عندما نكون خارجين من المنزل أو 
عندما نكون ذاهبين إلى المدرسة فما حكم لبس مثل هذه 
م ا و عن ل ا 0 
الطبيعي؟),. فأجاب: (إن الذي أرى أن لبس المرأة 
القفازين _من باب تكميل الحجاب والتستر عن الرجال, 
وقلت قبلاً أرى ألا تلبسهٍ المراة لأنه يكون لباشس شهرة 
ويوجب لفت النظر إليهاء أما الآن وقد كثر والحمد لله لمن 
بلسه من الساء قانى ارى آن لبشه من نمام التسير 
وموجبات الحياء. . ولا شك اه 


11) شرح سنن ابي داود 2361 31) 
(2) فناوى الفراه التسلفه (1/ 396 597) 
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اسعر لليد وابعد 5 الفتنة سواء كان أسود أو أحمر أو 
أخضر والسواد في هو اللون المناسب لأنه 00 
الأقرب إلى موافقة ا العباءة والخمار فيكون أولى من 
الألوان الأخرى أولى من البياض ولون الحمرة والخضرة وما 
أشبه ذلك. فلتسر نساؤنا بهذا وليحتجبن الحجاب الذي 
يبعدهنٌ عن الفتنة) (1) 

بل إن السلفية - ولحساسيتهم المفرطة تجاه النساء ‏ 
اعتبروا البرقع الذي تغطي به المرأة وجهها فتنة2.» فقد 
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (ما حكم البرقع إذا 
لم تخد للزينة وإنما للستر ومع ذلك يوضع غطاء؟): 
فاجاب: (البرقع الذي للزينة. ولكن تغطي المرأة به وجهها 
لا بأس به؛ لأنه لا يشاهد فستغطيه بشيء فوقهء لكن 
البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؛ لآنه فتنة» 
ولأن النساء لا يقتصرن على هذاء ولو كانت النساء تقتصر 





على فتحة العين لقلنا: إن هذا النقاب2, وهو معروف في 
عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس بهء لكن 
ثق أنك إذا قلت: إنه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر 
من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سيكون هذا 
النقاب متسعاً يتسع إلى الجبهة وإلى الخدء ثم لا يزال 
يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه» هذا هو 
المعروف من عادة النساء. فسد الباب أقرب للصواب) (2) 

وسئل: (ما قولكم في لبس البرقع للنساء مع هذا 
التوسع الموجود الآن؟): فأجاب: (أنا أمتنع عن الفتوى 
بذلك, وأرى ألا تلبسه المرأة لأنه فتنة, والنساء حضون 
يتهاون2» يجعل الفتحة كبيرة بحيث ترى العين والجفن, 
وسور جر البدر وح عتيال فصن عار إن السياة 
تخمر رأسيها)  )3(‏ 


1) فا بور كلت لد للم من (22 2) 
(2) لقاء الات المفتوك (14 49) 
(3) اللقاء الشهري (65/ 26) 
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وهكذا يستمر التشدد السلفي حتى مع اضطرار ا 3 
لاستبدال نيابها إن زارت أقاربهاء أو خلعتها لتقيس 
لباس تريد 0 حتى لو كان ذلك في محل عتدر 

ا 0 ن العباد: (هل يجوز تغيير 
ملابس الزوجة في بيت أختها أو أخيها مع الأمن من الفتنة 
والاختلاط؟): فأجاب: (إذا احتيج إلى ذلك, بأن تكون مثلاً 
ماكثة عندهم هده اسسوع أو قريباً من ذلك أو أقل واحتاجت 
إلى أن تغير ملابسها فلها أن تغير ما دام أنه لا أحد يراهاء 
ولا مانع من ذلك) (1) 

وسئل (إذا خلعت المرأة ثيابها في بيت جارتها لقياس 
فستان ونحوه),ء فأجاب: (الفستان يقاس بدون خلع, 
فتقيس وعليها نيابهاء وبقاؤها في نيابها واجب ولا حاحة 
إلى التعري, فالناس الآن عندما يأتون إلى الخياط لا 
د من آحل أن يقيسو!ا! بل يفيسون وعليهم النباب) 
2 





أجل حفل الرو اع يل ور عا 1 ذلك يتم في 
حتشيمة بوسر ةا/ فأجاب: -- 0 يجوز 0 تخرح 0 
الأساكن) )3( 

هذه مجرد أمثلة عن الأحكام المتشددة التي يمتلئ بها 
التراث السلفي الفقهي2ء كما تمتلك بها مواقعهم 
ومنتدياتهم وقنواتهم. وك ا ا م 
الول الت | لك 


1) شح سكن ات ذاو 3450 19) 
رت كك شنا اكد 450 20 
(3) شرح سنق أبي داود (450/ 20) 
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الشيطان ليهدم الإسلام وكل القيم النبيلة التي جاء 
بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولذلك لا غرابة أن نجد في التراث السلفي كتابا بهذا 
العنوان: (كشف الوعناء بزجر الخبثاء الداعين إلى مساواة 
النساء بالرجال وإلغاء فوارق الأنئى)2 والذي قال في 
مقدمة: (آلا وإن من أغظم مأ بتدرى له الحدسن. و 
عرى الدين لهي هذه الدعوات من أوباش الخنا وأثمة 
0 تلك الدعوة 0 التي لا تصدر إلا عن أحد 
ل 5 000 من 0 ذلك مبالغ من الأمواك 
عمالة من اليهود أو النصارى على إبعاد المرأة المسلمة عن 
كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بارتكاب 
ذلك من فنون الفساد وحيلهاء فنا هول مصبية آل 
نهذا وهل كانت أول فتنة بتي إسرائيل وهلاكهم إلا من 
ذلك.. هذا ل اك الدعوة إلى إلغاء الفوارق بين الذكر 
والأنئنى كفر أكبر مخرج من الملةء لأنه رد وتكذيبٌُ لكتاب 


ا ا ل 
الثابتة الصريحة التي مبنى هذا البحث عليها) (1) 


ثالثا ‏ أحكام الجوانب الاجتماعية 


تختلف الرؤية السلفية التي تمتلئ بها كتب التراث 
السلفي, سيواء في قنمه العقدى أو القفهي, عن الروية 
القرايه فى الحابب الاحتماغر. احبلاها حدربا/ لآ يمكن 
كله ارسيو سدهوها جار من الأحوال إلا إذا جلما عل 
المنطق الصوري: واستبدلناه بالمنطق السلفي المبني 
على المنافضا.ب.. حسها ففظ شكا شرل العران الكردم 
لتنسحم مع الفكر السلف. فى هذا الحابت” 

ذلك أن القرآن الكريم يدعو إلى التعارف والتعايش 

بين البشر جميعاء بغض النظر 


1) كشن الوعتاءض 5 
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عن أديانهم ومعتقداتهم وأفكارهم وأعراقهم كما قال 
تعالىى: يَاأَيّهَا النَّاسن إِنَا خَلْفِنَاكُمْ مِنْ ذَكرٍ وإنتى, وَجَعَلْنَاكُمْ 

سُعُوبًا وَفَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أَنْقَاكُمْ إنّ اللة 
عَلِيمُ خَبير4 [الحجرات: 13] 

.وهو قائم على الحرية في المعتقدء كما قال تعالى: 
(وَقَلِ الحَقّ مِنْ رَبَكَمْ فَمَنْ إِشَاءًَ و يُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكفَر) 
[الكهف: 29 وقال: آا لا إكْرَاة في الدّين قَدْ تَبَيِّنَ الرّسْدْ 
مِنَ العَيّ) [البقرة: 256] 

وهو قائم على احترام عقائد الآخر أي آخر كان, 
وشعائره وطقوسه ومعابده, كما قال تعالى: (وَلَولا. دَفعٌ 
اللو التْاس بَعْضَههُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرٌ فيها اسم الله كثِيرًا) [الحج: 40] 

0 على أساس أن الله هو الذي يحكم بين عباده 
يوم القيامة في كل ما اختلفوا فيه, كما قال تعالى: (إنَّ 
الزين آمَنُوا وَالَذِينَ هادُوا. وَالضّابِئِينَ 0 وَالْمَجُوسنَ 
وَالَذِينَ أَشْرَكوا إن اللة يَفْصِلُ بَيِّتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله 


عَلي كَل شَيْءٍ شَهيدٌ) [الحج: 17]: وقال: (فَدَكَرْ إِنّمَا أنت 
مُذَكرٌ (21) لشت عَلَيْهِمْ بِمَْصَيْطِر (4)22 [الغاشية: 21: 22] 

هذه هي الرؤية القرآنية», أما الرؤية. السلفية. فتناقضها 
عقائدهم.. فمن كان معهم في عقائدهم فروعها وأصولها 
تعاملوا معه وفق ما يمليه الفقه الإسلامي في جانبه 
الاجتماعي,2» ومن لم يكن معهم في تلك العقائدء تعاملوا 
معهم بغلظتهم وشدتهم وكبريائهم. 

وما أن الناس إما فسلمون أو غير مسلمين.. فسيدكرز 
هنا مواقف التراث السلفي الفقهي من كلا الصنفين: 


د العلاقات الاجتماعية مع المخالفين 
لوم من المساهير 
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والسنة عندهم هم من يقول بتلك العقائد الكثيرة التي 
سطرها ابن بطة والبربهاري وابن خزيمة.. والتي اعتبروها 
المحك الذي يوزن بها الناسء أو كما عبر البربهاري عن 
هذا الكنات فهو عن الله تعالى وَعَن رسيولة صلى الله عليه 
واله وسلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن 
الرابع فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم 
والتفويض والرضى بما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب 
احدا من أهل القبلة فعسى الله أن يرد به حيرانا من حيرته 
أو صاحب بدعة من بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به 
هذا الكناب فرحم الله عبذا ورجم والدبه قرأ هذا الكناب 
وبنته وعمل مه ا اد امع نه فإنه دين ا ودين 
ال ا ل ا كل كا ار ]| امن 
بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد جميع 





ما قال الله وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا 
تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين وكذلك لا 
تقبل الله شينا من السنة فى ترك بتغض ومن حالف ورد 
من السنة شيئا فقد رد السنة كلها فعليك بالقبول ودع 
المحال واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك 
خاصة زمان سوء فاتق الله) (1) 

وبناء على هذاء فإن من مقتضيات الولاء والبراء عندهم 
التعامل مع المسلمين الذين يخالفونهم بما أوصاهم بهم 
سلفهم الأول.. وهو الشدة والعنف والهجر وتقطيب 
الجبين ونحو ذلك.. 

وقد كثرت مؤلفان- في هذا الباب وتفاصيله (2) حتى 
أصبح جزءا أساسيا من 

(1) البربهاريء شرح السنة, (ص: 47) 

(2) كن الك المؤلفة كولها. وول كفية القاطل مح التتالفين عل انساني): حفة الإكوان للسيح 55 


ا شيل الآ لقنم بكر ير عي [الولاء لاك للك فل 2 المبكلم. الشالك المساناء 
انشع 20 الخلموة. الول والساء للست 5][ دن غ6 الال وتفسشي)] لوي 
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حياتهم. . فلا يمكن للسلفي أن يبقى سلفياء وهو 
ع ال د د 1 ل إن ريا أعا ]سل 
فمن تبعه عليها فهو أخوه؛ له ما له» وعليه ما عليه ومن 
خالفه: فهو 0 اللدودء وعليه أن يظهر له كل صنوف 
العداوة2 ابتداء من التحذير منه2 كما قال ابن تيمية عند 
بيانه لوجوب اله لخالح الإسلام والمسلمن: (ومتل انمه 
البدع من أهل المقاللات المخالفة للكتاب والسنة: أو 
العبادات المخالفة للكتاب والسنة:. فإن بيان حالهم وتحذير 
الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن 
حنبل: الرجل نصوم وتصلى ويغتكف احب إلبك أو تكلم فى 
أهل البدع؟ء فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل الدع قفإنهما هو للمسلمين: هذا 
أفضل, فتن أن عم داعام لسلس عر سي فل 
جنس الجهاد' في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته؛ ودفع 
بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 
الدين» وكان فساده اعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 





الحرب, فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا تبعّاء دايا أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً) 
)1( 
ل اك او كك اوور و 0 - كما 
يفهمها السلفية ‏ إلا به.. بل لا تكفي الغيبة وحدهاء بل 
السلفي الحقيقي هو الذي يضيف إليها النميمة والتجسس 
والتحسس وكل ما ورد في الشرع النهي عنه. . لأن النهي ‏ 
بتصورهم ‏ خاص بالمؤمنين.. والمؤمنون عندهم هم فقط 
من يؤمنون بان الله قاعد على عرشه:ء وله يدان وعينان 
وساق.. ومن عداهم ليسوا سوى جهمية ومعطلة وكفرة. 
والسلفية لا يكتفون بذلك فقط. . بل يضيفون إليه 


11 2 2خ]ال2 2815 251 252 
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للمخالف ابتداء من الأذى النفسيء وانتهاء بالأذى 
الحسدى. 

ونحب أن ننقل هنا كلاما لرجل يعتبر في نظر الكثير 
من كبار معتدليهم.. لنرى ما يقول معتدلوهم في هذا 
المجال.. 

وهذا الرجل هو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد, 
والكتاب الذي ننقل منه هو كتابه [هجر المبتدع], وهو خاص 
بخلق من الأخلاق التي يفرضها الولاء والبراء السلفي. 

يقول الشيخ بكر في مقدمة كتابة عند ذكره لدوافع 
تأليفه له: (.. إنه في حال من انفتاح ما كان يخشاه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم على أمته.. وانفتاح العالم بعضه 
على بعضص2» حتى كثئرت في ديار الإسلام الأخلاط, وداهمت 
الأعاجم العرب, وكثر فيهم أهل الفرقء: يحملون معهم 
جراثيم المرض العقدي والسلوكي.. وفي وسط من تداعي 
الأمم وأمام -1 غياب رفؤوس أهل العلم حيتاء وقعودهم 
إلى مناهج التعليم بضعف التأهيل العقدي: وتثبيت مسلمات 
الاعتقاد في أفئدة الشباب: وقيام عوامل الصد والصدود 





عن غرس العقيدة السلفية وتعاهدها في عقول الأمة. في 
اسباب تمور بالمسلمين' موداء يجمغها غايتان: الأولى: 
كسر حاجز (الولاء والبراء) بين المسلم والكافرء وبين 
السنى والتدعفى: وهو ما شتمى فى الركيف المولد باسدم: 
(الحاجز النفسي), فيكسر تحت شعارات مضللة: (التسامح) 
(تأليف القلوب) (نبذ: الشذوذ والتطرف والتعصب), 
(الإنسانية) ونحوها من الألفاظ ذات البريق2» والتي 
حقيقتها (مؤامرات تخريبية) تجتمع لغاية القضاء على 
المسلم المتميز وعلى الإسلام.. الثانية: فشو (الأمية 
الدينية) حتى ينفرط العقد وتتمزق الأمة» ويسقط المسلم 
بلا ثمن في أيديهم وتحت لواء حزبياتهم: إلى غير ذلك مما 
يعايشه المسلمون في قالب: (ازمة فكرية غنائية حادة) 
أفقدتهم التوازن في حياتهم» وزلزلت السند الاجتماعي 
للمسلم (وحدة العقيدة), كلّ بقدر ما عل من هذه الأسباب 
ونهل: فصار الدخل: وثار الدخن وضعفت البصيرة: ووحد 
أهل الأهواء والبدع 





التراث السلف لحب المجور (2189) 

كف كل لافظ: وذلك من كل أمر تعيدي محدث لا دليل عليه 
(خارع عن عاد وقف , الات على النص ومورده), 
الأرض الفسادء وتاجرت الأهواء 0 بعد أقوام, فكم 
سمعنا بالآلاف من المسلمين وبالبلد من ديار الإسلام 
يعتقدون طرقًا ونحلا محاها الإسلام. إلى آخر ما هنالك من 
الويلات2» التي يتقلب المسلمون في حرارتهاء ويتجرعون 
مرارتهاء وإن كان أهل الأهواء في بعض الولايات الإسلامية 
هم: مغمورون» مقموعون:» وبدعهم مغمورة مقهورة» بل 
منهم كثير يؤوبون لرشدهمء فحمدًا لله على توفيقه» لكن 
من ورائهم تسرب و يحاولون اقتحام العقبة: لكسر الحاجز 
النفسي وتكثيف الأمية الدينية في ظواهر لا يخفى ظهور 
بصماتها في ساحة المعاصرة وأمام العين الباصرة. والشأن 

هنا في تذكير المسلم بالأسباب الشرعية الواقعية من المد 
البدعي,. واستشرائه بين المسلمينء: والوعاء الشامل لهذه 


الذكرى: القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة: 
والتبصير في الدين, وتخليص المنطقة الإسلامية من 
قواعد الاعتقاد السلفي المتميز على ضوء الكتاب والسنة 
في نفوس الأمة) (1) 

ود آن ذكر كر هذل ذكر الكل الدى دحعه انلافه 
لهذه النازلة الخاطرة. فقال: (ومن أبرز معالم التميز 
العقدي فيهاء وبالغ الحفاوة بالسنة والاعتصام بهاء وحفظ 
فيها: ومه: إرال العقوات الشرعة على المتدعة إذا 
ذكروا فلم يتذكرواء ونهوا فلم ينتهواء إعمالًا لامنصلاحهم 
وهدايتهم وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي البدع والضياع, 
وتشيِيدًا للحاجز يبسن السنة والبدعة: وحاجز النفرة بين بير 
السني والبدعي: وقمعًا للمبتدعة وبد كهم ' وتحجيمًا و 
ولها عن الفساد 


)1 هجر المبتدع, ص 35 





التراث السلفي تحت المجهر (217) 
في الأرض» وتسرب الزيغ في الاعتقادء ليبقى الظهور 
للسنن صافية من الكدرء نقية من علائق الأهواء وشوائب 
البدع. جارية على منهاج النبوة وقفو الأثر. وفي ظهور 
السنة أعظم دعوة إليها ودلالة عليهاء وهذا كله عين النصح 
للأمة. فالبصيرة إِذَّا في العقوبات الشرعية للمبتدع: باب 
من الفقه الأكبر كبير, وشأنه عظيمء؛ وهو رأس في واجبات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر2ء وأصل من أصول 
الاعتقاد بدلالة الكتاب والسنة والإجماع: ولهذا تراه بارز 
المعالم في كتب الاعتقاد السلفي (اعتقاد أهل السنة 
والجماعة). كل هذا تحت سلطان القاعدة العقدية الكبرى 
(الولاء والبراء) التي مدارها على الحب والبغض في الله 
تعالى, الذي هو (أصل الدين) وعليه تدور رحى العبودية) 
)1( 
نم ذكر أنواع العقوبات التي شنها سلفه على 
مخالفيهم, فقال: (وهذه العقوبات الشرعية التي كان 
يتعامل بها السلف مع أهل البدع والأهواء» متنوعة ومتعددة 





في مجالات: الرواية: والشهادة: والصلاة خلفهم وعليهم: 
وعدم توليتهم مناصب العدالة كالإمامة والقضاءء والتحذير 
منهم ومن بدعهم وتعزيرهم بالهجرء إلى اخر ما تراه مرويًا 
في اكتب السنة والاعتقاد, مما حررت مجموعه في (أصول 
الإسلام لدرء البدع عن الأحكام) (2) 

نم يبسن غايته من رسالته: وهفي إحياء نسنة الهجرء 
فقال: (وما في هذه الرسالة هو في خصوص (الزجر 
بالهجر للمبتدع ديانة) لأهميته في: التميز: والردع: وعكموم 
المطالبة به» ولأنه أصبح في الغالب من السنن المهجورة) 
)3( 

ثم بين في خلال الكتاب كيف يتم الهجرء: أو مظاهره, 
أو مفرداته كما عبر الشيخ السلفي يل جدا ‏ وهي: 
(1 - عدم مجالسته. . 2 - الابتعاد عن مجاورته. . 3 - قراك 


11 0 القتتدع 1 2 5 
)2 هجر المبتدع, ص 4. 
رق نكر الستع شري 
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توقيره 5. ترك مكالمته.. 4 - ترك السلام عليه.. 5 - ترك 
التسمية له.. 6 - عدم بسط الوجه له مع عدم هجر السلام 
والكلام.. 7 - عدم سماع كلامه وقراءته.. 8 - عدم 
مشاورته.. وهكذا من الصفات التي خارف بها الزجر 
بالهجر. وتحصل مقاصد الشرع) (1) 

وما ذكره هذا السلفي المعتدل هو نفس ما ذكره كل 
سلفه الأول في كتب عقائدهم التي اختلطت فيها الفروع 
بالأصول, كما اختلط المقدس بالمدنس: فمما ذكره إمامهم 
الكبير أبو إسماعيل الصابوني (توفي 449 ه) عن خصائص 
أهل السنة المتمسكين بهدي السلف قوله: (ويبغضون أهل 
البتدع الذين احدنوا فى الدين هاا ليس منة؛ ولا يحيونهم ولا 
يصحبونهم, ولا يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهم ولا 
يجادلونهم في الدينيء, ولا يناظرونهم» ويرون صون آذانهم 
عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان قَوّت بالآذان 
وقرت بالقلوب ضرت وجرّت إليها من الوساوس والخطرات 
الفاسدة ما جَرّتء وفيه أنزل الله عز وجل قوله: (وَإِدَا 


ص 


زانت الدس يخوضون فى آناننا نا فَأَغْرِضْ بن عَن'هَم حتّى يَخُوصُوا 


حَدِيثِ ِغَيْرِهِ وَإِقَا يُنْسِيَئَكَ الشْيْطانُ فلا تَفعْدْ بَعْدَ 
ار مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) [الأنعام: 68]) (2) 

0 0 علامات أهل البدع. وعلامات أهل السنة: ثم 
قال: (واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع 
وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم: والتباعد منهم 
ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل 
بمجانبتهم ومهاجرتهم...) (3) 

وما ذكره الصابوني هو ما مارسه ودعا إليه سلفهم 
الأول الدس جعلوهم بدائل لرسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم وأولئك الطاهرين الصادقين من ورثته المحافظين 

هد به . . 


1) دنر المبدع 12 15 
(2) عقيدة السلف أصحاب الحديث: 100, 112. 
5 عند الشلت دعا الخدت 100 112 
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فلهذا يتركون الاستدلال بالقرآن الكريم الذي يدعو 
إلى الإخوة الإيمانية والإنسانية» ويتركون هدي رسول الله 
حلى الله اعلية إواله:.وسلم المصيلن بالسماحة. تبروا 
لأتباعهم قول الفضيل بن عياض: (من جلس مع صاحب 
بدعة فاحذره. ومن جلس مع صاحب البدعة لم بُعطً 
جد اكز ع البهدد والسراس أحب لت من أن أكل - 
صاحب البدعة) (1). 

ويروون عنه قوله: (من أتاه رجل فشاوره فدله على 
ا عكر ا لور ا الل ال 1017 
البدع فإنهم يصدون عن الحق) (2) 

ويروون عن ابن المبارك قوله: (وإياك ان تجالس 
صاحب بدعة) (3) 

ويروون عن سفيان الثوري قوله: (من أصغى بإذنه إلى 
صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى 
البدع) (4) 

وبروون عن ابن أي الجوزاء قوله: (لأن يجاورني قردة 
وخنازيرء احب الك من ان يجاورني أحد منهم بعني صحاب 
الأهواء) (5) 


0 لصم لدي او و 1 
كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحِلّق»: فكلما جلس إلى حلقة 
قاموا وتركوه, فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل 
الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين) (6) 


1) الحلية لأبي نعيم 8/ 103. 

2 شح اصشدل اعتفار آهل السنة اقم 261 
3) الآجري في الشريعة 1/ 64. 

4) البربهاري في شرح السنة /60. 

5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم 231. 
6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 3/ 636. 


! 
! 
ل 
! 
! 
) 
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ويروون عن طاوس أنه (جعل إصبعيه في أذنيه لما 
سمع معتزليًا يتكلم) )1( 

وعن عبد الرزاق أنه (امتنع من سماع إبراهيم بن أبي 
يحيى المعتزلي. وقال: لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس 
لمن ل )2( 
رحلا عدة لما أكل عند 1ع بدعة (3). 

وقال سلام: وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: 
أسألك عن كلمة.؛ فولى أيوب وهو يقول: ولا نصف كلمة, 
مرتين يشير بإصبعيه (4). 

هكذا يتعامل سلف السلفية وخلفهم مع المخالفين 
لهم .. وعلى 0 تنص مصادرهم ومراجعهم وسلوكاتهم.. 
الفقه السلفي, والعقل السلفي. 

ونحب أن نخكتم هذا الغناء الذي نقلناه من مصادر 
السلفية بذكر هدي بعض صالحي الأمة الذين فقهوا جوهر 
العلاقات الاجتماعية كما ينص عليها القرآن الكريم: وكما 
ينص عليها هدي النبوة2» وهدي ال فا اه كما عبر 
مصرء فقال: (. ل ا ره والمحبة لهم 
واللظطف بهم : ولا تكونن عليهم شيعا ضاريا تعنم أكلهم, 
فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين: أو نظير لك في الخلق, 
يغرط منهم اا وتعرض لهم العلل» ويؤتى على أيديهم 





في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي 
تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه) (5) 


11 راتت 1 10 

012 بظة فى الزنانة 1 240 

3) شرك حول اعشا احلا السةه رقم 204 
3 سك اكول أعنفا أجل الست رقم 5291 
(5) نهج البلاغة: 53. 
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ونبدأ بالشيخ جمال الدين القاسمي (1332 ه )»؛ وهو من 
علماء الحديث والتفسيرء ولا يمكن للسلفية أن يزايدوا عليه 
في ذلك.. ولكنهم طبعا يرفضونه: ويتشددون في رفضه 
(1): أولا لأنه انكر على ان ممه كقيرة لآأين غربي وتصير 
الطوسي, فقال: (لا عبرة برمي شيخ الإسلام ابن تعمبية 
وابن القيم وأمثالهما رحمهم الله بالإلحاد مثل النصير 
الطوسي وابن عربي وبعض الأشاعرة المتأولين لآيات 
الصفات وآثارها فإن ذلك منه ومن أمثاله حمية مذهبية 
وغيرة على نصرة ما قوي لديه. وقد عهد في العالم الغيور 
الذي لا يتسع صدره لخلاف الخصم أن يحمل عليه أمثال هذا 
وأعظم. وإلا فالنصير قد علم أن له مؤلفات في فن الكلام 
خدمت وشرحتء وكلها مما يبرئه عن الإلحاد والزندقة. 
وعقيدتنه ومشربه وترجمته المحفوظة تبرته من منل ذلك. 
وابن عربي حت الباحث. معه المنكر عليه أن ينكر عليه 
موضعا لا يحتمل التأويل2» ويقول ظاهره الحاد. إلا أن 
الرجل له عقيدة شدرها أولا, وعدهب فى الشفه حسن. 
فمثله لا يسوغ رميه بالإلحاد) (2) 

وثانيا لكونه من دعاة الترفع على الأحقادء والتعامل مع 
الناس بإنسانية لا بما يقتضيه ولاؤهم وبراؤهم2ء فمن 
مقولاته في ذلك: (من المعروف في سنن الاجتماع أن كل 
طائفة قوي شأنهاء وكثر سوادهاء لا بد أن يوجد فيها 
الأصيل والدخيل2» والمعتدل والمتطرف,ء والغالي 
والمتسامح» وقد وجد بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى 
صدىء وأعظم استجابة, لأن التوسط منزلة الاعتدال» ومن 
يحرص عليه قليل في كل عصر ومصرء وأما الغلو فمشرب 
الأكثر» ورغيبة السواد الأعظم» وعليه درجت طوائف الفرق 


والنحل: فحاولت الاستئثار بالذكرى: والتفرد بالدعوى: ولم 
!! الظر أقوال اشاح ربيع بن هادي في جمال الدين القاسمي في [بيان مافي نصيحة إبراهيم الرحيلي من 


الخلل والإخلار؟ ص كا 
0 عل عذ 5] تال ال النان. رعشرة 0 274 
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وذلك بالحط من غيرهاء والإيقاع بسواهاء حكسب ما 
تسنح لها الفرص» وتساعدها الأقدار, إن كان بالسنان» أو 
اللسان) (1). 

يقول مدافعا عن المتهمين بالبدعة: (ولكن لا يستطيع 
أحد أن يقول: أنهم تعمدوا الانحراف عن الحق» ومكافحة 
الصواب عبن سيوء نيةه وفساد طوية: 0 ما يقال في 
الانتقاد في بعض آرائهم: إنهم اجتهدوا فيه فأخطأواء 
وبهذا كان ينتقد على كثير من الأعلام سلفاً وخلفاً لأن 
الخطأ من شأن غير المعصومء وقد قالوا: المجتهد يخطئ 
قصضب: علا عتاس ول عار على الي إن اح فنا 
قول أو رأي» وإنما الملام على من ينحرف عن الجادة عامداً 
معتمهذاء ولا يتصور ذلك في مجتهد ظهر فضله: وزخر علمه) 
(2). 

ويذكر ثمرة التعامل الطيب مع المخالفين بحسب ما 
يدعو إليه القرآن الكريم والسنة المطهرة, فيقول: (قال 
بعض علماء الاجتماع: يختلف فكر عن آخر باختلاف المنشأ 
والعادة والعلم والغاية: وهذا الاختلاف طبيعي في الناس, 
وما كانوا قط متفقين في مسائل الدين والدنياء ومن عادة 
صاحب كل فكر أن يحب تكثير سواد القائلين بفكره, 
ويعتقد ا يعمل صالحاء ويسدىي 0 وينقذ من جهالة, 
ويزع عن ضلالة,. ومن العدل أن لا يكون الاختلاف داعياً 
للتتافر عا دام صاحب الفكر يعتقد ما يدعو إليه» ولو كان 
على خطأ في غيره, لأن الاعتقاد في شيء أثر الإخلاص, 
ل الور يال وي كر اللاو الب و ل و ال 7 
ليتغلب عليه بالبرهان2 لا بالطعن وإغلاظ القول وهجر 
الكلام, وما ضر صاحب الفكر لو رفق بمن لا يوافقه على 
فكره ريثما يهتدي إلى ما يراه صواباء ويراه غيره خطأء أو 
يقرب منهه وفي ذلك من افتثال الأوامر الربانية: والفوائد 





الاك عم يي 
حياة طيبة إلا إذا قل تعاديهم: واتفقت على الخير كلمتهم, 


ل 1576 دن 4 
2 الس والتتل 2 10 





التراث السلفى ا يات 

ولا تعاملني معاملة الكفؤ على قدم المساواة!! 00 
يعتقد, ان أن دنا آن تقنعه ولا تعاملة ارم 
ا فكر بالعنف أو تفاهم قوم بالطيش والرعونة. 1 
فيخرجه عن الأدب ويحوجحه إليه لأن ذلك من طبع البشر 
مهما تثقفت أخلاقهم وعلت في الآداب مراتبهم. وبعد فإن 
اختلاف الآراء من سنن هذا الكون» وهو من أهم العوامل 
في رقي البشرء والأدب مع من يقول فكره باللطف قاعدة 
لا يجب التخلف عنها في كل مجتمع. والخادت على الصبارع 
الدينية وغيرها من شأن الجاهلين لا العالمين» والمهوسين 
لا المعتدلين) (2) 

وهكذا قال قبله صالح بن مهدي المقبلي (1087 ه)., 
فقد قال: (فأقول اللهم إنه لا مذهب لي إلا دين الإسلام, 
فمن شمله فهو صاحبي ات ومن كان قدوة فيه عرفت 
له حقه.ء وشكرت له صنعهء غير غالٍ فيه ولا مقصرء فإن 
استبان لي الدليل: واستنار لي السبيل» كنت غنياً عنهم 
ا ذلك اله وإن الجاتني الصروره إليهم وصضحتيهم 
الصواب بحسب الحادثة, بريئا من الا سات الى إمام معدسر” 
يكفيني أني من المسلمينء فإن ألجأني إلى ذلك الله ولم 
يبق لي من إجاباتهم بدء قلت: مسلم مؤمن» فإن مزقوا 
أديمي, وأكلوا لحمي, وبالغوا, في الأذى» واستحلوا البذاء 
قلت: ( سَلامُ عَلَبْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ)4 [القصص: 55], لا 
صَيْرَ إنا إلى رَبنَا مُنَقَلِيُونَ) [الشعراء: 50], وأجعلك اللهم 
في نحورهم: داعو بك من شرورهم» رب نجني مما فعله 


101 2 "كصلا 0 357 
2-02 (الترل 7 32 58 
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المفرقون لدينك: وألحقني بخير القرون من حزب 
أمينك صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

وقبلهما بزمن طويلء: وفي عهد السلف الأول للسلفية 
قال عمرو بن مرة الجملي (118 ه) ما رواه عنه مسعر بن 
كدام قال: (ما أدركت من الناس من له عقل كعققل ا 
مرة: جاءه رجل فقال: ‏ عافاك الله جئت مسترشداًء إنني 
رجل دخلت في جميع هذه أل لكي اس جم 
إلا القرآن أدخلني فيه ولم من هوى إلا القرآن 
احرج سد در سا لسن ل ل اع هصان لك 
عمرو بن مرة: الله الذي لا إله إلا هو جئت مسترشداً؟ 
فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد جئت مسترشداً. قال: 
نعم آراتت كل اختلفوا في أن محهدا رسول الله وان ما 
أتى _به من الله حق؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في 
القرآن أنه كتاب الله؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في دين 
الله أنه الإسلام؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في الكعبة 
أنها قبلة؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في الصلوات أنها 

خمس؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في رمضان أنه شهرهم 
الذي يصومونه؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في الحج أنه 

بيت الله الذي يحجونه؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في 
الزكاة أنها من مائتي درهم خمسة؟ قال: لا. قال: فهل 
اختلفوا في الغسل من الجنابة أنه واجب؟ قال: لا. قال 
مسعر: فذكر هذا وأشباهه, تمر قرأ: (َهُوَ الذي أنْرَلَ عَلَيْكَ 
الكِتابّ مِنهُ آيَاتُ مُحْكَمَات هْنّ أمٌّ الكِتاب وَأَحَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ) 
[آل عمران: 17 فهل تدري ما المحكم؟ قال: لاء قال: 
فالمحكم ما اجتمعوا عليه والمتشابه ما اختلفوا فيه شد 
نيتك في المحكم وإياك والخوض في المتشابه. فقال 
الرجل: الحمد لله الذي أرشدني على يديك فوالله لقد 
قمت من عندك وإني لحسن الحال. قال: فدعا له وأثنى 
عليه (2). 

هؤلاء هم السلف الذين كان على السلفية أن يتمسكوا 
ود 26 إن ١1.وا‏ إلا أن 


11 القك الشاف ف خم الحى علث النباء والفشات التفك. الك ل المورة ص 7 80 
رق لشن آالقات 2 5956602 
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يختاروا لانفسهم سلفا.. لكن النفوس العدوانية: 
والقلوب الممتلئة بالأحقاد لا ترضى ن نتدبين تدينا مسالماء 
فلذلك تختار من العدوانيين من يلبون لها رغباتهاء 
ويشرعون لها أحقادها وأمراضها. 


ه - العلاقات الاجتماعية مع المسلصر 


سبق وأن تحدثنا في الفصل الأول من هذا الكتاب على 
الأسس التي تقوم عليها تصورات السلفية للعلاقة بين 
لمسلمين وغير المسلمين في المجتمع الإسلامي أو غيره 
من المجتمعات: والتي تقوم على مبدأ [الولاء والبراء]ء 

وكيف حرفوا القرآن الكريم لتستقيم لهم دعاواهم. 

وتحف أن تنضيف هنا بعص ما كتيوه في ترانهم الفقهى 
حول ذلك.. خاصة ما كنية اين القيم فى كنابه عن أحكام 
أهل الذمة؛ وهو أكبر كتاب مفتلئ بالعتصرية التي كان 
الإسلام أول من حاربها. 1 

وهي أحكام تتناقض مع القرآن الكريم والسنة 
المطهرة, بل تتناقض مع كل القيم الإنسانية التي يؤمن 
بها كل إنسان عاقل. 

فمع أن القرآن الكريم نص على أن لكل دين الشرائع 
المرتبطة به»؛ والتي لإ يصير الإنسان متدينا إلا بالتقيد بهاء 
كما قال تعالى: (لِكُلُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شاء 
الله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَهَ وَلَكِنْ لِيَبْلوَكُمْ في ها آنَاكُمْ) 
[المائدة: 48] 

بل صرح بأن الحرية مكفولة للأقليات في ممارسة ما 

عليه دينها في هذا الباب إلا إذا شاء هؤلاء أ 





0 2 000 0 0 
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فهذه الآيات الكريمة تصرح بعدم جواز التدخل مطلقا 
في الشؤون الخاصة بالمعتقدات والأديان» بل تكفل لهذه 
الأقليات نوعا من الحكم الذاتي لشؤونها الخاصة بشرط ألا 
يتعارض ذلك مع المصالح العامة. 

لكنا عندما نذهب إلى السلفية وإلى إمامهم ابن القيم 
نجد الأمر مختلفا تماماء حيث نجد الفروع الفقهية تتدخل 
تدخلا مباشرا في الكثير من الأحكام الخاصة بغير 
المسلمين2» وكأن مفتي المسلمين يريد أن يفرض نفسه 
كمفت للملل والنحل الأخرى: ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن 
القَيم عن ضفرة قال: كتب عمر بن عبدذالعريز ان (امنعوا 
النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم, فإنها أبغض 
الأصوات إلى الله عز وجل وأولاها أن تخفض) (1) 

ومن ذالك هذه الفتوى الخطيرة التي ينص عليها ابن 
0 ا ا ان يستولي على كل وقف وقف 
0 على الحانات بالخمارات وبيوت الفسق بل أولى فإن 
بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق 
وشعار الكفر أعظم من شعائر الفسق وأضر على الدين. 
وإن كنا نقر بيوت الكفر الجائز إقرارها ولا نقر بيوت 
الفسق فما ذاك لأنها أسهل منها وأهون بل لأآن عقد الذمة 
اقتضى إبرارهم عليها كما نقر الكافر على كفره ولا نقر 
الفاسق على فسقه فللأمام أن ينتزع تلك الأوقاف ويجعلها 

وهذه الفتوى تتناقض تماما مع ما ورد في النصوص 
السابقة من إتاحة الحرية الدينية لهم, والقياس على 
الفسقة قياس مع الفارق: فالفاسق لم يقر في اي دين 
على فسقهء بل اعتبر في حال نشره الرذائل محاربا لله 
ورسوله بخلاف 0 المتعبد. فإن أمره إلى الله» وقد 
منعنا الله من التعرض له 


)01 أحكام اهل الذمة (3/ 237) 
(2) أحكام أهل الذمة (1/ 340) 
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وجه الاستدلال الذي استدل به ابن القيم في هذه 
١‏ لة يدل على مدى تغليب المواقف والفهوم الشخصية 
والقياسات البعيدة على النصوص القطعية. 

ولم يكتف ابن القيم وسلفه بهذاء بل نراهم يتدخلون 
في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمجاورين لهم من أهل 
الكتاب,. فمما ذكره ابن القيم من أحكامهم قوله: اام 5 
امتهم ودورهم فإن كانوا في محلة منفردة كن العتسيين 
لا يجاورهم فيها مسلم تركوا وما يبنونه كيف أرادواء وإن 
جاوروا المسلمين لم يمكنوا من مطاولتهم في البناء سواء 
كان الجار ملاضقا او غير ملاضة يبحيت تطلق عليه أسم 
الجار قرب أو بعد) (1) 

وعلل هذا الحكم بقوله: (وهذا المنع لحق الإسلام لا 
لحق الجار حتى لو رضي الجار بذلك لم يكن لرضاه أثر في 
الجواز.. وليس هذا المنع معللا بإشرافه على المسلم بحيث 
لو لم يكن له سبيل على الإشراف جازء بل لأن الإسلام 
يعلو ولا يعلى) (2) ٍ 

وبين عموم هذا الحكم على كل الأحوال, فقال: (والذي 
تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع أنهم عدون هن 
سكنى الدار العالية على المسلمين بإجارة أو عارية أو بيع 
أو تعليك بغير عوض. فإن المائعين من 1 البناء جعلوا 
ذلك من حقوق الإسلام واحتجوا بالحديث وهو قوله: 
(الإسلام يعلو ولا يعلى) (3) (4) 
فالحديث في حال صحته يدل على علو المسلم بأخلاة 
وقيمه الرفيعة,2 وهذا العلو يدل على المعاني لا على 
المحسوساتء فالمسلم يعلو بخلقه وعلمه وتهة بره ومنهجه 
في الحياة: لا بالتطاول بالبنيان على غيره. 

وللأسف نجد ٠‏ التطبيق الخاطئ لهذا الحديث ساريا في 


(1) أحكام أهل الذمة (3/ 225) 
(2) أحكام أهل الذمة (3/ 226) 
قا سر الدارفطة 2 24 371 
رك ]كاه أحل الدمه (3/ 0226 
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المجالس التي يجلسون فيهاء قال ابن القيم: (واحتجوا 
بأن في ذلك إعلاء رتبة لهم على المسلمين وأهل الذمة 
ممنوعون من ذلك.. ولهذا يمنعون من صدور المجالس 
ويلجؤون إلى أضيق الطرق فإذا منعوا من صدور المجالس 
والجلوس فيها عارض فكيف يمكنون من السكنى اللازمة 
فوق رؤوس المسلمين) (1) 

وهكذا نرى ابن القيم وسلفه وخلفه يتدخلون في حرية 
لباس أهل الكتاب: كما تدخلوا في حرية لباس المسلمين, 
فقد نقل عن أبي القاسم قوله: (وجوب استعمال الغيار 
لأحل الملل 9 خالفوا شريعته صغارا وذلا وشهرة وعلما 
عليهم ليعرفوا من المسلمين في زيهم ولباسهم ولا 
يتشبهوا بهم ) 02 
العنصري منعهم من اللباس الطيب 20 فقال: 07 
يترك أهل الذمة ا ا فوق عمائمهم : لأن هذا 
العلم والشرف له ا ا هلا لذلك فيمنعون 6 
)3( 


الظاهر لبكون ذلك انعد من العمنابهه فى الرى الباطن 
فإن المشابهة في أحدهما تدعو إلى المشابهة في الآخر 
بحسبها ا أمر معلوم بالمشاهدة) )4( 

ومن ياته ما نقله ابن القيم عن عمر بن عبد 
العزير أنه كتف إلى افصار الشاع: (لا يفشي تصراني إلا 
مفروق الناصية ولا يلبسن قباء ولا يمشي إلا سار من جلد 
ولا بلس عمسصات ولا يلبس ب ذات خدمة:ء ولا يلبس 

(1) أحكام أهل الذمة (3/ 226) 

(2) أحكام أهل الذمة (3/ 249) 

)03 أحكام أهل الذمة (3/ 262) 

(4) أحكام اهل الدقة (3/ 257) 


التراث السلفي تحت المجهر (229) 





ولا بوحد في بعته سلاح إلا انتهب ولا يدخل الحمام يوم 
الجمعة بعهودي ولا نصراني حتى تصلى الجمعة) )1( 

أما المرأة. فينقل ابن القيم عن أبي القاسم الطبري 
هذا الاجتهاد الغريب, الذي عبر عنه بقوله: (وأما المرأة إذا 
خرجت فيكون أحد خفيها أحمر حتىٍ يعرف بأنها ذمية) (2) 

العجب ليس في كون الخف أحمرء ولكن العجب في 

00 إن الأمر لم يقتصر على الشروط المرتبطة 
باللباس: بل تعداه إلى شؤون خاصة جدا كتسريحة الشعرء 
فقد عقد ابن القيم فصلا حول أحكام شغر أهل الدمة جاء 
فيه: (والمقصود أن أهل الذمة يؤخذون بتمبييزهم عن 
المسلمين في شعورهم إما بجز مقادم رؤوسهم وإما 
بسدلهاء ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم) (3) 

وهكذا نراهم ‏ كما حرموا أبناء المسلمين من التعلم 
عت الاخخلاط وغره - حرمون أآياء غير العسسين هر 
مجتمفهم من تَعلم اللغة العغريية: فَهُما ذكره ابن ا 
مؤيدا له من اجتهادات في هذا الباب قوله تعليقا على ما 
ورد في المعاهدة العمرية: (ولا نتكلم بكلامهم): (هذا 
الشرط في أهل الكتاب الذي لغتهم غير لغة العرب 
كنصارى الشام والجزيرة إذ ذاك وغيرهما من البلاد دون 
نصارى العرب الذين لم تكن لغتهم غير العربية» فمنعهم 
عمر من التكلم بكلام العرب لثلا يتشبهوا بهم في كلامهم 
كما منعوا من التشبه بهم في زيهم ولباسهم ومراكبهم 
وهيئات شعورهم فألزمهم التكلم بلسانهم ليعرفوا حين 
التكلم انهم كقار فيكون هذا من كمال التميز مع ما في 
ذلك من تعظيم كلام العرب ولغتهم حيث لم يسلط عليها 


1 أحكام اهل الذمة (3/ 254) 
)2( أحكام أهل الذمة (3/ 269) 
(3) أحكام أهل الذمة (3/ 261) 


التراث السلقي تحت المجهر (230) 
الأنجاس والأخابث بذلونها ويتكلمون بها.. كيف وقد 


أنزل الله بها أشرف كتبه ومدجه بلسان عربي.. فصان أمير 
المؤمنين هذا اللسان عن أهل الجحيم وغار عليه أن 
يتكلموا مه ه وهذا من كمال تعظيمه للإسلام والقرآن 





العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وبعث الله ورسوله 0 
النى منها جذلهم قها واشستطالهم على العمسلمس) (1) 
ولسنا ندري كيف يفهم هؤلاء الذين طولبنا بدعوتهم 
بالقرآن الكريم» وهم لا يعرفون العربية» ثم نجد من يحرم 
الترجمة2» مع أن القرآن الكريم في أكثر خطابه يخاطب 
الإنسان مجردا من أي دين د مذهب . 

بل إن الأمر تعداه إلى ما هو أخطر من ذلكء. حيث أن 

من الفقهاء من ذهب إلى حرمة تعلمهم القرآن الكريم, 
قال الباجي: (ولو أن أحدا من الكفار رغب أن يرسل إليه 
بمصحف يتدبره لم يرسل إليه به؛ لأنه نجس جنب ولا يجوز 
له مس المصحفء ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه ذكره ابن 
الماجشون2 وكذلك لا يجوز أن يعلم أحد من زداديهم 
القرآن, لأن ذلك سبب لتمكنهم منه: ولا بأس ان 
علتهم احتجاجا علبنهم 2ه, ولا باس أن بكتف الهم بالآبة 
ونحوها على سبيل الوعظ) (2) 

0 إن 0-0 القيم وسلفه يضعون من الشروط المجحفة 
عدر 7“ القيم عن أدلته والأحكام ا 0-6 ا 
(وهذا الضيافة قدر زائد على الجزية2 ولا تلزمهم إلا 
الشرط:. وماحتخ الفقهاء الشروط الجهرية واوحوا 
اتباعها. الم . كما أن شرطه عليهم في الجزية 
مستمر وإن لم تحدده عليهم إمام الوقت, وكذلك 





1) كام أفك الدع د 270) 
2ل اح 02135 165 





التراث السلفي تحت المجهر (231) 

عقد الذمة لمن بلغ من أولادهم وإن لم يعقد لهم 
الإمام الذمة) (1) 

ومن التفاصيل المرتبطة بهذا ما نقله عن الشافعي من 
أنه (وتقسم الضيافة على عدد أهل الذمة وعلى حسب 
الجزية التي شرطها فيقسم ذلك بننهم على السواء. وإن 
كان فيهم ا والمتوس] والمقل قسطت الضيافة 





ير تر 20 الار ‏ بك وض 21 ررم 
والبرد منها إذ الضيف محتاج إلى موضع يسكن فيه ويأوىي 
إليه ما يحتاج إلى طعام يأكله) (2) 

ولو أن مثل هذه الشروط طبقت على المسلمين إذا 
نزل علبهم أهل الكتاب لكان في ذلك نوعا من العدالة, 
أنوفهم طول السنة وحدهم كل ضيف يمر عليهم, ليس 
وحده» بل حتى 

بل إن الشروظل ل أكثر 1 0 قال ابن القيم: (ومن 
نزل بهم لم يخل من ثلاثة احو لاد ا رم 
وهو مريضء, الثاني أو ينزل 2 0 صحيح:» الثالث او ينزل 
بهم وهو صحيح فيمرض. فإن نزل بهم وهو مريض فبرئ 
فيما دون الثلاث فهذا يجري مجرى الضيف وكما يجب 
عليهم إطعام الضصيف وخدمته بحب عليهم القيام على 
المريض ومصالحه فإنه أحوج إلى الخدمة والتعاهد من 
الصحيح. فإن زاد مرصه .على تلانة أيام وله ما ينفق على 
نفسه لم يلزمهم القيام بنفقته2ء ولكن تلزمهم معونته 
وحدسةه ونراء ل بام إليه من ماله, 0 
فإن أهملوه وصديوة عدن ماك و6 )3 


)01 أحكام اهل الذمة (3/ 285) 
2 أحكام أهل الذمة (3/ 285) 
(3) أحكام أهل الذمة (3/ 286) 





التراث السلفي تحت المجهر (232) 
وهذا يجعل من الذميين مجرد عبيد مسخرين للمسلمين 
الذين يفدون عليهم شاءوا أم أبوا. 


رابجا احكاء الحوات السنانية 


لا تختلف التناقضات الموجودة في المواقف الفقهية 
السلفية في الجوانب السياسية عن غيرها من الجوانب 
الأخرى. بل لعلها أخطرء. لأن السياسة لا نتغلق بآحاد 


الأفراد. ولا بآحاد المجتمعات,» بل تتعلق بالأمة جميعاء 
ولذلك فإن الخطأ فيها تتحمله الأمة جميعا. 

وقد وضع السلفية ‏ سلفهم وخلفهم ‏ المسائل 
الفرعية المرتبطة بالسياسة في كتب الفقه والعقيدة, 
وهم فيها لا ينظرون لأي مشروع سياسي يمكن أن تطبقه 
الأمة. لتنفذ من خلاله القيم القرآنية السامية, ولتحقيق 
العدالة التي هي من أكبر غايات الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

وإنما كل ما وصعوه فيها هو إما تابيد مطلق للسلطة 
مهما كان نوعها وظلمهاء حتى لو تمردت على كل قيم 
الأمة. وحاربت كل صالحيها وأوليائها. 

وإما معارضة مطلقة .. لا بتستب مواقف تلك السلطة 
العملية, وعدم عدالتهاء وعدم قيامها بمصالح الأمة, عاني 
بسبب كون السلطان يميل إلى الجهمية أو المعتزلة.. 
كونه آناء لخض أضل الحديت.. أو فعل سينا لا ترضيهم. 

ولذلك كان السلفية ‏ سلفهم وخلفهم ‏ مركبا سهلا 
للسلطان: يمكنه من خلذليم أن سهرر ما شاء من مشاريع: 
ل ا ىن ل . وليس عليه ليكونوا له سنداء بل 
ليعتبروه هاديا مهديا سوى أن يقرب رجلا مثل كعب الأحبار 
أو الاعام احعد او اسن يار أو السيفن أو ابى كر جاس اه 
بؤوسس هبئة لكبار العلماء, لتصدر له بعضص الفتاوى التي 
تزكيه» وتحث الرعية على الطاعة المطلقة له»: وتحرم من 
الجنة كل من انتقده أو عارضه. 


التراث السلفي تحت المجهر (233) 

وهو إن أراد أن يكون أكثر جاذبية ‏ لا يحتاج سوى 

تحقيق مشروعهم السياسى الكبير: وهو هدم كل أثر قديم: 

وقطع كل شجرة تاريخية: ليصبح رسولا من رسلا التوحيد: 
لا يكتفى بطاعته, بل يسبح بحمده بكرة وعشيا. 


وحينذاك يمكنه أن يستعمل أولئك الذين ضمهم إلى 
بلاطه لضرب من شاء من خصومه من أهل البلاد الأخرى 
ليصدروا له فتاوى التكفير: وتعقبها فتاوى التحريض: 
وتعقبها فتاوى الدعوة للجهاد والنفير العام. 





هذه هي قصة السلفية مع السياسة. . وسنذكر هنا 
باختصار بعض الأمثلة الدالة على ذلك من خلال التراث 
بحست الناقصض الموحعود فى مواقف السلقية السياسية: 
الولاء المطلق للسلطة: والمعارضة المطلقة لها. 


د الولاء المطلق للسلطة 


ينطلق السلفية في هذا النوع من المواقف من الكثير 
من التصخوض _ الثى .ردونها عن رشسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء والتي تدعو إلى الخضوع المطلق للسلطة 
مهما كان نوعهاء ومهما ظطلمت وعكتت وطغت: واكثر هذه 
النصوص يروونها عن أبي هريرة وغيره من الصحابة الذين 
كانوا تحت عيبن ورضى البلاط الأموي, وهي تتناقض تماما 
مع ما ورد في القرآن الكريم من عدم الركون للذين 
ل ولكنهم يستعملونها لصرف خصضوم السلطة 
0 يخضعون لها. 
فمن الأحاديث التي يروونها في هذا الحانب ما رووه 
عن أبي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
اللهء ومن أطاع أميري فقد أطاعني,ء ومن عصى أميري 
فقد عصاني) (2)1 ويروونه عنه أنه روى عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قوله: (عليك السْمعٌ 





التراث السلفي تحت المجهر (234) 

والطاعةٌ في عسشرك, ويتسرك, ومنتشطك وممَكرهك: 
وأثرة عليك) (1). 

ويروون عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة ‏ وقد 
كانوا من الصحابة وابناء الضحابة ‏ يزيد ين فعغاوية جفع ابن 
عمر حشمه وولده؛: فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة)؛ وإنا 
قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله: وإني لا أعلم 


112 اعظم امن آن بابخ ع الله ورشوله ثم 
ننضت اله القتال, ماني 1 1 م خلعه, ولا بايع 
في هذا الآمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (2). 
وبناء على هذا نص السلفية على الطاعة المطلقة 
للسطان حتىٍ لو كان عاصبياء وقد ذكر ابن تعمية الخلاف 
الواقع في الأمة حول طاعة ولي الأمر الفاسق والجاهل, 
وذكر أنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال: (1) أنه يطاع وينفذ 
حكمه. . 2) أنه لا يطاع في شيء ولا ينفذ شيء من حكمه.. 
3) التفريق بين الإمام الأعظم ونوابه, فالإمام يطاع لأنه لا 
يمكن عزله إلا بقتال وفتنة» أما نوابه من حاكم وقاض... 
فلا يطاعون الأنه يمكن عزلهم دون قتال ولا فتنة (3). 
ثم قال: (وأصحها عند أهل الحديث وائمة الفقهاء هو 
القول الأول2» وهو أن يطاع في طاعة الله مطلقا.. 
وأضعفها عند أهل السنة هو رد جميع أمره وحكمه 572 
)4( 
وما ذكره ابن تيفية هو ما ذكره الكثير من أثمة الشلف 
في عقائدهم, وخصوصا فيما يتعلق بما يسمونه الجهاد 
معه. والذي لا يعني الجهاد الشرعي المعروف, لأن أكثر ما 
من حروب في الأمة كان صراعا داخليا توسعياء ففي 
عقيدة سفيان النوري - كما رويت 
مسلم, برقم 1836 
التخاري برقم 711 كم 0101735 


)10 
)2 
(3) متهاح السنة الديوية 88/2 
(4) منهاك السئة الدبوية 2/ 86 


التراث السلفي تحت المجهر (235) 
: (والجهاد ماض إلى يوم القيامة2 والصبر تحت 
لواء السلطان جائر أو عدل) (1): وقال الإمام أحمد بن 
حنبل في اعتقاده: (والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم 
القيامة البر والفاجر لا يترك) (2)2 وقال محمد بن أبي 


زمنين: (ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل برٌّ أو 
فاجر من السنة والحق.. وأعلمنا بفضل الجهاد في غير 
موضع من كتابه» وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج 
د إلا لوهم 1 فلم يشترط ولم يسن وما كان ربك 1 
3 





وقال عيد الله بن حبيب (توفي 238 ه): (رسمعت أهل 
العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة» وإن لم يضعوا 
الخمس موضعه ؟ وإن لم وفوا بعهد إن عاهدواء ولو عملوا 
ما عملواء ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم 
لاستذل الإسلام, وتخيفقفت أطرافه, واستبيح حر بمه ه ولعلى 
الشرك وأهله) (4) 

وقال ابن قيمية : (وقد استفاض وتقرر في غير هذا 
الموضع ما قد أمر به صلى الله عليه وآله وسلم»؛ من طاعة 
الأمراء في غير معصية الله ومناصحتهم : والصبر عليهم 
في حكمهم2, وقسمهمء والغزو معهمء» والصلاة خلفهم 
ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها | 
هم فإه من بات الغاون على البر والتقود: وما نهى عنه 
من تصديقهم بكذبهمء» وإعانتهم على ظلمهمء وطاعتهم 
قى. مقضتة الله وجو ذلل, كنا شد حر اب الساون غلا 
الإثم والعدوان) (5) 

دشكذا جد هدة النقدة 3 بعت الات السلف 
اد حس اماع ساد 


داع 


2 


(1) أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 154. 
(2) أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل 2-00 1/ 160. 
(3) أصول الدين لابن أبي زمنين ص 8 

(5) فتاوك شح الإسلام. 35 520 21 





التراث السلفي تحت المجهر (236) 

بن المديني (1): والطحاوي (2), وابن بطة (3), 
والبرتهارى (4),. والصابوني (5): واين قدامة في اللمعة 
(6)» وابن تيمية (7) وغيرهم. 

وقد وضح المرجع السلفي المعروف الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصضر السعدى كيقية تطبيو هذه العقيدة في الواقع, 
فقال: (وأما النصيحة لأئمة المسلمين: وهم ولاتهم من 
السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضيء فهؤلاء لما كانت 
مهماتهم وواجباتهم أعظمَ من غيرهم2» وجب لهم من 
إمامتهم: والاعتراف بولايتهم» ووجوب طاعتهم بالمعروف, 
وعدم الخروج عليهم2ء وحث الرعية على طاعتهم: ولزوم 
أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه واله 





وسلمء» وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهمء وتوضيح ما 
خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم2 كل أحد 
بحسب حاله؛ والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق؛ فإن صلاحهم 
صلاح لرعيتهم» واجتناب سيهم» والقدح فيهم, وإشاعة 
منالبهم؛ فإن في ذلك نا وضرراء وفساداً كبيراًء فمن 

نتسب حيههم الحذر والتحذير من ذلك, وعلى من رأى منهم 11 
لا يحل أن ينبههم سرّاً لا علنا, بلطف وعبارة تليق بالمقام, 
ويحصل بها المقصود؛ فإن هذا هو المطلوب في حق كل 
أحد, وبالأاخص ولاة الأمور؛ فإن تنبيههم على هذا الوجه 
فيه خير كثيرء وذلك علامة الصدق والإخلاص»: واحذر أيها 
الناصح لهم - على هذا الوجه المحمود - أن تفسد نصيحتك 


11) ار ضولك الست للالكائ. 1/ 1167 

(2) انظر شرح الطحاوية 2/ 555. 

اط الله العمرت دن نار 

6 1ل سح شد للتهار .0 51 

(5) اخلر عقيدة السلم للضارورى ض 294 
(6) انكر لفقه الاعتار ص1 37 

(7)الظر: مكدو الساوى 260/28 35 38 





التراث السلفي تحت المجهر (237) 
فتقول لهم : إني نصحتهم ' وقلت وقلت؛ فإن هذا 
ع 00 وعلامة ضعف الإخلاص» وفيه أضرار أخر 
معروفة) )1( 
ومن اهم وع هذه 0 عدم التعرض للسلطة 
الا بالتقد أو التجريح أو الإساءة أو حتى لسن 
رامسم الشريى)]. 96 ره من هذا الحاكم الذي يسمح 
لهم بان يختلوا به لينصحوه سرا. 
يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: (ليس من 
منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ 
لأن ذلك يفضي إلى الانقلاب» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف:. ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع» ولكن 
الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين 
السلطان:ء والكتابة إليه: أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون 
به حتى يوجه إلى الخيرء وإنكار المنكر يكون من دون ذكر 
الفاعل: فينكر الزنى: وينكر الخمر: وينكر الرباء من دون 


ذكر من و 4 فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير 
ذكر أن فلاناً يفعلها: لا حاكم ولا غير حاكم..) (2) 

ولكن هذه القوانين التي يضعونها ليست عامة تشمل 
جميع الحكام. بل هي خاصة بمن يرضون عنهم: يك 
عنهم مشايخهم.. وتزداد تلك الطاعة بقدر ما يكون الحاكم 
مساندا لهم في تكفير المخالفين وإذيتهم أو هدم الأضرحة 
ونحوها مما يعتبرونه شركا. 

ولهذا نجد لسلف السلفية تعظيما كبيرا للخليفة 
المتوكل العباسي بالرغم من جرائمه الكثيرة التي ذكرها 
المؤرخون:» ولكن تتستب مواجهته للمعتزلة والشيعة: وهدمه 
لضريح الإمام الحسين وغيره من الاضرحةء نال عندهم 
مكانة رفيعة», غير ملتفتين لاستبداده 


1 1 )ع الناضرة وال ]ار الس اللادرة 2 558 49 
2 ل قدو السيج لطلبوعة ف اجر رساكار دوق الاء. بالرعم) 0 27 28 لطر ذواك الأناة 
لل ال الزن 1ل ع لاقام لتر ملك ممم 21960117 208 


التراث السلفي تحت المجهر (238) 

وظلمه. 

قال الحافظ خليفة بن خياط: (استخلف المتوكل 
فأظهر السنةء وتكلم بها في مجلسهء وكتب إلى الآفاق 
برفع المحنة: وبسط السنة:» ونصر أهلها) )1( 

وقال الذهبي: (وفي سنة 4 هف اظهر المتوكل السنة, 
وزجر عن القول بخلق القرآن: وكتب بذلك إلى الأمصارء 
واستقدم المحدثين إلى سامراء. واجزل صلاتهم؛: ورووا 
أحاديث الرؤية والصفات) (2) 

وهكذا صار الحاكم الصالح عندهم هو الذي 00 
المحدثين ليحدثوا الناس بأحاديث التشبيه ماين أبمنا” 
ل ا ل لان 
وصادره وسجن أصحائ: وحمل ستة 1 

وقال ابن كتير: (وكان المتوكل محيبا إلى رعيته: قائما 
في نصرة أهل السنة؛ وقد شبهه بعضهم بالصديق في قتله 
أهل الردة لأنه نصر الحق» ورده عليهم» حتى رجعوا إلى 
الدين» وبعمر بن عبد العزيز حين رد الم - بني آأمية» وقد 





أظهر السنة بعد البدعة2, وأخمد أهل البدع وبدعتهم بعد 
انتشارها واشتهارهاء فرحمه الله وقد رآه بخضهم في 
المنام بعد موته وهو جالس في نور؟ه قال: فقلت: 
المتوكل؟! قال: المتوكل. قلت: فما فعل بك ربك؟ قال: 
غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بقليل من السنة أحييتها) (4) 

ولهذا نجد ملوك السعودية ‏ الذين درسوا حياة المتوكل 
جيدا ‏ يعرفون كيف يقتنصون علماء السلفية:» فليس عليهم 
سوى أن يطلقوا أيديهم في المساجد ليحدثوا الناس 


1) سير أعلام النبلاء (12/ 32) 
(2) شر اعلام التلاء 292421 
(3) سير أعلام النبلاء (12/ 36) 
(4) البداية والنهاية (10/ 387) 


التراث السلفي تحت المجهر (239) 

عن اليد والساق2, ويطلقوا أيديهم على كل الآثار, 
وخاصة الآثار النبوية ليهدموهاء ويخفوا معالمها. 

اه إلى ذلك يسمحون لهم باستعمال كل 
السلفية مع خصومهم في عهد المتوكل» فقد روي البيهقي 
في [مناقب أحمد] عن محمد بن حمد بن م رالمروذي 
أنه استأذن على أحمد بن حنبل: فأذن له, فجاء أربعة رسل 
المتوكل يسألونه فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور 
السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى؟ 
ففقال أحمد: (أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور 
السلطان قليلها وكثيرهاء وأما اليهود والنصارى فلا بأس 
أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها 
على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم, قد استعان 
بهم السلف): قال محمد بن أحمد المروذي: تان 
باليهود والنصارى وهما مشركان: ولا يستعان بالجهمي؟ 
قال: ل ا ا ل ار 
المسلمون) (1) 

ولأجل هذا نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه 
وتلاميذه ومدر سته جميعا يقفون في صف آل سععود على 
الرغم من كونهم خرجوا على الحاكم الذي كانوا يرون 
شرعيته: لأن آل سعود عرفوا عر اس نوكل كنضهم. 





يقول الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن في 
رسالة كتبها مخاطبا الرعية الخاضعة قهرا في ذلك الوقت 
لآل سعود: (واشكروه أيضاً على ما منّ به في هذا الزمان 
النعم العظيمة 6ه مه عنكم من النقم الكثيرة ودولكم 
مما اعطاه الله وتابع عليكم إحسات صغيركم وكبيركم: 
وقام بما اركد الله عليه حسب الطاقة والإمكان: ونظره 
شتات السسلف ادها ده نشنم لل دشم التضار 
عنهم وحسم مواد الشر أولى من نظركمء والكمال لم 
يحصل لمن هو أفضل منهء فالذي 


(1) نقلا عن الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 256) 





التراث السلفي تحت المجهر (240) 

يطلب الأمور على الكمال وأن تكون على سيرة الخلفاء 
كع طالت محالاً. فاسيعوا له وأطهدوا وراعوا حقه وولاسة 
عليكم واحذروا غرور الشيطان وتسويله وخدعكه ومكره»: 
فإنه متكئ على شماله يدأب بين الأمة بإلقاء الشحناء 
والعداوة: وتفريق الكلمة بين المسلمين عادة له مذ كان ولا 
يسلم : ه إلا من راقب الله في سره وعلانيته» ووقف 
عند اقواله واعماله وحركاته وسكناته وتفكر في عاقبة ما 
يصير إليه في مآلهء وراجع أهل البصائر والمعرفة من أهل 


العلم ال ليم هد رلشن شت السمر مد )/ ٠‏ فإن كان 
أحد ممن 000 العلم زين لكم ذلك والقى عليكم 
التشكيكات وال ت, وحسن لكم طريقة أهل البدع 


والضلالات فاعلموا. نه منفاخ سوء يبدي لكم ما يخفيه_كيره 
ويلبس عليكم دينكم, فإن كان يدعي أن معه دليلاً من 
الكتاب والسنة في الطعن على الأئمة والولاة وعلمائهم, 
فليبرز إلينا بما لديه فنحن له مقابلون ومناظرون بالحجج 
القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة نبيه 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الخلفاء المهديين 
التي تجلو عن القلب عماه وترد المعارض عن انتكاسه؛ 
فوالله ثم والله إنا لا نعلم على وجه الأرض شرقاً وغرباً 
وشهالا وحنونا شخصا أحفق واولى الامامة نه وتعضد 
صحة إمامته وثبوتها لأن إمامته إمامة إسلامية وولايته ولاية 


دينية, فلو نعلم أن عليه من المثالب والمطاعن شيئاً يوجب 
مخالفته ومنابذته لكنا اأولى منكم بالنصح له وتحذيره 
وعراجمة: قات وللهة الحعد قبل الحو معن جاء 2 ولا 
يستنكف من الناصح, ومقاماته ونصحه ومدافعته عن 
الإسلام وأهله وبذل إحسانه وعفوم وكدم انتقامه شهبيرة 

بين الورى لا يجححدها إلا مغانة مماحلٌ) (0) 

مكت المم سهد ان هداس طدقة (ومما انتحله بعض 
هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين 
والتشساهل بمخالقة إفام المسلعين: والخروج عن طاعنته, 
والافتيات عليه بالغزو وغيره» وهذا من الجهل ا في 
الأرض بالفساد يمكان, يعرف 


1) الد_. ش77 282) 





التراث السلفي تحت المجهر (241) 
ذلك كل ذي عقل وإيمان:» وقد علم بالضصرورة من دبن 
الإسلام أنه لا دين إلا بجماعةء ولا جماعة إلا بإمامة: ولا 
امامة إلا تسمع وطاعة: وإن الخروج عن طاعة ولي أمر 
المشلمين من أعظم ‏ أسبات القفساد في البلاد والعناد 
والعدول عن سبيل الهدى والرشاد - ثم قال - ومن ذلك ما 
وقع من غلاة هوا من اتهام أهل العلم 0 نسبتهم 
تجاه وتعالى: وكتمان ما حلمو عن) )1( 
وفي رسالة كتبها الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز 
العنقري: (وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد 
مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على 
ولي الأمر؛ لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي 
عنها في الآيات والأحاديث, وربما فهمتم ذلك من الدلائل 
الوه برعت اعدو كر اللي ل ا ومن 
الل عن اي شان شيا لا د 
العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين 
من أصله.ء وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية 
والحاضرة وأحبوا ظطهورهم : وكذلك سبسب تصنيف الشيخ 
حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركية 


لاوج و ا دا 
على كثير من بلاد نجد.ء فمعرفة سبب التصنيف مما يعين 
على فهم كلام العلماء. فإنه بحمد الله ظاهر المعنى فإن 
المراد به موافقة الكفار على كفرهمء وإظهار مودتهم 
ومعاونتهم على المسلمين2» وتحسين افعالهم وإظهار 
الطاعة والانقياد لهم على كفرهمء والإمام وفقه الله لم 
يقع في شيء مما ذكر فإنه إمام المسلمين: والناظر في 
مصالحهمء ولابد له من التحفظ على رعاياه وولايته من 
الدول الأجانب» والمشائخ - رحمهم الله - كالشيخ سليمان 
بن عبدالله والشيخ عبداللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا 
ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة 
والمعونة والرضى بأفعالهم: فأنتم وفقكم الله راجعوا 


1) إل اليه (30217) 





التراث السلفي تحت المجهر (242) 
كلامهم تجدوا ذلك كما ذكرنا) (1) 
وكب رسال كينها محموى افن الخلماء من تكد بن 
وعبدالعرين” بن عبد اللطيف وعمر بن عبداللطيف 
وعبدالرحمن بن عبداللطيف ومحمد بن إبراهيم: 1 
فأشرفنا على كتابكم الذي أرسلتم إلى الإمام عبدالعزيز 
سلمه الله تعالى - ذكرتم في آخره أنا لا نجتمع وإياك 3 
خالفت شيئاً مما ذكرنا إلا كما يجتمع الماء والنار» وهذه 
كلمة ذميمة وزلة وخيمة ه تدل على أنكم اصمرتم شرا 
وعزمتم على الخروج على ولي أمر المسلمين» والتخلف 
عن سبيل أهل الهدى, وسلوك مسلك أهل الغي والردى, 
أعان عليه, لأنا ما رأينا من الإمام عبدالعدير عا بوجت 
خروجكم ل اليد من طاعته: وإذا صدر منه شيء من 
المحرمات التي لا تسوغها الشريعة فحسب طالب الحق 
الدعاء له بالهداية وبذل النصيحة على الوجه المشروع, 
وأما الخروج ونزع اليد من طاعته فهذا لا يجوره وانتم 
تزعمون أنكم على طريقة مشائخكم وأنكم ما تخالفونهم 
في شيء يرونه كر ولا ندري من هؤلاء المشائخ أهم 


ويريد فتح باب 0 على الإسلام بالمسلمين , ان الخما 
الذي قد شرفتمونا عليه؟ أين السؤال الذي سألتمونا عنه 
وأفتيناكم فيه؟ أين الأمر الذي شاورتمونا عليه؟ حتى الخط 
الذى تدعون أنكم تتصحون الإهام عبدالغزيز عن أمهور 
يفعلها أنتم مشائخ أنفسكم تحللون وتحرمون 2 
أنفسكم, ولا ترفعون لنا خبرا في ع تم انكم 
ا رو جا وي و و ار الا لوكي 
وكثرت منكم الخطوط والمراسلات للإمام» وعرفناكم بما 
عندناء وما نعتقده وندين الله به وهو وحوب السمع 
والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين: ومحابة الونوت 
عليه» ومحبة اجتماع 


101ل . السة 50917 





التراث السلفي تحت المجهر (243) 

المسلمين عليه2 والبغض لمن رأى الخروج عليه 
ومعاداته.. والذي نرى لكم التوبة إلى الله سبحانه 
والاستغفار وعدم التمادي والاسترسال مع دواعي الجهل 
والغي والضلال, وأن. تلتزموا ما أوجبه الله عليكم من 
ولاه الله أمركم) (1) " 

وبناء على هذاء فإن الحاكم الذي يعرف كيف يجر هؤلاء 
إلى صفه يستطيع من خلالهم أن يعقد أي صفقة مع أي 
كان: بل يستطيع أن يبيع بلده بأهلها ومالهاء لأنه لا يسأل 
عما يفعل, ومن يتعرض لهء سيفتي العلماء بكونه من 
الخوارج. أو يضيفوا إليه بعض العقائد ليكفروه على 
أساسهاء وليضحوا كنا عحى سلفهم التعد بر درطدا 

ولهذا ‏ نرى الفتاوى السياسية لهيئة كبار علماء 
آل سعودء الذين خربوا بلادهم وجميع بلاد العالم الإسلامي 
بما نتشروه من فوضى . 

ومن الأمثلة القريبة على ذلك فتاواهم الكثيرة بجواز 


أمريكا رت العراق 

يقول الشيخ ا باز: (وأما ما اضطرت إليه الحكومة 
السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر والاستعانة 
بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن 
البلاد وحرمات المسلمين وصد ما قد يقع من العدوان من 
رئيس دولة العراق فهو إجراء مسدد وموفق وجائز 00 
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء- وأنا واحد. منهم. 
ببان 6 ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلكب وأنها قد 
أصابت فيما فعلته» عملا بقوله سبحانه: (يَاأَيُّهَا إلذين آمَنُوا 
خُدُوا حِذْرَكُمْ) [النساء: 71] وقوله سبحانه: (وَأَعِدُوا لَهُمْ 


11) إلد الشسة 1171 52) 





1 التراث السلفي تحت المجهر (244) 

مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ فُوَّةِة [الأنفال: 60] ولا شك أن 
الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن 
بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا بل واجب 
متحتم عند ا إلى ذلك لما في ذلك من إعانة 
المتوقع م )1( 
وهكذا كان علماء السلفية يدا طيعة بيد أسيادهم من 
ال تسعود يصدرون لهم كل حين ما شاءوا من الفتاوى.. 
كما سنرى في العنوان التالي. 


 :‏ المعارضة المطلقة للسلطة 


بناء على أن الفقه السياسي السلفي لا ينطلق من 
مشروع الدولة: وإنما ينطلق من شخص الحاكم: فلذلك من 
الشهولة على من بريد أن يخرب بلذا أن نشر بعص الونائق 
الحقيقية أو المزورة التي تثبت أن حاكم ذلك البلد تلفظ 
لفظ كفرء أو قصر في صلاةء أو أهان رجلا من أهل 
الحديث, وبعدها مباشرة تصدر الفتاوى»: وتصدر الأمر 
وينشروا الخراب. 


القنافى حاكم لبنا فى ذلك الحون, والذين كانت له 
ةك كبيرة مع آل سعود الذين لجأوا إلى 0 الطيعة 
من السلفية لتكفير القذافي: وتشريع الخروج عليه. 

فقد صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء بدورته التاسعة 
عشرة المنعقدة في الفترة ابتداء من يوم 11 - 5 - 1402 هف 
هذا البيان: (.. وفي طليعة هذه الطوائف المنحرفة 
والموجهة طاغية ليبيا معمر القذافي ذلك الرجل 3 00 
نفسه لخدمة الشر وإشاعة 0 نا 
والتشكيك في الإسلام, لقد استعرض ا ا هذا 
الرجل وسرعة استجابته لعناصر الشر ا والحسد حيث 
ا ا با ا ا ل 
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له ذوق سليم أو عقل مستقيم: يتضح ذلك في أقواله 
وأفعاله وتقلباته في جميع ميادين عمله داخل بلاده 
وخارجها وفي مقدمة ذلك تعرضه للعقيدة الإسلامية. فلقد 
أقبر هذا الرجل السنة النبوية وسخر من الحج إلى بيت الله 
الحرام ومن المسلمين الذين يقفون في عرفات وصدرت 
بتفنيذه فتاوى شرعية من هيئات ومجالس إسلامية عليا 
ولع ل د وال هدي المسكدر اللصتط لي ااانا اضرا 
الزيف والضلال تعطي القناعة التامة إنه ضال ملحد. إن 
مجلس هيئة كبار العلماء وهو يستنكر تمادي هذا ل 
على الإسلام والمسلمين ليقرر ويؤكد أنه بإنكاره لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستفتاءه بالحج 
واستهانته ببعض التعاليم الإسلامية واتجهاته الآثمة الباطلة 
يعتبر بذلك كافراً وضالاً مضلاً. فضلاً عن ظلمه وطغيانه 
واجرامه وتجريح عباد الله ورميه إياهم زوراً وبهاتا 
بالصفات الذميمة) (1) 

بل إن الألباني الذي يفتي بحرمة المظاهرات لأنها 
تشبه بالكفارء والذي يفتي بحرمة الخروج على الحاكم 
الجائر الذي لم يظهر منه الكفر البواح, أو (الكافر) إِنْ لم 
تتوفر القدرة على الخروج عليه؛ إلا أنه كفر القذافي, بل 


ارو رو رم م 
درونسعه: : (يجب الهجرة من هذه البلدة ؛ (ليبيا) حتى ولو إلى 
دولة كافرة كأي دولة من الدول الأخرى التي فيها شيء 
من الحرية الدينية2. أو - كما يقولون اليوم في العصر 
الحاضر - الديمقراطية)” 2 ر 

وقد ذكر بعضهم أن شاباً ليبيّاً حضر إلى الشيخ ليُحاول 
إقناعه بالتراجع عن فتواه بوجوب الهجرة من ليبيا بسبب 
[ يي 5 الصورة التي وصلت إليه عن 
الواقع اللببى مبالة فيها: وان فنواه كانت متعكلة. فطلب 
الشيخ منه أن يضعه في الصورة الحقيقية: وحين اخرة عا 
على السسن قائلاً؛ (ما تذكره عن ليبيا أسوا من بريطانيا 
و “سمو 


00 ال الشافي علي  .-‏ ). التداف.. 02 99 
2 1ط 52110 قر لسلسله ]لمت الور 
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من ألمانياء فهذا السوء يجعل الهجرة واجبة على من 
لم كن من إقامة الشعائر الدينية والدعوة الإسلامية) (1) 
دحكدا كان الذهر مع عدام حنب. الدى أصدرواالشنادى 
الكثيرة بتكقيرة: بل اعتبره اين باز أكقر من اليهود 
والنصارى وأضل منهم: فقد سئل: هل حاكم العراق كافر 
ويجوز لعنه؟ فأجاب: هو كافر وإن قال لاإله إلا الله حتى 
ولو صلى وصام مادام لم رأ من المبادئّ البعثية الالحادية 
ويعلن أنه تاب إلى الله منها وماتدعو !إليه (2). 
وم عندما يذكرون هذه الفتاوى التحريضية لا يتركون 
للحاكم أي فرصة للإصلاح, لأنهم أصلا لا يؤمنون بالإصلاح, 
ولا بالانتخابات ولا بالديمقراطية ولا بالمؤسسات.. وإنما 
يؤمنون فقط بالحاكم الذي يقرب مشايخهم ويذبح الجهمية 
ويشرد الصوفية وينكل بالقبورية ويدمر كل أثرء ويهدم كل 
ضريح. 


1 شر م2726 سلشك الودى وال 
2 كس شاو فالات ده 1ل لشت | ١‏ 1526 
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التراث السلفي.. والسيرة والتاريخ 


ح المثارف ال. اهم بها الات السلفى. وخصصض 
لها جرءا كثيرا من مذلفات. واشتهر بها الكنير من اعلامه 
المغارف التاريحية, سواء ما ارنيط متها بسيرة ردول الله 
صلى الله عليه والة وتسلم: أو شسبر الأبباء عليهم الصلاد 
والسلام من قبلة أو التارية عموما. 

لكنا عندما نطلع على تلك الدراسات التي تمتلئ بها 


صريحة اله القرآني في لد سات التاريخية. 

ذلك أن المنهج 000 في هذا النوع من الدراسات 
يقوم على دعامتين أساسيتين 

الدعامة الأولى: ام من الأحداث التاريخية»: بحيث لا 
نقبلها إلا من مصادر ام مونوقة» لأن التاريخ ليس مجر 
احدات: ل هو أحدات سنن علبها مدافف وعدير وا 
في التعرف على الأحداث بدقة سيجر لا محالة إلى الخطأ 
في الاعتبار والموقف. 

ولهذا نهى الله تعالى المؤمنين في سورة الكهف عن 
البحث عن تفاصيل أخبار فتية أهل الكهف, لعدم وجود 
مصادر أمينة موثوقة يمكنها أن تعرف بحقيقتهم, 0 
على الأحداث المرتبطة بهم كما قال تعالى: ( سَيَقُو 
ثَلَِتَهُ رَابِعْهُنْ ِعُْهُمْ كَلَْبْهُمْ وَيَفُولُونَ حَمْسَةٌ حَمْسَةٌ سَادِسُْهُمْ كَليُهُمْ َس 
الست ل سَبْعَةٌ وَتَامِنْههُمْ كلبَهُمْ قل رربي اعلم 
بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُْهُمْ إلا فَلِيلٌ قَلَا ثُمَارٍ فِيهِم إلا مِرَاءَ ظاهِرًا 
وَلَا تَسْتَفتٍ فيهم مِنْهُمْ أَحَدا)4 [الكهف: 22] 

فقد اعتبر القرآن الكريم مجرد الحديث عن عددهم من 
عر به رحفا الغي:؛ وشة عن أعَظمُ الكذب والرور 
والبهتان. 

وهكذا الأمر عندما ذكر مدة لبثهم في الكهفء كما قال 
تعالى: (وَلَينُوا في كَهْفِهمْ ثَلَاتَ مِانَةٍ سِنِينَ وَارْدَادُوا يَسْعًا 
(25) قلِ الْلَهُ أَعْلَمٌ بمَا لَبنُوا لَهُ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
اعد يد واشت عا لهم عن دوه عن ولت ولا ترك هد 
حكيه أَحَدًا) [الكهف: 25, 26] 
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وهكذا الأمر في كل الحقائق التي مصدرها الخبرء فلا 
يكفي فيها النقل من أي كان, كما قال تعالى: (يَاأَنّهَا 
الذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌْ فَتَنِينُوا أن تضيتها فَوَعًا 
بِجَهَالَةِ قَتُصْبٌ قَتُصْبِخُوا على عا فَعَدُّنُمْ تَارّمِين؟؛ [ [الحجرات: 6] 

وهذه الآبة الكريمة تشير إلى ناحية خطيرة تتعلق 
بالأحداث التاريخية, وهي ما عبر عنه القرآن إلكريم ب (أنْ 
تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ قَنُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلّْتُمْ نَادِمِينَ): 
فالأحداث التاريخية تنشأ عنها مواقف»2 وتلك المواقف 
يحاسب عليها الإنسان, لأن الظلم واحد سواء للحي أو 
للميت. 

وبناء على هذا كله يذكرنا القرآن الكريم بحقيقة البحث 
في أي مسألة من المسائل سواء ما تعلق منها بالتاريخ أو 
غيره2, وهي الآية الجامعة لكل مناهج البحث العلمي: ل 
بَفْفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ إنّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالَهُوَادَ كل 
ولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُّولًا4 [الإسراء: 36] 

الدعامة الثانية: الاعتبار وأخذ الموعظة من الأحداث 
التاريخية وإعطاء المواقف الصحيحة حولهاء وقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذه النواحي في آيات كثيرة:» منها قوله 
تعالى في الدعوة للبحث في التاريخ والاستفادة من تجارب 
السابقين وأخذ العبرة مما حصل لهم بسبب تكذيبهم 
وعتوهم وظلمهم: ( قد قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِكُم سَْتَنْ فَسِيروا في 
الأزض فَانْظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ امك [آل عمران: 
7] 

وقال تعالى مخبرا عن عإقبة الذين كذبوا الرسل» أو 
حرفوا ما جاءوا به: (وَلَقَدْ أَرْسَلتا من قَبْلِكَ رَسُْلَا إلى 
قَؤْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيّنَاتِ قَانْتَقَمْنَا حن الدين أخرفوا وكان 
حَقا عَلَيْنَا تَضْرٌ الْمُؤْمِيِينَ1 [الروم: 47] 

وقال تعالى مخبرا عن الغاية من ذكر قصة فرعون وما 
حصل له: (فكذب وَعَصِى (21) نم أدَبَرَ _تتسشسعى (22) فَحَشَرَ 
فَنَادَى (23) فَقَالَ أنا رَنّكُمْ الأغلى (24) ا اللهُ تَكَالَ 
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الآخِرة وَالأولى (25) إن في دَلِك لَعِبْرَةَ لِمَنَ يَخْشَى 4 
[النازعات: 21 - 26] 





وهكذا عندما ذكر أخبار ا 


من 
أنبياءهم وسخروا منهم ' فقد ختم - 0 من قصصهم 
بقوله تعالى: (إنَ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ ٠‏ أَكْتَرَهُم ميا 
[الشعراء: 8] 


وسر هذا الاعتبار أن سنة الله في التعامل مع 
المجتمعات جميعا واحدة: لأن ذلك من مقتضيات عدالته 
المطلقة» ولهذا يخاطب الله تعالى قوم النبي صلى الله 
عليه وآله 0 بأنهم ليسوا أحسن حالا ولا أجمل موقعا 
امن الكفار الذين أخبر عنهمء, كما قال تعالى: 
0 م خَيْرُ مِن أوليِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الّئر) [القمر: 


وهكذا ذكر القرآن الكريم وجوب الاستفادة من التاريخ 
في جانبه الجميل المشرق المتمثل في رسل الله وأولبائم 
كما قال تعالى: (وَكُلا تقصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا عت 
به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الحَقٌّ و3 2 مَوْعِْظةٌ وَذِكْرَى للعدمنن ) 
[هود: 0 وقال: (وَلَقَدْ كَذْبَتْ 9 رَسْلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا 
عَلَى مَا كَذَبُوا وَأودُوا حَتَّى أَنَاهُمْ تَضْرنًَا وَلَا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ 
الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تبَا المُرْسَلِينَ4 [الأنعام: 34] 

وقد أشار القرآن الكريم في قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ 
في قَصَمِيهم عِبْرَهُ لأولي الألَبَابٍ مَِِ كَانَ حَدِينًا يُفتَرَى وَلَكِنْ 
تصديق .الذي بَيْنَ يَدَيَه و كَل شَىّء وَهَدّى وَرَحَْمَةًَ 
لقوم يَؤْمِنْونَ) [يوسف: 00 إلى كلا الدعامتين: التحقق 
من الأحداث, وأخذ العبرة منها. 

بناء على هذا المنهج القرآني في التعامل مع الأحداث 
التاريخية. سنحاول في هذا الفصل إبراز أهم الأخطاء التي 
وقع فيها الاك السلفي في هذا الجانب. 


من أبرز مخالفات التراث السلفي في الجانب التاريخي 
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من الأحداث التاريخية» حيث شحنوا أسفارهم الكثيرة 

بكل 3 ح د ودت دن الاخار: وسوا عللها اسشوارا سانب 
الأوهام والمواقف, ص ا حسما لا سد إل رركا 
متين من الحقيقة2ء بل إنها فوق ذلك مملوءة بالكذب 
والدجل والخرافة. 

ولم بكتفوا بذلك؛ بل راحوا بمنهجهم الانتقائي الذي 
ار دوه 7 كل العلومء والمعارف, بسقون من الأحدات 
والرواة ما يصضريون به خصو مهم ': فاستعملوا التاريخ كما 
استعملوا العقيدة والفقه والحديث وغيرها من العلوم 
لطرد من يشاءون من الأمة أو تتشويبيهه أو تخوينه. 

انطلاقا من هذا سنذكر هنا بعض الأمثلة عن أهم 
النواحي التي وقع فيها الخلل في التراث السلفقي في 
جانيه التحققي: 


: - التشساهل مع الرماة 


لقد كانت البداية في أكثر ما كتب من المدونات 
التاريخية القديمة من لدن سلف السلفية الأوائل الذين 
--- عنهم , واننعوهم من دون غيرهم من السك فقد 
القدامى, ا جعاده أن يصنف له كتابا في 0 العرب 
أسماه (كتاب الملوك وأخبار الماضين).. وهكذا كتب وهب 
بن منبه كتابه (التيجان وملوك حمير) الذي اعتبر بعد ذلك 

من أهم المصادر في تاريخ اليمن. 

وهكذا نحد أكثر الكتب في السيرة النبوية المسندة قد 
ألفت من طرف سلف السلفية الأوائل عن آأمثال أبان 0 
ا الأوائل كاين شهاب الزهرى: وابن إسحاق 
المطلبي, ومن الأمور التي تقدمه لدى السلفية مشاركته 
في وقعة الجمل في حرب الإمام علي, وتوليه إمارة 
المدينة في أيام عبدالملك بن مروان (1).. ولهذا نال 
الحظوة لدى السلفيين باعتباره مصدرا عن اميا السيرة 
النبوية 





(1) الطبقات لابن سعد. 5/ 152. 
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المطهرة. فقد قال ابن سعد وهو يترجم للمغيرة بن 

عبدالرحمن بن الحارث: (كان ثقة قليل الحديثء إلا مغازي 

رشول الله ضلى الله عليه واله وسلم أخذها عن آبان بن 
عثمان) (1) 

ومثله عروة بن الزبير بن العوام (ت 93 ه): والذي 
كانت له صلة وثيقة ببني امية. وقد نقل لنا الطبري نصوصا 
من كتاباته إلى عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي (2).. 
وقد قال عنه الواقدي: (كان عروة فقيهاً عالماً حافظاً 1 
حجة عالماً بالسير: وهو أول من صنف في المغازي) (3) 

وبعدهما كان ابن شهاب الزهري (ت 124 ه) الذي كان 
محل احترام كبير من طرف الأمويين, فقد أمر الخليقة 
الزهري فرافقاه عاماً في مجالسه التي 00 000 ع 
أودع ذلك النقل خزانة هشام (4). 

وبعد ذلك بقغترة ظهر ابن إسحاق (ت 151 ه) صاحب 
السيرة النيوية: والذى يعتير من كبار من كنف فيها: واكثر 
مصادر السيرة ترجع إليه» مع أن الذهبي قال عنه: (إنه أول 
من دون العلم بالمدينة قبل عالك ودوية: وكان في العلم 
بحراً عَجَاجَاء ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي) (5): وذكر أنه 
أهل الجرح والتعديل اعتبروه صدوقا يدلس. 

ل م ل ل 
على مجهولين في أاسانيدة: فيقول مثلا: (حدثني 0 
العلم) أو (حدنني بعغض اهل مكة) او (حدنتني من 
وإذا ما شك في صحة الرواية عن ذلك بقوله: 0 
يدكرون) أو (فيما يزعمون).. كما نه يجمع الروايات أحياناً 
مع بعضها دون تمييز لهاء ويقدم لها بذكر الأسسانيد 
محمو كة ١‏ 


الماك 5 7210 

1 سل لكلا 5262 0222421 
1ل اليا اير 5 1019 

حك الولاء لأنى قم الأصنها. 9 1361 
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التراث السلفي تحت المجهر (252) 
ويسوق ملخصها. 1 

هذا استعراض مختصر لاهم مصادر السيرة النبوية: 
والتي يبدوا فيها التساهل والنبرة الطائفية واضحة لا يمكن 
سترهاء ذلك أن الأمويين الذين كانوا يسيطرون في ذلك 
الحين على الأمة2 حاولوا أن يضعوا التاريخ» وخصوصا 
أحداث السيرة منه بما يتناسب مع أمزجتهمء, فلهذا عزلوا 
عن الكتابة تلاميذ الصحابة السابقين الذين أحسنوا 

الصحبةء. واستبدلوهم بالطلقاء ومن رضي عنهم الطلقاء. 
وقد أشار أكرم ضياء العمري إلى ذلك التساهل في 
الرواية. فقال: (أما السام الصحة الحديثية في قبول 
الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه 
ننشف كته وا الناجم عنه كبير؛ لأن الروايات 
التاريخية التي دوّنها سلافنا المؤرخون لم تُعامَل معاملة 
الأحاديث: بل تم التساهل فيهاء وإذ!ا! رفضنا منهجهم فإن 
الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوّة سحيقة بيننا 

ويببسن ماضيناء مما يولد الحيرة والضياع والتمزق 
والانقطاع... لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين 
في نقد انايد الروايات التاريخية؛ فهي وسيلتنا إلى 
الترجيح بين الروايات المتعارضة» كما أنها خير مّعين في 
قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن 
الإطار العام لتاريخ أمتناء ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم 
بمرونة» آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير إلروايات 
ال وان الأولى نالت من العغناية ما يمكنها. من 

د أمام قواعد النقد الصارمة) (1) 

وأشار إلى ذلك كذلك الشيخ حسن بن فرحان المالكي 
في كتابه (نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي) الذي أثار ردود فعل 
شديدة من لدن السلفيين: فقال: (.. لكن التاريخ الاسلامي 
ابتلي بكثير من أبنائه الذين لم يفهموا الاهداف الحقيقية 
من دراسته. ولم يقفوا على جواهر فوائده»: ولم يعرفوا 
المنهج الصحيح في الاستفادة منهء تلك الاستفادة التي 








التراث السلفي تحت المجهر (253) 
فيها معرفة الاخطاء وبدايات الانحراف مع معرفقة 
الايجابيات وجوانب الاشراق. التاريخ الاسلامي مبتلى 
بأعدائه, الذين يعممون الخاص» ويختصصون السائد: 
وينتشرون ادا امم في تياب عدل ويحفى” ‏ . التاريخ 
العاطفة الصادقة والجهل المرك, وقديما ‏ قال فى 
السلف زلم اس الصالتن فى شد أكدت عنهم. فى 
الحديث)!! ويقصد القائل ذلك الصلاح (العاطفي) الذي لم 
يتسلح بسلاح العلم فانطلت على هؤلاء الصالحين أكاذيب 
الكذابين وأخطاء الجاهلين وأوهام النقلة فأصبحوا 0 
وتجري بها ألسنتهم وهم لا يعرفون أنها أباطيل, 
وانتشارها.ء. محشيين الطن بتكل ها' شْمعوا.. التاريخ 
الاسلامي ميتلى ببعض العلماء الذين يجارقون بإصدار 
الاحكام المستعجلة. ‏ حول الاحداث. والمواقف, 
والشخصيات, ‏ والنتائج, .متناسين. الطريقة الصحيحة 
والمثلى». في البحث عن الحقيقة: ذلك البحث لدي تجدرم 
العلم2» ويلتزم النقل الصحيحء ويحترم العقل,2 ولا يهمل 
الاستيفاء في جمع شتات المادة: العلمية: من ا 
المصادر. ثم يتبع ذلك بتصنيف هذه المادة. من حيث 
القبول والرد ذلك التصنيف,؛ الذي يبحر في مناهج المحدتين 
وأهل العلم من محدثين وأصوليين ومؤرخين» ويغوص في 
دلائل القواعد والالفاظ2: ويستوعب الاقوال في الراوي 
الواحد: نم يجتهد فى مغرفة القول الصحيج: الصتفو مع 
سبر مرويات الراوي وأحاديثه» وما يتفق معها من ات 
الاخرين ثم وزن ذلك بميزان العدل فلا هضم لجوانب الخير 
ولا مجاملة لنوازع الشرء ثم ياتي بعد ذلك مرحلة التحليل 
والاستنتاجات: وجمع ملخص المادة ومتفرقات المعرفة: 
وتقديم هذا كله ليسهم في تصحيح معرفتنا بهذا التاريخ: 
نم تنمية هذه المعرفة وزيادتها ومتابعتها ونقدهاء لتسهم 
هذه المعرفة بدورها في علاج مشا كلنا التتاحرمة 
ونستر شد بها في استشراف المستقبل» وبالتالي وصع 





التراث السلفي تحت المجهر (254) 





الحلول (الوقائية) للقضايا والمشكلات المتوقعة) (1) 

وهكذا نجد الانتقادات الكثيرة توجه للمنهج الذي كتبت 
! ل والتاريخ. وإهمال التحقيق فيهما مع أهميتهما 
و ١‏ ع ع 
المتشدد مع ابن إسحق الذي قال فيه: (إمام في المغازي 
صدوق يدلس) (2)2 وقوله في الواقدي: (متروك مع سعة 
عمله) (3) وقوله في سيف بن عمر (ضعيف في الحديث 
عمدة في التاريخ) (4) 

إلا أنه اعتبرهم في السيرة والروايات التاريخية حتى لو 
تناقضت رواياتهم مع الثقاة الذين يعتمدهم, ففي (كتاب 
المغازي2 باب غزوة العشيرة) ذكر عدد غزوات الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم وعدد بعوته و اياه, عدد 
الغزوات التي وقع فيها القتال, فاستشهد بأقوال أهل 
وجمع بين أقوالهم واقوال من هم أوثق منهم من رواة 
الصحيح (5). 

وهكذا جعل رواية ابن إسحاق جامعة بين الروايات رغم 
مخالفتها لما في الصحيح الذي يعتمده2 وذلك عند حديثه 
عن مقتل ابي جهل يوم بدر فقد قال: (فهذا الذي رواه 
ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث: لكنه يخالف ما في الصحيح 
من حديث عبدالرحمن بن عوف أنه رأى معاذاً ومعوذا شذدا 
عليه جميعا حتى طرحاه - يعني ابا جهل) (6) 
حصارهم: فقد نقل عن ابن 


]لال إل سر 5 
5 ف البار. 2 72805279127 
(6) فح الارى 7 ض 2292 





: التراث السلفي تحت المجهر (255) 
إسحاق أنها كانت بعد أحدء وبعد استشهاد القرّاء في 
00 و وذكر أن الذي في البخاري عن عروة أنها كانت 
على راس ستة اشهر من وقعة بدرء اي قبل احدء لكن ابن 





حجر مال إلى ترجيح رواية ابن إسحاق برغم إيراده سببا 
للغزوة غير الذي ذكره ابن إسحاق وصححه.: بقوله: (فهذا 
أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير 
طلبه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعينوه في دية 
الرجلين» لكن وافق ابن 0 جل اهل المغازي) (1) 

بناء على هذاء سنذكر هنا راوية اعتمد المؤرخون 
السلفيون عليه كثيرا في الأحداث المرتبطة بالفتنة وغيرها 
مع كون أهل الجرح والتعديل منهم يتهمونه.. ولكن مع ذلك 
قبلوه: ولا يزالون برددون رواياته: لأن أخباره تحري بحسب 
ما تهوى سفن اهوائهم 

فقد أخرج له العلدرى كتابيه (الفتوح) و(الجمل) موزعا 
على حوادث السنين في تاريخه أكثر من (800 رواية) وأخرج 
له ابن عساكر موزعا على تراجمه دون ذكر لتآليفه. وأخرج 
له الذهبي في تاريخه الكبير مع التصريح باسم تآليفه في 
المقدمة»؛ ومثله ابن عبد البر في التمهيد. 

هكذا استخرج المهتمون بتراجم الصحابة أسماء كثيرة 

اسا عه وترجموا لتلك الأسماء ضمن تراجم الصحابة 
كان عبد البر وابن الأثير وابن تين وغيرهم. 

واستخرج الحموي أيضا ساطيره أسماء أماكن 
وترجمها في معجمه والحميري 7 في الروض ومن 
الحموي اخذ عبد المؤمن. 

وهكذا دخل سيف بن عمر كل الدواوين على الرغم من 
المواقف المتشددة من أهل الجرح والتعديل حولهء. يقول 
حسن بن فرحان المالكي في الرد على السلفية الذين بنوا 
الكثير من أوهامهم على هذا الراوية؛ وجاولوا كل جهدهم 
أن بلتمسوا أي سبيل لتونيقه: (أود أن أقول انه قد أجمع 


ضعحفه 0 


(1) فح الناز 73 2 329 7 2532 





الترات السلفي تحت المجهر (256) 
عباراتهم في جرحه بين (ضعيف) و(متروك) و(يضع 
ال -) دو اقم لالض ]ل خا وم شه 


أحد منهم كما توهم البعض من بعض عبارات الحافظ بن 
حجر أو الذهبي) (1) 

ثم ساق أقوال العلماء الجرح والتعديل فيه» ومنها (2): 

. إمام اهل الجرح والتعديل يحيى بن معين (232 ه) 
ب ال وو و امو ع 
(ضعيف) : 

2. الإمام أبو زرعة الرازي (264 ه) قال: (ضعيف 
الحديث) 

3. الإمام أبو داود (275 ه) (صاحب السنن) قال في 

4. الإمام و حاتم الرازي (277 ه) قال: (متروك يشبه 
حدينه حديث الواقدي) 

5. الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي (277 ه) قال عن 
د (حديثه وروايته ليس بشئ) 

. الإمام النسائي (303 ه) (صاحب السنن) في كتابه 
(الضعفاء والمتروكين) وقال عنه: ضعيف. 

7. الإمام الطبري (310 ه). مع أن الطبري قد روى عن 
سيف مثلما روى عن غيره من الضعفاء ورغم أن الطبري 
لم يورد في تاريخه أقوالا في الجرح والتعديل إلا في 
النادر ولم. يجرح الضعفاء الذين يروي عنهم إلا أنه صرح 
من موضع مع أن الطبري لم يذكر هذا عن رواة آخرين 
ضعفاء كابي مخنف والواقدي, فيعد الطبري من مضعفي 
سيف بن كمرء ٠‏ أما روايته عنه فقد 

.8 


11) ]سا التاك اسل 2 52 
(2) ]نا النارة الإسلات. 0 535 





التراث السلفي تحت المجهر (257) 

9 روى عن غيره من المؤرخين الضعفاء من باب جمع 
المادة أو جمع أمثئل ما رواه هؤلاء المؤرخون يظهر ذلك من 
كلامه في المقدمة ثم قد روى للكلبي وأبي مخنف 
والواقدي والهيثم بن عدي والهذلي وغيرهم من الضعفاء 
والمتروكين فليس روايته عن سيف استثناء من هولاء. 


لاا (322 ه) ا اه الضعفاء الكبير قال 

2. 6ج كد و لوك سف بن غمر صعف : 
وأقره الحافظ ابن حجر. 

3. ابن حبان (354 ه) أورد سيفا في كتابه 
(المفجخروجسر) وقال عله (يرود الموضوعات عن الذانات 
وقالوا: انه كان بصيع الحديث وكان قد اتهم بالزندقة) 

4. الإمام ابن عدي (365 س) أورده في كتابه (الكامل 
في ضعفاء الرجال) قال (بعض احاديث سيف مشهورة 
وعامها مكرع) حي أكدرها. ولا بوت كناب فى الدب إلا 
وبعض أحاديثه صحيحة لكنها قلة نسبة إلى الغرائب 
هذا 0 

. الإمام الدارقطني (385 ه) صاحب العلل قال عن 
سيف: 2 وقال مرة (ضعيف) 

6. الإمام الحاكم (405 ه) صاحب المستدرك قال في 
سيف (متهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط) 

7. البرقاني (425 ه) قال (متروك) وتابع الدارقطني 
على هذا. 

18 0 متصور الصيرفي عد واكك من الضعفاء 





التراث السلفي تحت المجهر (258) 

0. في ذلك. 

13 . ابن نمير (234 ه): نقل عنه الذهبي وابن حبان قوله 
(سيف الضبي تميمي وكان جميع يقول: حدثني رجل من 
بني تميم وكان سيف يضع الحديث وكان قد اتهم بالزندقة. 

22. ذكره ابن الجوزي (571 ه) في (الضعفاء) 

3 . الذهبي (748 «) قال في الكاشف (1/ 371): (تركوه 
واتهم بالزندقة) 

4. الحافظ بن حجر (852 ه) في التقريب (ضعيف في 
الحديث عمدة في التاريخ) واللفظ الأخيرة مما تمسك به 





موثئقو سيف من السلفية المعاصرين» وهذه اللفظة لا 
تعني التوثيق» كيف وابن حجر نفسه قد ضعف سيفا في 
روايات تاريخية بحتة» ويعد المتساهل الوحيد في الإكثنار 
من روايات سيف مع حكمه عليه بالضعف. وهو ينقل عن 
صضعقاء غير سيق مثل الكلبي وابي مختقف والهيئم سن عدى 
مع حكمه عليهم بالضعف والترك أيضا. لكنه يجتهد في 
0 بعض الاختيار من رواياتهم. 

. المحدث محمد العربي التباني (توفي نحو 1390 ه) 
في 0 القيم (تحذير العبقري من محاضرات الخضري): 
(سيف بن عمر الوضاع المتهم بالزندقة المتفق على أنه لا 
يروي إلا عن المجهولين) (1): وقال: (وقد اتفق أئمة 6 
على أن سيقا لا يروى إلا عن المجهولين وعلى طرحعه) (2): 
وقال: (وهذا التدافع والتخبط والطعن في الصحابة قد 
استقريناه في كل خبر يرويه الطبري عن سيف بن عمر 
المتهم بالزندقة الذي لا يروي إلا عن المجهولين) (3), 
وأشار أنه بتسبب روايات سيف بن عمر انهم بو ذر 
بالاشتراكية2» فقال في رده على الذين يوثقون سيفا في 
التاريخ دون الحديث قال الشيخ 

.26 


0 د متسيس ]اك إن الخضر. (1/ 675 
0 لتر طن لكاضارات اللسترة 1 02 
اك كر اتات اشر 1 0256 





التراث السلفي تحت المجهر (259) 

27. المحدث محمد العربي: (وإذا كان وضع الاخبار 
الكثيرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهلا على 
الوضاعين فالوضع على الصحابة والتابعين يكون أسهل) 
)1( 

8 قام بعض الباحثين بدراسات خاصة عن سيف بن 
عمر ضمن أبحاثئهم ومؤلفاتهم في التاريخ الاسلامي 
واعتقد أن من قام بدراسة عن الرجل أولى بقبول الرأي 
ممن لم يقم بذلك ومن هؤلاء الدكتور عبد العزيز بن صالح 
الهلابي وقد توصل إلى نتائج تتفق مع أحكام أهل الحديث 
ال ل ا ل ل ا الك الاق 
الروايات: 





هذه أحكام علماء الجرح والتعديل في هذا الرجل الذي 

يعتبره السلفيون مصدرا في الكثير من الأحداث الخطيرة 
ل ال ا ا 

للد كل مواقفهم من الشيعةء وراحوا يرجمون كل 
حين بمرويات هم أنفسهم وبناء على منهجهم في الجرح 
والتعديل يعتقدون كذبها. 

وقد ختم المالكى تلك النصوص التى جمعها 
الجرح والتعديل بقوله: (وخلاصة هذا.. أنك 7 
0 
عليه وآله وسلم ومن كذب على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فكيف ينتظر منه ان يصدق في أخبار الجمل 
والقعقاع بن عمرو؟! كما راتت ان لان المعاصرة 
الدراسات (الأكاديمية) قد طوت صفحة سيف منذ زمن فلم 
تعد أباطيله تنطلي على أحد ولا تخدع ذا لب وإذا بنا نفاجأ 
وتجعلهم (متحيزين) وتجعل من سيف (معتمدا 0 ./ 


ل -. االتتشرض ]| |ل- - . إل قرف 





التراث السلفي تحت المجهر (260) 
أحكامهم كما تستخرج الشعرة من العجين ولتبقى 
أحكامهم صالحة صضد نقية الموّردين ا وأبي مخنف, 
مو ا وا بوي امار او 7 وهكذا فلتكن العلمية 
والمقالات الاكاديمية المتخصصة؟ وبهذا تبدأ الازدواجية: ولا 
تنتهويعي عكن سيف بن عمر ومروياته) )1( 
ثم بين الشيخ حسن بن فرحان المالكي ناحية أخرى 
التعامل ٠‏ مع الرواة وكل اندي 2 وأن هدفهم الأول والأخير 
هو الوصول إلى غايتهمء لا ما يفرزه التحقيق العلمي من 





نتائج2» فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. يقول ‏ مخاطبا ذلك 
السلفي الذي راح يلتمس كل السبل لتوثيق سيف بن عمر 
من أجل أن يصحح أكاذيبه حول عبد الله , بن سبأ: : (وهب أننا 
بان سيف بن عمر (ثئقة تست حافظ ححة إمام)ء وجعلناه 
مره البخاري أو 0 امد فإننا بعد هذا 0 لن 
أيضا.. لأن الأسانيد لا تصح إلى سيق 3 نصح روائتة عن 
شيوخه.. : لآن تلميدذ سيف المتخض فى تقل هروياتة هو 
شعيب بن ابراهيم الكوفي وهو (مجهول) و(في رواياته 
منكرات وتحامل على السلف) وانظر ترجمته في الميزان 
للذهبي وقبله في الكامل في الضعفاء لابن عدي فهو اخو 
سيف في الضعف والمنكرات؟ وشعيب هذا قد روى أكثر 
من 90 من روايات سيف بن عمر وانفرد بكثر هذه النسبة 
فقد روى 730 رواية من أصل 800 رواية - أو أكثر بقليل - 
ل ل ا ع كما ان 
الكتاب المحقق الذي أخرجه السامرائي كله عن طريق 
(شعيب عن سيف )؟! فلو كان هذا الكتاب لليخاري لما 
أمكن الونوق في رواياته لان (ضعف التلميذ) لا يزيله 
(صدق الشيخ) والعكس صحيح أيضا. ومعنى هذا كله اننا 
نقول للروايات ال (730) وللكتاب المحقق 
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التراث السلفي تحت المجهر (261) 

السلام عليكما ونلقيهما في مهملات التاريخ ومنكراته 
اللهم إلا روايات معدودة في تاريخ الطبري) (1) 

وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان المالكي السر الذي 
جعل السلفية يميلون إليه مع كونه يطعن في كبار الصحابة 
والتابعين» فقال: (سيف مغرم بالطعن في بعض الصحابة 
ريو 0 فأنت تجد في ا أن أبادر دعغار 
بن اشر من تلاميذ عبد اللة بن شنا يسلط الأول على 
معاوية ويحرض الثانى صد عنمان وكلاهما (أنو در وعمار) 


آذان صاغية وأيد منهعدة لهذا اليهودي النكرة؟ سبحان الله 
أين الولاء والبراء؟ أين عقيدة عمار وأبي ذر؟ هل كل هذا 

من اجل بهوديىي يلعب بهما كيف شاءء ويسخرهما لطاعته.. 
ات الله. (أصدق الناس لهج ابو ذر) يردد أكاذيب 0 
اليهودية.. يتحولان بعد صحبة ل الله عليه آله 
وسلم ونهاده لهما بالحنة إلى متامرين مع النبهود صد 
المسلمين.. هذه ردة فإن من نواقض (لا إله إلا الله) 
مظاهرة المشركين ضد المسلمين. . فهل يريد سيف أن 
اتهامه بالزندقة. فهو يطعن في هؤلاء الأخيار بينما يدافع 
عن معاوية وزياد بن آبيه وسعيد بن العاص ا بن 
عقبية (الفاسق) دانى الاعور السلمي وبسر بن ابي كن 
(السفاك) ومروان وأمنالهم.. فكيف يبتهم سيف البرئ 
ويبرئ المتهم إلا لهوى وفساد عقل ودين) (2) 

بالإضافة إلى تلك المواقف من السابقين من الصحابة 
الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بالصدق والثبات: والذي لا يجد السلفية حرجا في الطعن 
فيهم بسبب مواقفهم من حبيبهم 
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وخالهم معاوية» يذكر الشيخ حسن بن فرحان عاملا اخر 
مهما على أساسه يتعامل السلفية مع الرواة والعلماء وكل 
شيءء وهو ما عبر عنه بقوله: (.. من طالع روايات سيف 
بحده آموي النزعة وتحده ينبني (الأموي) من عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر له من الأمجاد والبطولات 
وحسن الرأي ما يجعل القارئ يتمنى أن يصل ذلك (الأموي) 
للحكمء ولذلك أكثر عنه أمويو عصرنا كمحب الدين الخطيب 
وأمثاله.. فسيف يفعل ما سبقء بينما يطعن في مخالفي 
الأمويين.. طالعوا أي شخصية أموية في تاريخ الطبري 
واستخرجوا أخبارها وقارنوا ما كتبه سيف عنها وما كتبها 
غيره وستحدون العجب؛ خذوا اي شخصية أصوية: فعا 
مثلاء الوليد بن عقبة» زياد بن أبيه».. في المقابل الع 





شخصية معادية لبني أمية أو لبعضهم أو لهم مواقف معهم 
كأبي ذر وعمار وقارنوا أخبارهم في كتب الحديث والتاريخ 
م د اي ل 0 
وأبو ذر من أتباع ابن سبأ عند سيف بن عمرء وجندب بن 
زهير شاهد زور لآأنه ضد الوليد بن عقبة» وزيد بن صوحان 
إنما قطعت يده في السرقة عند سيف.: ولم تقطع في 
الجهاد في سبيل الله: وهكذا لانه كان ضد بني أمية.. فمن 
خالف بني أمية أو له مواقف معهم نجد سيفا يجدعه تجديعا 
ويظهره بهذا المظهر المزريء هذه أقوال سيف في عمار 
وأمثاله فكيقف بالأشتر وغيره من التابعين الذين كانوا مع 
علي فنحن في هذا العصر خاصة مغرمون بالرد على 
المذهب الشيعيء وبالتالي قبول كل ما يخالفه وإن كان 
باطلا: ورد كل ما يوافقه وإن كان حقاء وهذا خطا منههجي 
كبير يقع فيه كثير من المؤرخين بعلم أو بجهل) (1) 

هذا هو موقف الشيخ حسن بن فرحان المالكيء والذي 
تتلمذ على أيدي أساتذة المدرسة السلفية لكن صدقه 
وتحقيقه جعله يتحري إلى أن يصل إلى الحقيقة في هذا 
الناب: كما وصل إلبها في ابواب كنيرة: لآن اول طريق 
الحقيقة هي التحرر من سلطة الطائفة 
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والمذهب والعشيرة: وقد لاقى بسبب ذلك من الأذى ما 
هذا مجرد نموذج عن المكاييل المزدوجة التي يتعامل 
بها السلفية مع الرواة» والذي رأينا بعض الأمثلة عنه في 
منهجهم في علم الحديث.. لكنهم في هذا المجال خصوصا 
نزواتهم التضليلية والتكفيرية. 


د - الكذب على المخالفين 
بناء على ما سبقء: فإن السلفية يتخذون من التاريخ 
مطية ووسيلة لضرب المخالفين لهم وتجريحهم والحط من 


شأنهم» مثلما يفعلون في العقائد والفعة 0 
والأمثلة على ذلك أكدر من أن تحصرء ولكدي ساسدوق 
هنا مثالا يردده الكثير من المعاصرين» ويبنون عليه جدرا 
كثيرة من الأوهام والأحكام الجزافية مع كون الحادثة لو 
صحت كما ذكروا لا تعدو أن تكون مرتبطة بأصحابهاء ولا 
يحق / لأحد من الناس أن يعمم ما فعل الفرد والفردان 
والمثال هو ما 5 السلفية قديما وحديثا من قصة 
المسلمين في الظهر ار ا 
خونة وجند للشيطان ليستأصل الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة. . ولم يكلف احذ منهم نقسه بالتحقية في مدف 
صدق الروايات التاريخية المرتبطة بهذا. 
وبناء عليه سأسوق هنا ما ذكره السلفية حول تلك 
الأحداث. ثم أسوق ما يذكره غيرهم من المؤرخين حولهاء 
لنرى الإزدواجية والكذب الذي تعلمه السلفية من أساتذتهم 
أما ا ل ار ا ل ا دن 
عن تلك الحادثة» ومتهما بها الشيعة جميعا سلفهم وخلفهم 
: (هم يستعينون بالكفار على المسلمين: فقد رأينا ورأى 


التراث السلفي تحت المجهر (264) 
المسلمون أنه إذا انتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه 
على المسلمين, كما جرى لجنكزخان ملك التتر الكفارء. فإن 
الرافضة أعانته على المسلمينء وأما إعانتهم لهولاكو ابن 
ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر 
وأ من أن يخفى على أحدء فكانوا بالعراق وخراسان 


من أعظم أنصاره ظاهرا وباطناء وكان وزير الخليفة ببغداد 
الذي يقال له ابن العلقمي منهمء فلم يزل يمكر بالخليفة 
والم الي ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين 
ل ]اه ل ل إنه بضعة 
عشر ألف ألف إنسانء أو أكثر أو أقل»: ولم ير في الإسلام 





ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر» وقتلوا 
الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين, 
فهل بكون موالا لأل رسول الله صلى الله علية واله 
وسلم من يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر 
المسلمين؟) (1) 

هذا كلام ابن تيمية» ومثله كلام جميع السلفية حول 
الحادثة؛ والتي تفنن المعاصرون في صناعة سيناريوهاتهاء 
القفاري في كتابه (أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني 
عشرية عرض ونقد)ء فقد صور فيه الحادثة .كما يلي: 
(وملخص الحادثة أن ابن العلقمي كان وزيراً للحليقة 
كما كان أنوة وحده'ه واكن كان ' فيه لين وعدم تيقظ» فكان 
هذا الوزير الرافضي يخطط للقضاء على دولة الخلافة, 
وإبادة أهل السنةء وإقامة دولة على مذهب الرافضة, 
فاستغل منصيه '؛ وغفلة الحليقة التحائيية عؤام ريه صد دولة 
المرحلة الأولى: إضعاف 0 دمضابقةه الناس.. حك 
سعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين» وضعفتهم: قال 
آنن كشر: (وكان الوزيراابن العلقفى يحتهد شب غرف 
الخبوس: وإشقاط انتمهم من الديوان: فكانت 
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العساكر في أخر أيام المستنصر قريباً من مائة ألف 
مقاتل.. فلم يزل يجتهد في تقليلهم, الدان لم شى صوق 
عشرة آلاف) (1).. المرحلة الثانية: مكاتبة التتار: يقول ابن 
كثير: (نئم كاتنتب التتاره وأطمعهم في أخذ البلاد:ء وسهل 
عليهم ذلك,. وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف 
الرجال) (2).. المرحلة الثالثة: النهي عن قتال التتار 
وتثبيط اليه والناس,» فقد نهى العامة عن قتالهم 
وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم, 
وأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع 





المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم» ونصفه 
للخليفة) (3) 

هذا هو الكلام الذي يردده السلفية كثيرا يذكرنا 
بموقفهم الآن من غزو العراق وأفغانستان, فمع أن 
الخليجية لضرب تلك البلاد الإسلامية, ومع أن الفتاوى 
صدرت من هيئة كبار العلماء بذلك» ومع أن كل شيء طبخ 
بتنسيق بين أولي الأمر ممن يسمون أنفسهم زورا وبهتانا 
[أهل السنة] وأعدائهم: وبفتاوى كبار العلماء الذين يستند 
إليهم السلفية, ومع ذلك.. وبعد فترة قصيرة, صار السلفية 
يرددون يان الغراى وافناسيان ضري عن الشعة بحكهة أن 

بعض التصريحات صدرت من إيرانيين من أنه لولاهم لما 

0 أمريكا من غزو العراق ولا أفغانستان.. ولسنا ندري 
أيهما نصدق: هل تلك الطائرات والقواعد التي لا تزال 
جائمة على ارض الجزيرة تمطر كل أحينٍ بلاد العالم 
التي أسيء ]1 أو استغلت استغلالا خاطنئا. 
فقد برأ السلفية اله 





(1) البداية والنهاية: 13/ 202. 
(2) البداية والنهاية: 13/ 202. 
(3) أاأصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد (3/ 1159) 
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وبرأة قاذة الجيش» ذيرات جم اجهرة الحكم: نم بحت 
اك لد ل ا ل لو ا ا لك 
وكانهم كانوا بين يديه مجرد دمى يحركها كيف يشاء. 

بناء على هذا سأذكر هنا بعض النصوص التاريخية من 
مصادر متعددة, ويمكن للقارئ أن يعود إليها ليحقق فيها 
جيداء ليرى مدى صدق ما يقوله السلفية في هذاء وكأنه 
حقائق قطعية لا جدل فيها. 

يقول أبو الفداء (المتوفى: 732 ه): (ولما مات 
المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة مثل الدوادار 
والشرابي على تقليد الخلافة ولده عبد الله ولقبوه 
المستعصم باللهة: وهو سابع تلانيتهم واخرهم: وكنيته أبنو 


أحمد بن المستنصر بالله منصو ر ؟ه وكان عبد الله المستعصم 
ضعيف الرأي فاستبد كبراء دولته بالأمر, وحسنوا له قطع 
الأجناد, وجمع المال ومداراة التتر. ففعل ففعل ذلك وقطع أكثر 
العساكر) (1). 

٠‏ وقال القلقشندي: (وأبطل أكثر العساكرء وكان التتر 

من أولاد جنكزخان قد خرجوا على بلاد الإسلام على ما 
تقدم, وملكوا أكثر بلاد الشرق والشمال... وكان عسكر 
بغداد قبل ولاية المستعصم مائة ألف ماد ير فقطعهم 
المستعصم ليحمل الى التتر متحصل إقطاعاتهم! فصار 
عسكرها دون عشرين ألف فارس) )2( 

وقال الذهبي في تاريخه: (وكان المستنصر بالله (والد 
المستعصم) قد استكثر من الجند حتى بلغ عدد عشاكره 
مائة ألف فيما بلغنا. وكان مع ذلك يصانع التتار ويهاديهم 
ويرضيهم) (3) 

وهذه النصوص تدل على أنه لا علاقة لابن العلقمي 
بحل الجيشء بل هناك من 


(1) تاريخه/804. 
(2) مآثر الإنافة:2/ 89. 
(3) تاريخه:48/ 34. 
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الوثائق التاريخية المعتبرة لدى السلفية ما يدل على 

أن ابن العلقمى حاول أن يعيد تشكيل الجيش فلم يسمعوا 
له وقد شهد الذهبي وغيره بذلك عن غير قصدد.ء كما 
شهدوا بأن الخليفة وقائد (جيشه) لم يكونا يسمعان لابن 
العلقمي قال: (كان وزيراً كافياً, قادراً على النظم, خبيرأ 
جاسدهة الخليقة وخواضه . متارعة فيفاا تعلق بالأعوال 


والإستبداد بالأمر دونه ه وقويت المنافسة بينةه وبين 
الدويدار الكبير وضعف جانبه حتى قال عن نفسه: 

وزيرٌ رضي من بأسه وانتقامه بطي رُقاع حشؤها 
النظمٌ والنثْرٌ ا 

كما تسجع الورقاءٌ وهي حمامةٌ وليس لها نهيٌ يطاعٌ 
ولا أمرٌ) (1) 





0 كل شيء فى علق 0 العافمى”» امال : (فأحاملنا 
ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية وجيوش بغداد في غاية 
القلة ونهاية الذلة, لا يبلغون عشرة آلاف فارس وهم 
استعطى كدر مهم فى الأسواف .انواب المساحتث واسسة 
فيهم الشعراء قصائد يرنون لهم: وبحر نون على الإسلام 

وأهله ا وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي) 
)2( 

يقول الكوراني تعليقا على هذا النص: (فاعجب 
لتعضيهم على ابن الغلقمى. الذى لم يكن يتملك شيئا :من 
القرارء وتبرئتهم للمجرمين الحقيقيين الخليفة المستنصر 
0 وقادة الجيش الأتراك الذين أصروا على حل 
للعيان) )3( 

(1) تاريخه:48/ 290. 

(2) البداية والنهاية 234/137: 


رن كس ر5 الس عرو 1007 ل ان ا إل الو تارف الل ف المي 
ادر عل 1ك 1ل 61102 
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وقد. شهد ابن الطقطقى المعاصر لهم بنزاهة 
العلقمي وبراءته. قال: (وكان مؤيد الدين الوزير 
عن أموال الديوان وأموال الرعية متنزهاً مترفعاً. قيل !| 
ندر الدين: صاحب الموصضل أهدى اليه هدية تشتمل 0 
كتب وثياب ولطائف قيمتها عشرة آلاف ديناره فلما وصلت 
إلى الورير حملها إلى حدعة الخليفة: وفال: إن صاحث 
الموصل قد أهدى لي هذا واستحييت 9 ارده ]لم وهر 
حملته وأنا أسألٍ قبوله ققَبل. ثم إنه أهدى إلى بدر الدين 
ديناره والتعس” منه الا يهدي إليه شيئاً بعد ذلك! وكان 
خواص الخليفة جميبعهم م و يحسيد و نه : ! وكان الخليفة 
يعتقد فيه ويحبه وكثروا عليه عنده فكف يده عن أكثر 





الأمور ونسبه الناس إلى أنه خامر (تآمر مع هولاكو) وليس 
ذلك بصحيح) (1). 

بل قد ورد في الروايات التاريخية أن ابن العلقمي 
حاول إنقاذ الخلافة فمنعوه» ذلك 0 عندما اقتربت حملة 
المغول استشار الخليفة وزيره ابن العلقمي فأشار عليه 
أن يرسل الى طاغيتهم هولاكو هدايا وفيرة» ويطمئنه بأنه 
يعترف به سلطاناً كالسلطان البويهي والسلجوقيء ليعترف 
هولاكو بالخليفة ولا يهاجم بغداد ! وقد اقتنع الخليفة بهذا 
الرأي وأمرهم فباشروا بتهيئة الهدايا والرسلء لكن القائد 
السي الدويدار وبقية البطانة استكنروا الهدية ومهوا 
الخليفة من إرسالها فأطاعهم, وأحبطوا بذلك محاولة إنقاذ 
الخلافة: كما ذكر ابن العبري ذلك,. فقال: (وفيها في شهر 
شوال رحل هولاكو عن حدود همذان نحو مدينة بغدادء 
وكان في أيام محاصرته قلاع الملاحدة قد سيّر رسولاً إلى 
الخليفة المستغصم يطلب منه نجدة: فاراد أن يسير ولم 
يقدرء لم يمكنه الوزراء والأمراء وقالوا: إن هولاكو رجل 
صاحب احتيال وخديعة وليس محتاجاً إلى نجدتناء وإنما 
غرضه إخلاء بغداد عن الرجال فيملكها بسهولة. فتقاعدوا 
بسبب هذا الخيال عن إرسال الرجال! ولما فتح هولاكو تلك 
القلاع 


(1) الآداب السلطانية/233. 
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أرسل رسولاً آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله 
تسيير التنجدة: فقشاوروا الورير قيما يجب أن 'يفعلوه فقال: 
لا وجه غير إرضاء هذا الملك الجبار ببذل الأموال والهدايا 
والتحف له ولخواصه. وعندما أخذوا في تجهبز ماتسيرونه 
من الجواهر والمرصعات والثياب والذهب والفضة 
والمماليك والجواري والخيل والبغال والجمال» قال 
الدويدار الصغير وأصحابه: إن الوزير إنما يدبر شأن نفسه 
مع التاتار وهو يروم تسليمنا إليهم فلا نمكنه من ذلك! 
فابطل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكتيرة: واقتصر 
ل ا ثلاثة نفر: إما الوزير وإما 





الدعيدار وإما سليمان شاه. فتقدم اوه إليهم لمعا 
محبي الدن, فلم تحديا عنه) )01 

وقال الذهبي: (وفي سنة خمس (655) سار هولاكو من 
همدان قاصداً بغداد2. فأشار ابن العلقمي الوزير على 
الخليفة ببذل الأموال والتحف النفيسة إليه؛. فثناه عن ذلك 
الدويدار وغيره وقالوا: غرض الوزير إصلاح حاله مع هولاكو 
فاضعى الهم دبعت هده قليلة مم عد الله ش الحخورى 
فتنمر هولاكو: وبعث يطلب الدويدار وابن الدويدار 
وسليمان شاه فما راحواء وأقبلت المّعُل كالليل المظلم. 
وكان الخليفة قد همد حال الحند وتعثروا وافتقروا 
وقطعت أخبازهم: ونظم الشعر في ذلك! فلا قوة إلا بالله) 
)2( 

يقول الكوراني تعليقا على هذا النص: (فلماذا يتعامى 
أتباع الخلافة عن حقيقة أن مركز القرار والميزانية كانا بيد 
الخليفة وبطانته: وبصضعون المسؤولية على شبعي مدني 
لايملك القرار؟! ولماذا لايُدينون الخليفة البخيل المنهار 
اد عرف ل لسر ميدي الات فا اه 
محتنسب نقداد الققية الشدي أن الحورى الى ضلاكق 
ليسلمه الأهواز التي كانت 


(1) تاريخ اا 
20 ار 
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ا للخليفة 00 قال الذهبي: (وقد أرسله 
9 ص 0 فنقد شرف الدين 7 هذا 0 
الخليفة فتوجه مع جماعة من المغول وعرفهم حقيقة 
الحال) (1): مع كل ذلك ظل (الخليفة) مستغرقاً في خمره 
حتى عندما أخاط حيش :هولاكو بقصره وأصابت سهامهم 
راقصته: فكان جوابه أن قال: قتلوا راقصتي فكثفوا 
الستائر.ء قال ابن كثير: (وأحاطت التتار بدار الخلافة 
ترشفو ها بالثال من كل جاتب حتى أصبيت جارتة كانت 





تلعب بين ريدي الخليفة وتضحكه: وكانت من حملة حظاياه 
وكانت عولدة تتسمى عَررَفة» حاءها سهم من بعض الشبابيك 
فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة, فانزعج الخليفة من 
ذلك وفزع 5 شديداً! وأحضر السهم الذي أصابها بين 
يديه فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره 
أذهت من ذوى العقول عقولهم)! فأمر الخليقة: عند ذلك 
بزيادة الإحتراز وكثرة الستائر (الجُدّر) على دار الخلافة) 
(2)) (3) 

هذا هو الخليفة السني المنشغل بالراقصة في تلك 
الأيام السددة والذي أقام السلفية الدنيا من أجله, 
واعتبروا كل الشيعة خونة يسبب ذلك الوزير المسكين الذي 
ابتلي بالوزارة في دولة العابثين والراقصين والماجنين, 
ذكاه الذي حال بين الخليفة وبين صيرورته زعيما 
حقيقياء و صيرورة قادة الجند أبطالا شجعانا. . لكن العقل 

ونحن لا ندافع هنا عن ابن العلقمي: ولا عن غيره.. 


1) ... اعلاه البلاء 25 374 
5 البداية والنهاية:13/ 233. 
0 كل الس 0 00 ا 2 1ل الطور. والتلرف الل 5 لتر 
المحولي على الكوراني العاملي. عن 
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الممتلئة بالأحقاد. فلذلك تصدق كل ما يردها من دون 
تحليل ولا تحقيق ولا ورع. 

ثم لا تكتفي بالتعامل مع الحادثة, وكأنها حادثة فردية, 
بل تعممها على طائفة كبيرة محترمة:» فإذا ما ذكر المخالف 
لهم فااار حاكماات ديرا سيا فاك سياه فى وفب من 
الأوقات ذكروا له أن ذلك الوزير لا يمثل إلا نفسه.. فكيف 
سقم أن شثل الوزير السنىي نفسه ففقطء بينما يمثئل 
الوزير الشيعي جميع الشيعة في كل زمان ومكان ؟ 

هذا مجرد عثال وقريب منه متال الغلاعة الكبير تصير 
الدين الطوسي الذي راح ضحية الأكاذيب والتصليلات 
السلفية الكثيرة» والتي تدل الحقائق التاريخية على عكسها 
نعاها” 


الخاض والعام أنه كان 0 الملاحدة الباطنية الاسماعيليّة 
في الالموت: ثمّ لما قدم الترك المشركون إلى بلاد 
المسلمين, وجاؤوا إلى بغداد دار الخلافة. كان هذا فكما 
مشيراً لملك الترك المشركين هولاكوء أشار عليه بقتل 
الخليفة وقتل أهل العلم والدين» واستبقاء أهل الصناعات 
والتجارات الذين ينفعونه في الدنياء وأثه استولى على 
الوقف الذي للمسلمين, وكان يعطي منه ما شاء الله 
لعلماء المشركين وشيوجهم من البخشية ‏ السحرة 
وأمثالهم. وأنّه لمّا بنى الرصد الذي بمراغة على طريقة 
الصابئة المشركينء: كان أبخس الناس نصيباً منه من كان 
إلى أهل الملل أقرب: وأوفرهم نصيباً من كان أبعدهم عن 
الملل عثلا الضابيئة المشركين وعثل الفعطلة وسائر 
المشركين) (1) 

هذا كلام ابن تيمية عنه»: ولسنا ندري من أين نقله لأن 
كل الذين عايشوا الحادثة. وعاصروها لم يذكروها مع 
كونهم من النثقاة لدى السلفية. 

فممن عاصر الحادثة الشيخ ابن الفوطي الحنبلي 
البغدادي (المتوفى 3 ه): والذي 


11) سباح[ الشنةا[لدوق 3 445 
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ترجم له الذهبي قائلاً: (ابن الفوطي العالم البارع 
المتفن المحدّث المفيد. مؤرخ الافاق» مفخر أهل العراق, 
كمال الدين أبوالفضائل عبدالرزاق بن أحمد بن محمّد بن 
أبي المعالي الشيياني ابن الفوطيء, مولده في المحرّم 
سنة 642 ببغداد» واشر في الوقعة يوهو حدت 5 اسر في 


الوقعة: وقعة بغداد ‏ ثم صار إلى أستاذه ومعلمه 0 
الأوائل, دعور على عر في الأدب, ومهر في ل 
والشعر وأيام الناسء وله النظم والنثرء والباع الأطول في 
ترصيع تراجم الناس2 وله ذكاء مفرطءه وخط منسوب 

رسديق: وقصضائل كتيرة: سمح الكثير؛ وعني بهذا الشآن) () 





وقال صاحب فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي: (الشيخ 
الامام المحدّث المؤدخ الاخباري الفيلسوف) (2) 

أما ابن كثير. فقد قال عنه: (الامام المؤرّخ كمال الدين 
اين الفوطي أبوالفضل عبدالرزاق, ولد سنة 642 ببغدادي 
وأاسر فى واقعة التتاره نم م خلض من الأسرء فكان مشرفاً 
على الكتب بالمستنصرية, وقد صثئف تأريخاً في خمس 
حمسيس عخلداء وآخر ‏ أي كتابا آخر - في نحو عشرين» وله 
مصثفات كثيرة» وشعر حسن» وقد لمهيع الحديث من محي 
الدين ابن الجوزي» وتوفي في ثالث المحرّم في السنة 
التي ذكرناها) (3) : 

فهذا المؤرّخ, بشهادة اعلام السلفية ومؤرخيهم شاهد 
الحادثة: وهو إمام مؤرخ معتمد:» وله كتاب الحوادث الجامعة 
الذي تعض فيه لسقوط بغداد على يد هولاكو. ومع ذلك 
لم يذكر أي علاقة لنصيرالدين بذلك مع أنه ألّف كتابه هذا 
بعد الحادتة بسنة واحدة: أي سنة 657 تاريخ تأليف كتاب 
الحوادث الجامعة. 


1) ذكرة الكناظ 2 11493 
0 ذوات الوقات 319:2 
(3) النابة والهاة 2106/14 
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ولعل من أسباب حبق اين تتفية عغلبه بالإضافة إلى 
تشيعه هو اهتماماته العلمية الكثيرة بالرياضيات والفلك 
وغيرهاء والتي كان السلفية ولا زالوا يقفون منها موقفا 
متشيددا. 

فقد ذكر محمد بن شاكر في كتابه ٠‏ (فوات الوفيات) أن 
القطاع) أجلهاء ١‏ ؛ فهو كنات وَحَيد فى نوعه ترجقه الغرييون 
إلى اللاتينية الفرنسية والإنجليزية: وبقي قروناً عديدة 
دآ لعلماء 0 يستقون منه معلوماتهم في المثلنات 
الكرية والمستويةء وقد اعتمد عليه (ريجيو مونتانوس) 
القطاع) بعض البحوث ل ا 0 
وتبويب نظرياته والبرهنة عليهاء ٠‏ ووضع )كل هذا في صورة 





واضحة لم يسبق إليهاء والطوسي أول من استعمل الحالات 
الست للمثلث القائم الزاوية2. وقد ادخلها في كتابه الذي 
نحن الآن بصددهء ومن يطالع هذا الكتاب يجد فيه ما يجده 
في أحسن الكتب الحديثة في المثلثات. 

وله كتاب (تحرير إقليدس) الذي أظهر فيه براعة فائقة 
ولاسيما عند البحث في بعض القضايا التي تتعلق 
بالمتواليات. 

وفي كتاب (التذكرة) أدخل الطوسي بعض الأعمال 
الهندسية فقد برهن المسألة الآتية: دائرة تمس أخرى من 
الداخل قطرها ضعف الأولىء تحركتا في اتجاهين متضادين 
وبانتظام بحيك تكونان دانها متعانيتين وشرعة الدائرة 
الصغيرة ضعف سرعة الدائرة الكبرى»: برهن على ان نقطة 
الدائرة الصغرى تتحرك على قطر الدائرة الكبرى. 

ولهذا يعترف (سارطون) في كتابه (مقدمة لتاريخ 
العلم) بأن الانتقاد الذي وضعه نصير الدين للمجسطي يدل 
حرم وطول باعة فى الفلك ونضح من مولهاته 
إيجاد منادزة الاعتدالين و ومن اسساط براهين 
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حديبيدة لمسائل فلكية عكويصة ه كما حاول أن وضح بعض 
النظرياتء لكنه لم يوفق في تبسيطها وهذا هو السبب في 
كثرة الشروح التي وضعها علماء المسلمين والعرب لأزياجه 
ورسائله» ويتبين من مؤلفاته أنه انتقد كتاب المجسطي, 
وأنه اقترحج نظاماً جديداً للكون أبسط من النظام الذي 
وضعه بطليموسء ويؤكد (سارطون) أن هذا الانتقاد يدل 
على عبقرية وطول باع في الفلك» وهو في الواقع خطوة 
تمهيدية للإصلاحات التي تقدم بها (كوبر نيكس) في ما بعد 
(1). 

وأحب قبل أن أختم هذا العنوان أن أشيد بباحث 
سعودي متحرر هو أ. د. سعد بن حذيفة الغامدي أستاذ 
التاريخ الإسلامي ودراساته الشرقية في كلية الآداب قسم 
التاريخ جامعة الملك سعود الذي رد على الكثير من الأوهام 
التي يتعلق بها السلفية هذا الجانب, وذلك في كتابه 


ا ا ا ا ل 0 
والانهاء): والدى اال ييه حظهةا هن القد والطرد 
والحرمان السلفي الذي لا يفرق في الطرد بين المسائل 
التقدية والتاريحية.. ولو ان الذي صنفوا الكت الآولن فى 
العقاتد عادوا الى الوحود لوضعوا قصه آبن العلقمف 
والطوسي من ضمن العقائد التي يكفر جاحدها.. ولو عاش 
علماء الجرح والتعديل ورأوا أهمية سيف بن عدر وغدرة من 
الكتبة الكذبة لحولوه ثقة عدلا ضابطا لا يتكلم فيه إلا 
مبتدع. 

ا القوائد ور على كتاب الدكتور ل فقد 
كتب مقالا بعنوان: (دكتور في جامعة الملك سعود يردد 
أكذوبة شيعية )» ومما حاء فيه: (سقوط الدولة العباسية 
ودور الشيغة بين الحقيقة والإتهام) كنات للأستاذ الدكتور 
سعد بن حذيفة الغامدي أحد منسوبي جامعة الملك سعود 
قسم التاريخ. صدر قريبًا وكتب على طرته (دراسة جديدة 
لفترة حاسمة من تاريخ أمتنا) وهذا ما اغراني 


ات ل 1 1ل 1 0 5 هدم الشار الرياءت: الكو لحمو الصدرة ورك 
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لاقتنائه منتظرًا ماسيجود به قلم الدكتور من جديد في 
هذه الخ د الب تفاجأت 0 رأيته 00 ما ردده 
تيع عليه ثقات المؤرخين, مولا 0 عنده, يقول 
فإن سؤالاً يتبادر إلى الذهن وهذا ] السؤال 0 هل كان 
هولاكو محتاجآ إلى مساعدة المسلمين الشيعة ضد 
المسلمين السنة حتى نقبل أنهم كانوا أحد العوامل التي 
أدت إلى سقوط بغداد؟ في الحقيقة لم يكن هولاكو 
محتاحا إلى مساعدة من أي فرد شيعياً كان أم سنياً ٠‏ لذلك 
فإننا نجد كما يظهر لنا أنه من غير المحتمل إن لم يكن من 
المستحيل أن يكون ذه الطائفة من المسلمين أي دور 
فعال. سواء من داخل او من خارج بغداد في هجوم المغول 

ضد العاصمة العباسية بغداد وخلافتها السنية) 


ومما ذكره هذا الباحث الفاضل المتحرر: (إن للمرء أن 
يقول بأن هذه الإتهامات لاأساس لها من الصحة؛ إذ لم 
تدعم أو تنيت باق دليل قاطم: ,: يقوم أساساً على تقرير 
شاهد عيان معاصر؛ كما أنها لم تظهر هذه الإتهامات أو 
الشائعات بمعنى أدق إلا بعد سنوات طوال من بعد سقوط 
العاصمة بغداد, وانقراض أسرتها الحاكمة العباسية: حاءت 
هذه العا الي التي وجهت ضد أتباع المذاهب الشيعي 
رة ا تقريباً والتي تسنى لنا الرجوع إليهاء 
والتي كتبها مؤرخونا أولئك الذين جاؤا فيما بعد. إذ نجد أن 
كل مؤرخ يأخذ عن المؤرخ الذي سبقه ثم يضيف كما 
سبقت الإشارة إلى هذه الحقيقة إلى ما نقله من سلفه:, 
ا ا ا ارا ا ري ل ا 
تاريخية نابتة» ولكننا نحد أن هذه الإتهامات تظهر أيضاً في 
مؤلف لمؤرخ غير مسلم وهذا المؤرخ هو المكين بن العميد 
جرجس المسيحي الديانة2» حيث يقول بتآمر الوزير مع 
المغول ضد الخلافة العباسية: وقد أخذ بعض مؤرخينا 
الحديثين رواية ابن العميد تلك على أنها دليل قاطع بلا 
ريت او شك عدهم: على أن الورير فذف! كان اسن 





التراث اك 
تارريخة باللعة ا عن بني أيوب. ولكننا عندما نرجع إلى 
حقيقة ما قاله ابن العميد في هذا الشأن فإن المرء سيجد 
أن هذا المؤرخ لم يكن على علم بما وقع فعلاً وأنه لم يكن 
يروي في كتابته عن هذه المسألة إلا مجرد شائعات 
واقاويل جارية لم ينبتها تقرير من اه عبان» وفي هذا 
الخضوض يقول ابن العميد ها يلي: وقيل إن وزير بغداد 
كتب إلى هولاؤون (يعني بذلك هولاكو) بأن يصل إلى بغداد 
ويأخذ البلاد) (1) 


تقبل الخرافة 


ذكرنا مرات عديدة وخاصة في كتاب [هكذا يفكر العقل 
السلفي] أن السلفية من أكثر الناس قبولا للخرافة», بل لا 


آدم عليه السلام كله مبنيا على الوهم والخرافة والأساطير: 
لأن الذين نقل عنهم ذلك: وسلم لهم في ذلك كانوا أكثر 
الناس كذبا وزورا وبهتانا. 

واحب أن اضع هنا ملخصا تاريخيا ‏ .مختضرا للتشزية 
حميعا في هذه الصفحات المحدودة: للذين يتلهفون لقراءة 
التاريخج كما ينقله سلف السلفية حتى لا يقعوا في البدع 
والمحدثات. وخاصة تلك المحدنثنات التي جلبتها العلوم 
العصرية الكثيرة كعلم الآثار ونحوه. . والذي يعود بالبشرية 
إلى أحقاب تاريخية بعيدة تتناقض 2-7 ما ورد عن السلف 
الصالح بشأنها.. فتاريخ البشرية جميعا من مبتدئه إلى 
منتهاه بحسب التقويم السلفي لا يتعدى سبعة آلاف سنة.. 


0 علد عر كد ف ]4ج الطلك تتعور ررد أكدقة شيع !!] دف عش الدوائةة 





التراث السلفي تحت المجهر (277) 

وساسشقر هذا الملخص من كتاب بعنوان [أعلام النبوة] 
ألفه رجل سلم عقله تسليما كاملا لكل ما ذكره الطبري 
وغيره من المؤرخين» وهو أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد الماوردي (المتوفى: 450 ه) 

والعنوان الذي ذكر فيه هذا الملخص بإيجاز شديد عنونه 
ب[الباب الخامس في مدة العالم وعدة الرسل]: وقد قال 
في مدنه جازها غير مستئن ولا رادا علم ذلك لله (همدة 
الدنيا من ابتداء خلق العالم إلى انقضائه وفنائه سبعة آلاف 
نسنة على ما حاءت مه التوراة المنزلة على مو تسى عليه 
السلام وذكره أنبياء . بني إسرائيل» وقد وافق عليه من قال 
كوكب منها ألف سنة, وقد روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (الدنيا سبعة آلاف سنة أنا في 
آخرها ألفا) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (بعثت 
والشاعة كهاسن), وجمع بن اضيعيه الوسطى والشيانة 





يعني أن الباقي منها كزيادة الوسطى على السبابة: وروى 
سلمة بن عبد الله الجهنى عن أبى مسجعة الجهني عن أبي 
رحاب الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
رأيتك على منبر فيه سبع درجات وأنت على أعلاها فقال: 
(الدنيا سبعة الاف سنة أنا في آخرها ألفا): وروى أبو نضرة 
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعد صلاة العصر يقول: (أيها الناس إن 
الدنيا خضرة حلوة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
تعملون)2. وأخذ في خطبته إلى أن قال: (لأعرفن رجلا 
متعته مهابة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه وشهده) ثم قال: 
سبعون امة قد النوقن تسع وستون ا آخرها), 0 
هذه المدة القدرة في عمر الدنيا سبعة آلاف سنة متفقا 
عليها فيما تصمنته الكتب الاإلهية ووردت به الأنباء الندوية 
مع ما سلك به الموافق من تسيير الكواكب السبعة. وإن 
كان المعول في المغيب على الأنباء الصادقة الصادرة عن 
علام الغيوب الذي لم يشرك في غيبه إلا من أطلعه عليه 
من رسله فخلق العالم في نستنة أيام ابتداؤها يوم الأحد 
وانقضاؤها يوم 
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الجمعة) )1( 

وبناء على هذا الدحل والخرافة والكذب المنسوب زورا 
ا ل سور الل على الله عل وآلك وبسلم أخد السماورف 
حقل آراء السلف الصالح في بداية الثاريم: ودكر لذلك 
ثلاثة أقوال (2): 

القول الأول: وهو قول طائفة من السلف كالشعبي, 
وهو أن الله تعالى بدأ (بخلق الأرض في يوم الأحد والاثنين 
لقول الله تعالى: (قُلَ أِيْنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الْأَرْضَ 
فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَتّ الْعَالَمِينَ4 [فصلت: 
9]» وخلق الجبال في يوم النلاناء: وخلق الماء والشجر في 
دوم الأربعاء, وخلق السماء في يوم الخميس» وخلق 
الشمس والقمر والنجوم والملائكة وآدم في دوام الجمعة.. 


كل 0 3 

القول الثاني: وهو قول فريق آخر من السلف وهو (أنه 
بدأ بخلق السموات قبل الأرض في يوم الأحد والانيين 
لقول الله تعالى: (فَفَصَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ 
وَأْوْحَى في كَل سَمَاءٍ ا [فصلت: 12] في تلاثة أوجه: 
احدها: اسكن فى كل سماء ملانئكنها. والنانى: خلو فى كل 
سماء ما أ دعه فيها من شمس وقمر ونجوم. والنالث: 
أوحى إلى أهل كل سماء من الملائكة ما أمرهم به من 
العبادة ثم خلق الأرض والجبال في يوم الثلاثاء والأربعاء 
وخلق ما سواهما من العالم في يوم الخميس والجمعة) (4) 

القول الثالث: وهو قول سلف آخرين» وهو أنه خلق 
السماء دخانا قبل الأرض ثم فتقها سبع سموات بعد الأرض 
لقول الله تعالي: رتم اسشتوقى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ ذدُخَانٌ فَقَالَ 
لَهَا وللأزض انيِيَا طوْعًا أذ كَرْهًَا فَالَتا أَتَيْتا طابعِينَ) 
[فصلت: 11], فيه ثلاثة تأويلات: 

(1) أعلام النبوة: (1/ 53) 

(2) أعلام النبوة: (1/ 53) 

(3) أعلام النبوة: (1/ 53) 

(4) أعلام النبوة: (1/ 54) 
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أحدها: أي أعطيا الطاعة في السير المقدر لكما 
باختيار أو إجبار قاله سعيد ابن جبير. والثاني: أخرجا ما 
فيكما طوعا أو كرها. والثالث: كونا كما أردت أن تكوناء 
وفي قولهما ذلك وجهان: أحدهما: أن ظهور الطاعة منهما 
قام مقام قولهما. والثاني: أنه خلق فيهما كلاما نطق 
بذلك. قال أبو النضر السكسي: فنطق من الأرض موضع 


الكعبة ونطق من السماء بحيالها فوضع الله فيها حرمة) (1) 

هذه بداية الكون حسب الرؤية السلفية التي استمدوها 
من سلفهم الأول.. ولذلك لا مكان هنا لكل تلك النظريات 
التي يتعب علماء الفلك أنفسهم في الدلالة عليها بسب 
تفريطهم في علوم السلفء واحتقارهم لهم.. ولو أنهم 
جلسوا بين انديهم الأغلقوا كل مراصدهم ومختبراتهم.. فلا 
حاجة بهم اندها 





أما آدم,2 فقد ذكر السلف الأول أنه آخر ما خلق الله 
تعالى في يوم الجمعة, (خلقه من تراب الأرض: ونفخ في 
أنفه :من نتسمة الحياة: فهو أنفس من كل ذي حباة) )2( 

أما .حواء فلم تخلق اصالة:» وإنما خلقت فقط لأجل أن 
تؤنس آدمء فلذلك هي حسب النظرة السلفية نعمة من 
النعم التي أاسديت لآدم مثل نعمة الطعام والشراب 
ونحوهماء فلذلك كفر الحجوري السلفي كما ذكرنا كل من 
يقول بمساواة الذكر بالأنثئى.» وكيف يتساوى المخلوق 
أصالة والمخلوق تبعاء ذلك أنه كما ينص السلف ‏ (لما 
تكامل خلق آدم استوحش فخلق له حوّاء) (3) 

وقد اختلف السلف كعادتهم في الوقت الذي خلقت 
فيه على قولين: (الأول: أنها خلقت منه في الجنة بعد أن 
استوحش من وحدته وهذا قول ابن عباس وابن مسعود.. 


(1) أعلام السوة :11 47 5) 
رف اكلام الوه 11 5ذا 
(5) اعلا البوة: (1/ 55) 





التراث الممل حت الع 001 15 

والقول الثاني: أنها خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنة 

ثم أدخلا معا إليها) (1) 

ويذكر السلف الحزن الشديد الذي أصاب آدم عليه 
السلام عندما خرج من الجنة2 وهو حزن لا يرتبط بالله, 
وإنما يرتبط ب (ما كانا فيه من النعيم في الجنة إلى ما 
صارا اله من الكد 5. الارس فحرن اده حسن اضط إلى 
الأرض وبقي في حر نه مائة نسنة لا يقرب فيه حؤاء: نم 
غشيها فولدت له بعد المائة قابيل ثم غشيها فولدت له 
هابيل فقتل هابيل قابيل فحزن آدم لذلكٍ 0 شديدا 
ا حعدة حؤاء فولدت له شينا) )2( 

وقد اختلف سلف السلفية من أهل الكتاب في علاقة 
الموت بآدم , وهل (هل خلق في ابتدائه قابلا للموت أو 
آدم في ابتداء نشأته على الطبيعة الباقية والطبيعة الله 
ليكون إن مال إلى الشهوات الجسمانية وآثرها وقع في 
التغايير الجسمانية وناله الموت» وإن آثر فضائل النفس 


الأمارة بالخير نال البقاء الذي سعدت به الملائكة فلم يمت 
فلما عصى ‏ بأكل الشجرة عدل إلى التغايير فناله الموت, 
واستشهدوا عليه من التوراة بما ذكر فيها أنك إن أكلت من 
الشجرة يوم تأكل ٠‏ منهآ فموتا تموت فلم يج أن اده 
آخرون منهم وهو اه 6 0ظ1ظ1 العقول أنه خلق فى ابتداء 
إنشائه قابلا للموت في الدنيا وإن لم يعص لأنه أحوجه إلى 
الغداء كدريته ولس شيء من الحواهر التى لآ الها الموت 
محتاجة إلى الغذاء ولم يجعل الموت عقوبة على المعصية 
توب آراه مد يده في الجنة إلى شجرة الحناة واكل مِنها 
حيي الدهر كله فدل على أنه مطبوع على قبول 


(1) أعلام التؤة: (/561/1) 
(2) أعلام النبوة: (1/ 57) 
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الموت) (1) 

ويذكر السلف أن آدم عليه السلام بقي مدبرا لأولاده 
مدة حياته حتى مات بعد تسعمائة وثلاثين سنة من عمره, 
ثم قام بالأمر من بعده شيث ابن آدم فبرع في الحكمة 
وفاق في علم النجوم بما أخذه عن أبيه آدم وبما استفاده 
بالتجربة ومرور الزمان. 008 

وقد ولد بعد مائتين وثلانين سنة من كمر أبيه ادم, 
ومات وله تسعمائة واثنتا عشرة سنة» فكان قيامه بالأمر 
بعد موت آدم مائتين وإثنتي عشرة سنة.. ثم قام بالأمر بعد 
شيعت ولده ادوش من شبيت » وكان .مولده تعد مائتين 
وخمسين سنة من عمر شيث ومات انوش وله تسعمائة 
وخمسون نسنة فكان قيامه بالأمر معد شيت مائتين وثماني 
وتعايير سنة 

ثم قام بالأمر بعد أنوش ولده قينان بن أنوش وولد بعد 
مائة وتسعين سنة من عمر انوش ومات قينان وله تسعمائة 
وعكشرون سينة فكان قيامه بالأمر بعد ادوش مائة وتسعين 


انععناة ٠.‏ 
نم قام بالأمر بعد قينان ولده معلاييل وولد بعد 
تمانفائة وحمس وسشيعين شنة فكان قيامه بالأمر يعد قينان 





0-6 00 ولده يارد بن مهلاييل» وولد 
بعد مائة وخمس وستين سنة من عمر مهلاييل: ومات يارد 
وله لصا وإثنان وسدون نسنة لكات قيامه بالأمر قفد 

ثم قام ‏ بالأمر بعد يارد ا 5 بن يارد وهو 
ادريس, وولد بعد مائة وإثنين وستيبين سنة من عمر يارد 

وبروىق سلف السلفية أن الناس افترقوا بعد ادريس 
وزادوا إلى زمن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو!ا 
وهو اخر نبي بعث قبل الطوفان على قول من زعم أن 


(1) أعلام الكذة: 11 7 5) 
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ونرل الظطوفان بعد ستماتة سنة (20) من عمرة واندذر 
قومه فكذبوه وصنع السفينة فسخروا منه وأمره الله تعالى 
أن يصنعها في طول تلائتمائة ذراع وعكرض خمسين ذراعا 
وعلو ثلاثين ذراعا وتكون ثلاث طيقات ليركب فيها هو 
وأهله ويأخذ من كل جنس من الحيوان زوجين ذكرا وأنثى 
ليكونوا أصولا لنسلهم فيحيا بهم العالم ثم وعده أن 
يستمطره بعد سبعة أيام أربعين يوما وأربعين ليلة فلم يبق 
فى الأرص .ذو روح إلا من ركبها وغاض الطوفان بعد مائة 


وخمسين يوما فاسنوت على الجودي وهو حبل نارعل 
الجريرة شهرا وسمي الماء طوفانا لأنه طفا فوق كل 
نشدي ء . 


وقد اختلف سلف السلفية كعادتهم في العمر الذي 
عاشه نوح بعد الطوفان (فقال الأكثرون ثلاثمائة وخمسين 
سنة وهو ظاهر ما نزل نه القرآن, وقال آخرون ستمائة 
وخمسون سنة لأنه لىسث تسعمائة وخمسين سينة داعيا 
لقومه وكان له قبل دعاتئه ات سنة ) )1( 
محيء الطوفان (فقال 0 و سيعون 0 من تبني 
إسرائيل نقلوا التوراة إلى اليونانية بينهما ألفان ومائتان 





وإثنتان دن سنة ثم تبليبلت الألسن بعد الطوفان 

ثة 0 نسنة فافترق إثنان وسبعون لسانا في 
ل ا ا ل للا 
وقي ولد ناقت سنة وبلانون لشانا من تلبل الألشن إلى 
مولد إبراهيم الخليل عليه السلام أربعمائة وأحد عشر سنة 
ومن مولد إبراهيم إلى موسى بن عمران عليه السلام 
اربعمائة وخمس وعشرون سنة واخرج بني إسرائيل من 
مصر بعد ثمانية سنة ودبر أمرهم اربعين سنة ومات وله 
مائة وعشرون سنة فصار من هبوط ادم إلى وفاة مو سى 


(1) أعلام النبوة: (1/ 61) 
(2) أعلاه النوة: (1/ 61) 
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وذهب آخرون إلى غير هذا القول» فقد رووا عن أبي 
أمامة أن رجلا قال: (يا رسول الله أنبيٌ كان آدم؟ قال: 
نعم مكلم, قال : فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة 
قرون) (1) 

أما تاريخ الأنبياء بعد نوح عليه السلام. فهكذا يعبرون 
عنه؛ (آول نبى بعد نوج إتراهيم؛ وهو أول من قض شاريه 
واستحد واختتن وقلم ظفاره واستاك وتمصمض واستنشق 
واستنجى بالماء. وأول من أضاف الضيف وأطعم المساكين 
وثرد الثريد. وكان داعيا إلى عبادة الله تعالى وتوحيده) (2), 
وهم يقصدون اعاعدم عليه السلام, ويختصرون كل صفاته 
في 0 الصفات 
وده 0 0 عقبه فسمي 0 ققيصو ا الروم 
وكان 0 اللون فلذلك سميت الروم بني الأصفرء 
اده قن امن ارامت يوم أخرق وكان قن رمن هوه 
وكان صهره زوجه يعقوب بنته ليا وهي التي ضربها 
بالضغث) (3) 





أما أول نبي من بني إسرائيل فهو كما ينص سلف 
إسحاق بن إبراهيم ومن بعده من ولده قبل موسى 
مقصورة على آانفسهم حتى دعا موسى إلى نبووّته بني 
إسرائيل ومن وفاة مو تسى إلى ملك بختنصر تسعمائة 
وتمان وشيعون سنة: وإلى ملك الاشكندر الف واريعماتة 
وثلاث عشرة سنة) )4( : 

أما المسيح عليه السلام.ء فقد ولد (ليلة الاربعاء 
الخامس والعشرين من كانون الاول 


1 1 ]د -.-. (14 69) والباكة (2 262 قال -25 على رط فسلم ورافة 
لصي وظال ان كدر فك الاسللة ولتجللة بللا 14 وك على لد ال مسلتم صلم بكريه . 

(2) اعلا البوة” ([61/1) 

(3) أعلام النبوة: (1/ 62) 

(2) أعلاه النبوة: (1/ 62) 





التراث السلفي تحت المجهر (284) 

لسبعمائة وتسع وثلانين نسنة من ملك بدختنصر 
ولتلاساءة رارج شين من غلك الاسكدر ومن ملك 
بختنصر إلى ابتداء الهجرة ألف وثلتمائة وتسع وستون 
سنةء ومن ملك الاسكندر إلى ابتداء الهجرة ألفان وثلثمائة 
وسبيع وارتعون سنة فكان تبسن موت مو سى وابتداء الهجرة 
ألفغان وثلتمائة وسيع واربعون سنة ومولد عيتسى بعد ألف 
وسبعمائة وسيع عشرة سنة من موت موسى وقيل بعد 
ستمائة وثلانين سنة من ابتداء الهجرة) (1) 

هذه خلاصة موجزة حدا لتاريخ البشرية الذي بنه سلف 
السلفية لخلفهمء: والذي تمتلئ به أسفارهمء ورواياتهم 
الكثيرة.. 

وناء على تلك الحسابات التي ذكرناهاء وبناء على عمر 
الدنيا الذي لا ينبغي آن يتجاوز سبعة الاف سنة راح 
العقلية. فقال في فصل ات [فصل في عمر الدنيا إلى 
قيام الساعة]: (فإذا تقرر ما ذكرناه من مدة الدنيا أنها 
مقدرة في الكتب الإلهية بمسبعة آلاف سنة كان الماضصي 
منها إلى ابتداء الهجرة محمولا على ما قدمناه من اختلاف 
أهل التوراة فيكون على القول الأول المأخوذ عن الأحبار 
الناقلين لها إلى اليونانية ستة آلاف ومائتين وست عشرة 





نسنة والباقي من عكمر الدنيا على قولهم تعد الهجرة 
سبعمائة وأربعا وثمانين سنة وهو موافق لقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت 
في آخرها ألفا)ء ويكون الماضي منها على القول الثاني 
المأخوذ عن التوراة العبرانية أربعة آلاف وثمانمائة وإحدى 
الهجرة ألفين ذماءة ًا مين نسنة وقيل انهم قالوا 
ذلك الكون رشسول الك سلى الله عليه داله دسلم فى 
خامسها ألفا فيدفعوه بنقصان التاريخ عن صفته في 
التوراة أنه مبعوتث في آخر الزمان:» ويكون الماضصي على 
القول الثالث في توراة السامرة خمسة آلاف ومائة وسبعا 
الهجرة ألفا وعمانماة وثلانا 5 سنة ليكون 


(1) أعلام النبوة: (1/ 62) 
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الرسول في سادسها ألفا لما قيل من سنيه) (1) 

وبناء على هذا قام بعضهم ببعض الحسابات السيطة 
ا ل ار لإ ا ل مي لال 
الحديث التي يعتمد عليها السلفية. 

ا ا 11 سمعت رسشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على المنبر يقول: 
(إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم», كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمسء أعطي أهل التوراة التوراة, 
فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً 
قيراطاء ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا به حتى 
صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً ا ثم اعطيتم 
قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا دل أقلٌّ عملا 
وأكثر أجراً؟ قال: هل ظلمتكم رك من شيء؟ قالوا: 
لاء فقال: فذلك فضلي أوتيه من ن أشاء) (2). 

ورووا عن أبي موسى الأشعريء عن النبي صلى الله 
علبه واله وسلم أنه قال: (متل العسلعس والهود 





والنصارى, كمثل رجل استأجر قوماء يعملون له عملا إلى 
الليل, | إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
أجرك,. فاستأاجر آخرين» فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم 
الذي شر طلت, فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصرء قالوا: 
0 السمس, واستكملوا أجر الفريقين) (3) 

وبما أن عمر اليهود (من الفجر حتى منتصف النهار) قد 
اتفق عليه المؤرخون بأنه من 2000 - 2100 سنة.. قال 
القرطبي (واختلف في قدر مدة تلك الفترة فذكر محمد بن 


(1) أعلام النبوة: (1/ 64) 
(2) أحمد 2/ 121 (6029) وفي 2/ 129 (6133) والبخاري: [1/ 146 (557) 
(3) البخاري (1/ 146 و3/ 118) 
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سعدا في كناب الطتفات عن إين عباس قال: كان بين 
د )هو جوم ار ع لع ا رسل 
بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من من 
غيرهم وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله ا وآله 
وسلم خمسمائة سنة وتسع وتسعون سنة) (1), وقال ابن 
حجر: (وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة 
النبى صلى الله عليه وآله وشسلم كانت أكثر من ألفقي سنة 
ومدة النصارى من ذلك ستمائة ) )2( 

أما' عمر التضارى (من منتصف النهار حتى صلاة 
العصر)2. فقد ورد في الحديث في البخاري عن سلمان 
قال: (فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه واله وسلم 
ستمائة سنة ) )3( 

فالنتيجة هي أن عمر أمة الإسلام <- عمر اليهود (2000 
أو 2100) - النصارى (600) - (1400 أو 1500) 

إذا 2 الإسلام - بحسب الحسابات السلفية ‏ 
0 من 1400 سنة إلى 1500 كحد أقصى. 

وللسلفية طرق ا في الحساب كلها تستند لروايات 
(ص عن ا هريرة موقوفا أنه قال 7 في 0 006 





(لابئِينَ فِيها أخقابًا4 [النبأً: 23]: (الحقبٌ ثمانون عاما 
اليوم منها كسدس الدنيا) (4) 

وقد علق الطبري على هذا الحديث بقوله: (فبين في 
هذا الخبر أن الدنيا كلها ستة 


11 شن مظاك زر 1 012 
2) فتح الباري (4/ 449) 
3) البخاري (3732) 

4) رواه عبد بن حميد وابن جرير في التاريخ بلفظه مرفوعا وفي إسناده مقال؛ وفي التفسير بمعناه 
لون 57 1لا ]لس 21 ره رولك ل ورك ار ولك لاك 50 1 2 
6 عن عبد الله بن مسعود وصححه ووافقه الذهبي. 
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آلاف سنةء وذلك أن اليوم الذي هو من أيام الآخرة إذا 
كان مقداره الف شنة من تبنت الدنيا وكان البوم الواحد 

من أيام (الحقب) سدس الدنيا كان معلوما بذلك أن جميع 
الدنيا ستة أيام من أيام الآخرة وذلك ستة آلاف سنة) (1) 

لكن هذا لا يتفق مع ما رووا عن ابن عباس من أن 
يهودًا كانوا يقولون: (مدة الدنيا سبعة الاف سنة) (2) 

السلفية عرفوا كيف يتجاوزون هذا الخلاف: 

فذكروا أن هذا المنقول عن ابن عباس بسند حسن عن 
أهل اللا ا لا رن صصح عن آأدد هريرة من أنها 6000 
رواه أبو هريرة موقوفا وله حكم الرفع. ل روى الفقرة 
الأولى منه كنيد الله بن مسعود وهو ممن لم يعرف بالرواية 
عن أهل الكتاب. 

وهناك طريقة لجأوا إليها. وهي الجمع بين القولين 
(قول اس عباس وقول أبن هريزرة) نان حمل قول أبي 
هريرة بان عمر الدنيا (6000 سنة) أي دون الزيادة ودون و 
القيامة, والزيادة مقدارها نصف يوم (500 سينة) ويوم 
القيامة مقداره نصف يوم (500 سينة) ويحمل قول ابن 
عباس (7000 سنة) على فنائها. 

وهم يستدلون لهذه الزيادة بحديتثت يرفعونه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: (إني ارد آنا لا 
تفخر امدى عند ربها أن .وحرهم نصقفف ‏ .وم .. . قيل لسعد: 
كم نصف يوم » قال: خمسمائة سنة ) )3 





بناء على هذاء فإن عمر الدنيا > 7000 سنة.. وبما أنهم 
رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه 





:2 ) تاريخ الطيري 116 ص 7 
زيد بن ا م 2 دن 0 0 0 الس طن د الرجان 12 
2 والحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 332.. 

)3 رواه م على داود والحاكم 5 نعيم في الحلية. وهو في صحيح الجامع برقم 2461 و1811 قال 
الألا.. صضحح. 
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قال: (كان عمر آدم ألف سنة. قال ابن عباس: وبين 
آدم ونوح ألف سنة وبين نوح وإبراهيم ألف سنة وبين 
إبراهيم ومو سى 700 سنة وبين موسى وعيسى 1500 سنة 
وبين عيسى ونبينا 600 سنة) (1) 1 

وبناء على هذا فإن حملة المدد من ادم عليه السلام 
إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم - 4800 سنة 

وبناء على أن (انتهاء ا الإسلام) يبدأ من طلوع 
الشمس من مغربهاء وهو إلى قيام الساعة وهو 120 سسينة» 
كما رووا عن عبد الله دن عمرو كال: إيمكت الناسن بعد 
طلوع النة من مغربها 120 سنة) (2) 

وباعتبار ن المدة ببن النفختين - 40 سنة: كما رووا 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بين النفختين 
أربعون) )3( 

وباعتبار أن المدة التى يمكتها الناس شخوصا إلى 
السماء ينتظرون فصل القضاء 40 سنة كما رووا عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يجمع الله الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم 
إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل 
من الغمام) (4) 

وبناء على أن مقدار يوم القيامة - 500 سنةء كما رووا 
عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (يوم يقوم 
الناس لرت العالمين: مقدار نصف سوم) (5) 

بهذة الاعتارات جميعا, فإن مجموع المدد مر طلوع 
الشمس من مغربها إلى انقضاء 

)1( 1) رواه الحاكم من حديث اس عباس موقوفا وصححهة الحاكم وواففة الذفيي وقال على شرط التخاري؛ 


والشقرة الأخرة قن الحديت صكت فن اديت سلفان عن الخار ) (ويفله عن الشوطى افن ال 2/ 248) 
30 را لخم دن من نض فك اللاررراف ولالط الات ولاك اسم مالك اا 





0 متفق عليه عن ا هريرة. 
4) ذكره ا ةس ع 0 د لك الأنا ال لش الل الال01 


ظّ هس : 
ل 2 الاف رق 78076 
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الحساب > 700 سنة 

وحيث أن:. جملة عمر الدنيا (من بعنة آدم وإلى انقضاء 
الحشاب) - جملة الفاصي من عمر الأهم إلى بعثة محمد 
خلى الله عليه واله دسلم + عمر أمة محمد ضلى الله عليه 
وآله وسلم + المدة من انتهاء عمر أمة محمد صلى الله 
عليه واله وسلم (طلوع الشمس من مغربها تقريبا) إلى 
انقضاء الحساب.. 

إذن: 7000 - 4800 + عمر أمة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم + 700. 

إذن: عمر امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم - 7000 - 
0 - 700 - 1500 سعمنة . 

وقد أشار إلى هذه الحسابات جميعا الحافظ ابن رجب 
كما بين صلاة ار إلى غروب الشمس) (1) فقال: (إنما 
أراد , به - والله أعلم - أتباع موسى وعيسى عليهما 
السلام.... وإنما قلنا: إن هذا هو المراد من الحديث, لأن 
2000 بالنسبة إلى مدة الدنيا من أولها إلى آخرها 
لا يبلغ قدر ما بين الغصر إلى غروب الشمسس بالنسية إلى 
مامص فز النهار بل اقل فس ذلك بكثير) (2) 

وقال: (وقد قدمنا أن المراد بهذا الحديث مدة أمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع مدة أمة موسى 
وي عكيبيسى عليهم السلام. فقمدة هده الأمم الثللاث كيوم تام 
ومدة ما محضى من الأآمم في أول الدنيا كليلة هذا اليوم 
فإن الليل سابق للنهار وقد خُلقَ قبله على أصح القولين 
وتلك الليلة السايبقة كان فيها نحوم تصضيء ويتهتدى بها 
وهم الأنبياء المبعوتون فيهاء وقد كان - أيضا - فيها قمر 
منير وهو إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء ووالد 
الأنبياء وكان بين آدم ونوج ألفق 2 دس نوج وإبراهم 
الف شعنه ونين ”م ا و 





السلام فكانت كابتداء النهار فإن موسى وعيسى ومحمدا 
صضلى الله عليه واله وسلم هم أاصحاب الشرائع والكتب 


(1) رواه البخاري عن ابن عمر. 
(2) فتح الباري لابن رجب حديث رقم 557 ص 333.. 
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عبتسى اكنصف النهار الأول, ومدة عمل 3 عبتسى كما 

. الظور والبصر: وهمدة عمل الفتلميس كما من الفصر 
إلئ غروب الشمس) )10( 

بناء على هذا كله, فإن الحسابات السلفية تنذر 
البشرية بأنه لم يبق بيننا وبين القيامة إلا بعض العقود من 
السنين.. وهي عقود ستحصل فيها جميع علامات الساعة, 
بما فيها الدجال وغيره.. وبعدها مباشرة ستقع القيامة 
بكل تفاصيلها. 

هذه هي النتيجة المنطقية للتاريخ السلفي الذي لا 
يكتفي فقط بالكذب على الماضيء بل يضيف إليه الكذب 
على المستقيل: وحثل من ”تهاية الثارية نهابة ماساوية 
فاشلة يتحقق فيها المشروع الشيطانيء: ويخيب المشروع 
الرباني.. 

وذلك كله نتيجة ذلك العقل المغلق الذي راح يسلم 
للسلف كل الخرافات والأحلام والأوهام التي كانوا 
يفسرون بها القران الكريم2» ويشرحون بها الحديث. بل 
يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وفي 
الكتب التي يعتبرونها اصح كتاب بعد كتاب الله.. وهم في 
الحقيقة لا يقصدون سوى بعدية الشرفء أما بعدية الرتبة, 
فالبخاري عندهم أدق من كتاب اللي لأن الله تعالى قال 
عن القيامة: ( يَسْأَلُوتكَ عَنِ الساعَة أَنَانَ مرْسَاها (42) فِيمَ 
أنت مِنْ ذكرَاها (43) إِلَى رَيّكَ مُنْتَهَاهَا 0 إِنَّمَا أنت فر 


| 
ع عَشِنَةَ أ 


مَنْ يَحْشَاها (45) كُأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلبَنُوا إلا 
صُحَاهَا) [النازعات: 42 - 46] 


ا ]نا تهنا البارة دع عن كم الحداف 
رسوها 


5 
ر 

. 
و 





ه ‏ الولع بالتفاصيل 


من خصائص العقل الخرافي الفضول والتطلع 
اا ال للد لا لل امي ال ل ل ال للد 
بتصور لسذاحته أنه بقدر علمه بها يكون علمه: وبقدر 
حفظه لتفاصيلها 


5ت 07 3356 5240 
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تكون منزلته: وقد شرحنا سابقا أن هذه الخاصية من 
أهم خصائص العقل السلفيء وبناء عليها كتب أكثر تراثه 
في المجالات المختلفة. 

وبما أن التاريخ أحد هذه المجالات التي رأينا فيها 
عشرات بل مئات من كتب سلف السلفية الأوائل فقد كان 
من الطبيعي أن تمتلئ هذه الأسفار الضخمة بالكثير من 
أنواع التفاصيل الغريبة التي يحتار العقل فيمن سجلها أو 


وسأذكر هنا لبعض العقول التي تحب هذا النوع من 
العلم بعض التفاصيل التي استطاع العقل السلفي أن 
يكتشفها مع أنها في العصور الغا, ة البعيدة. . وذلك كله 
الأولى. “الدين هم أعلم القرون:. ‏ 
0 تعالى: -0 لَهْمْ ت 0 0 آيَهَ مُلَيِهٍ أن يكم 
ارون" تَحْمِلَهُ الْملائكة' [البقرةة 8 فقد 06 مؤرخو 
الكثير من الأخبار عن الصحابة 0 وعن 0 بن 
مننه » وغيره من اهل الكتاب في ووصف التابوت: وكيف حاء: 
وعلام يشتمل» وعكن السكينة وكيف صفتها (1). 

فقد ذكروا في شأن التابوت: أنه كان من شيب 
الشمشاد, نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين, كان عند آدم 
إلى أن مات» تم عند شيث» نم توارثه اولاده: إلى إبراهيم: 
ار د العم 0 ثم يعقوب2» ثم كان في بني 





إسرائيل» إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام فكان يضع 
تداوله انبياء بني إسرائيل إلى وقت شمويلء وكان عندهم 
جى عسد| فيا على على عله ا سبالم 


)1) 00 على الال 0 كر الطيره 5 26521 شه الشضوة (1 334 مسر الل لك 
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أما السكينة فهي - كما يروون عن مجاهد - عبارة عن 
حيوان كالهرء لها جناحان»: وذنبء» ولعينيه شعاعء إذا نظر 
إلى الجيش انهزم» وقال محمد بن إسحاق»: عن وهب بن 
منعه : 0 راس 1 مبنة ه إذا صرخت في الايوت 
من الله تتكلم, ا 0 ان 
7 بريدون» وعكن ابن عباس: السكينة طلست من ذهب 

كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء. أعطاه الله موسى عليه 

السلام. 

أما كيفية مجيء التابوت», فقد ذكروا أقوالا كثيرة منها 
أن التابوت كان بأريحاءء وكان الذين استولوا عليه وضعوه 
في بيت آلهتهم: تحت صنمهم الأكبر. فأصبح التابوت على 
راس الصنم: فأنزلوه, فوضعوه تحنهه فأصبح كذلك: 
فسمروه تحتهء: فأصبح الصنم مكسور القوائم» ملقى بعيداء 
فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم به2 فأخرجوا 
التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها 
أمراض في رقابهم» فتحيروا في الأمرء فقالت لهم امرأة 
كانت عندهم من سيم اشى إشسرائل) مقن 0 الأنبياء: 7 
تزالون ترون :تكرهون ما دام هذا 
فاخرجوه عنكم: 0 بعجلة: 0 تلك ل 0 
عليها التابوت2. ثم علقوها على ثورين» وضربوا جنوبهماء 
فأقبل الثوران يسيران»: ووكل الله بهما أربعة من الملائكة 
يسوقونهماء فأقيلا حتى وقفا على آرض بتي إسرائيل, 
فكسرا نيريهماء وقطعا حبالهماء ووضعا التابوت في ارص 
فيها خصاد بنى إسرائيل: ورجعا إلى أرضهماء؛ فلم يرع بتي 
إسرائيل إلا التابوت: فكبرواء وحمدوا الله تعالى. 





هذا مجرد مثال عن ولع سلف السلفية بالتفاصيل»: ومن 
شاء المزيد يمكنه أن يرجع إلى تلك الأسفار الكثيرة التي 
يدعون إلى قراءتها والاكتفاء بها حتى لا يقع السلفي في 
خرافات المؤرخين والباحثين وعلماء الآثار وجميع علماء 
الدنيا.. فما ترك السلف لغيرهم بعدهم كلاما. 


التراث السلفي تحت ل 


كما استطاع السلفية أن يتجاوزوا التاريخ الذي أمروا 
بالسير في الأرض للبحث عنه والتحقيق فيه لأجل العظة 
والعبرة بتلك الأساطير التي نقلوها عن سلفهمء والتي 
حالت بينهم وبين الاستفادة والاعتبار منهاء فقد وضعوا 
أسوارا كتيرة من الكذب تحخول ين الفومن والاعتبار تاريخ 
المسلمين باعتبارهم له تاريخا مقدساء والحديث فيه غيبة 
ونميمة ٠.‏ 

فإذا ما أراد عقل من العقول أن يفكر في جذور الخلل 
التي كت خير أمة أخرجت للناس إلى هذه الحالة المزرية 

من التخلف والانحدار والضعة والذلة قيل له: (يَلْكَ أمَهُ قَذْ 
حَدْبْ لَهَا مَا كُسَبَتْ ولكة ها كشسلئم وَلَا تُسْألُونَ عَمَا كَانوا 
يَعْمَلُونَ) [البقرة: 134] َ 

فإذا قيل لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلة نفكسه تحدت عن ذلك وأخبر عن وقوع الفتن بعده' 
وعيبن مواضعهاء وذكر أسماء اصحابها وجرائمهم. . فكيبف 
ترعب عن سشنهة رشيول الله صلى الله عليه واله وسلم.. 
قيل لهذا العقل: ل سول الله عل آله 
عليه وآله وسلم بحسب فهم السلف.. وما دام السلف لم 
يلتفتوا لتلك السنن»: فنحن أولى بألا نلتفت لها. 

وهكذا يبفحم السلفي خصمه ' لآنه لا بعود للعقل»: ولا 
للنص المقدسء بل يحكي له ما قال سفيان ووهب وكعب 
والطبري وابن تيمية.. ليخرسه بهذه الأسماء جميعا. 





رار 
في أن الأمة ستنحرف عن قريبء وأن الحكم فيها سيتحول 
إلى ملك عصضوص ١ه‏ وقد ذكرت ندقة تواريخ ذلك ومدده 'ه 
ففي الحديث عن خذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
2 النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا 
ناء الله أن ها نم كرون ملكا عاضا دون عا باء الله 
أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية 
فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا 
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شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم 
سكت) (1) 
الله عليه 7 2 قالن: سمعت رسشول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يقول: (الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون بعد 

لكن السلفية مع ذلك يصرون على تسمية فترات الحكم 
الإسلامي التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ملكا عاضاء بالخلافة.. ثم يدافعون عن كل أنواع 
الاستبداد التي مارسها بنو 1 أو نو العباس أو غيرهم 
من الذين ابتلي بهم تاريخ المسلمين نتيجة إعراضهم عن 
وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وليس هذا خاصا فقط بالسلفية العلمية. بل حتى 
السلفية الحركيةء أو الذين تصوروا أنفسهم قد تحرروا 
وتنوروا لكن عقولهم التي لا تزال مقيدة بالسلف حالت 
بينهم وبين البحث التاريخي الجاد الذي يجتهد في البحث 
عن مكامن العلل ليجد من خلال تشخيصه لها الدواء الذي 
أنزله الله» لا الذي اخترعه البشر. 

ومن الأمثلة على ذلك شخصيتان علميتان لهما وزنهما 
في البحث التاريخيء ولكنهما نتيجة القيود السلفية التي 
قيدتهما راحا يحولان بتكلف عجيب من كل أنواع الاستبداد 


0 م 1 كل تلك الأحاديث الى خبرت عن وقوع 
الاستبداد في هذه الأمة: وذكرت أن السلطان والقران 
يفترقان. 

وهاتان الشخصيتان هما: الدكتور عبد الحليم عويس, 
والاستاذ المؤرخ محمود 

1 73:52:48 2) ومشر الطالفة (58 - 59 رقم 438) 


(2) شي الت هدذى: 4 436 شين آذ داوود: 5/ 36) فصائل الضحابة. للأقاء أحمد بن حل ض 17 مسر 
احمد بن ختيل خج 5 ص 221: 
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كد وسأنقل , ححص لطر اساي كر الي ات 
يتلاعب هذان ا بالتاريخ وبالحقائق لأجل زخرفة 
المشوه: وتسيض المسود. 

يقول الشيخ المالكي: (يا أصحاب الحديت: انقذوا 
التاريخ الاسلامي! لا تنقذوه من تلفيقات المستشرقين 
وأذنابهم من المستغربين» بل من بعض المؤرخين 
الاسلاميين الذين دخلوا ميدان التحقيق العلمي للتاريخ بلا 
سلاح ورفعوا لواء (إعادة كتابة التاريخ الاسلامي)» وهم 
يفتقدون ‏ أبسط أركان التحقيق الملدر يا ا الحديث: 
يؤرخون بأقلامهم ما تمليه أهواؤهم 0 0 هؤلاء 
المستغربين لن يجدوا عند المسلمين إلا آذانا صماء واعينا 
عمياء» والقارئ المسلم الواعي لن ينجرف في تياراتهم 
ولن تخدعه ترهاتهم فقد طويت دونهم الكشوح منذ زمن 
فلم تعد أباطيلهم تنطلي على أجد.. ولكن الانكى عندما 
0 من مأمنه الحذر) فقد نشأ في زمننا الحاضر كثير 
الاسلامي من الشوائبء فأتوا 0 وطمسوا الحقائق: 
وأدخلوا أنفسهم في 0 الحديث تصحيحا وتضعيفا 
وضعفوا الثقات: ووثقوا الهالكين»: وأحجموا أنفسهم بين 
رفض النقل: وتحكيم العقل: وفتحوا بذلك شرخا عميقا في 
منهج أهل الحديث - ولهذا جئت مستنجدا - فإن لم يتدارك 
هذا الأمر أهل الاختصاص فسيؤول بنا الامر إلى رفض 





كا ع اجو نو لسن ارك كر الس الور ا 
وآله وسلم) (1) 

ثم أخذ يتحدث عن اللغة السلفية الجديدة في التعامل 
مع الاحدات التازيخية: والني تلفي كل أدوات البحت التي 
بتصور السلعد ]ما لهم وحدهم » فقال: (وقد نندت بوادر 
هذه المجازفات 0 في هذه الايام من الاساتذة 


11) ]ماد التارك الس 2 18 
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الاسلامي, فيصححون الصعيف» ويضعفون المتواتر لان 
العقل - بزعمهم - يعقل هذا ولا يعقل ذاك, مع ادعائهم 
بأنهم رجال ثغور التاريخ» وأنه يقع على ا تنقية 
هذا التاريخ وإعادة كتابته و تصحيحه ٠.‏ . فإذا حاولت 
عن منهجحهم وحدته (يعقل: ولا يعقل) د(فمك, ولا أظن), 
ويبداون تحقيقاتهم : (لست آادرى: ومما يخيل إلي) لكنهم 
ينتهون ب (من المؤكد) وبفعلهم هذا يكونون قد هدموا ما 
بناه المحدثون منذ القرون الاولى مع أنهم ‏ أي المؤرخون 
- يتفقون نظريا مع أهل الحدريب شراآن 00 
لكتابة التاريخ الاسلامي هو منهج أهل الجرح والتعديل 
هذا المنهج هو المعيار. الحقيقي لقبول الخبر أو 0 
وهذه حقيقة لا جدال ./ دن بسك نها عمف لكن 
المؤرخين الاسلاميين هم ابعد الناس عن هذا المنهج عن 
التطبيق العملي الواقعي مع اعترافهم بالمنهج نظرياء 
ومؤلفاتهم شاهدة تنصح بما ذكرت من تناقضاتهم, فهم 
يدعون إلى تطبيق منهج المحدثين, وبد عوتهم هذه يكونون 
قد جعلوا على مؤلفاتهم صبغة أهل الحديث ظاهريا) (1) 

وتعد هدم المقدمة الخطابية المهمة التي تندن عن 
الحرقة التي أصابت صاحبها نتيجة ذلك العبث والازدواجية 
التي يمارسها التراث السلفيء أخذ يضرب الأمثلة على ذلك 
ضيه هذان المورحان الكبيران: ومثلههما اكنر مورخىي 





ومن تلك الأمثلة ما يردده كل السلفية, ومثلهم من 
الحركيين المغرمين بتني أمية» وخصوصا بمعاوية: والذين 
عبر على لسانهم عبد الحليم عويسء فقال: (لا يعقل قبول 
ما يشاع عن بني أمية من أنهم كانوا يسبون عليا كرم الله 
الإسلامية) 

تم رد عليه بقوله؛ (فانتثم ترون أنه هنا يتحاكم إلى 
العقل ولم يبحث عن النص في الصحاح الستة وكتب 
المحدثين والفقهاء التي أغفلت من بعض المؤرخين» ولو 
رجع إلى 


)1 الاها 1800 
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بعض منها لوجد في أكثرها ما يخالف قوله أو نفيه 
ا وحتى لا يكون اتهامي له أو ردي عليه عائما فتعال 
السابق. و القارئّ لنفتش في الكتب الستة وبعض كتب 
المحدثين والفقهاء حتى لا نتهم باغفالها ولا نغفلها كما 
أغفلها الدكتور لنرى الحق الذي فيها هل يتوافق مع قوله 
السابق أم لا في هذه القضية) )1( 
ثم أرود بعض النصوص الدالة على ذلكء والتي من 
العجيب أن يغفل عنها مؤرخ لتلك الفترة: 
النص الأول: وقد ورد في صحيعح البخاري والذي يكفر 
السلفية لأجل الحديث الواحد منه الطوائف ع المسلمين, 
رجلا دعا سهل بن سشتعد ل هذا ار المدينة 
يدعوه عليا عند المنبر).. الحديث 
وقد فسر ابن حجر هذا القول برواية أخرى عند 
الطبراني فن وه آخر عن عيذ الغريز نفسه؛ وهي (يدعوك 
لتسب عليا!) (2) 
النص الثاني: وقد ورد في صحيح مسلم (عن عبد 
العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: 
استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال (أبو حازم): 
فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا قال: فأبى سهل 
فقال له (الامير) أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب, 


ا ل ل 0 


فقال سهل: ما كان لعلي 
ندى صلء ‏ الله عليه والة وسلم.. الحدية 


وما سماه إلا النبي 
(3). 

وقد علق حسن بن فرحان المالكي على النصين بقوله: 
(فهذا صحيح مسلم يفسر رواية البخاري بأن والي المدينة 
وهو مروان بن الحكم في زمن معاوية كان يسب ويامر 


قلعمفه 


11) فح الا 170171" 
(0) انر قبح البارى (2)70/7 
ب ا 7 124 
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علي على المنابرءه هذه حقيقة تاريخية تابتة.. فاين 
التزام الدكتور بالنقل الصحيح, فلابد من قبول الحق وإن 
كار سرك كان لا عمسن عونا اليمة صن ل أسك ا أآد 
غيرهمء ولا يهمني نفيهاء بقدر ما يهمني حماية المنهج - 
منهج كتابة التاريخ الاسلامي - وتبرئته من الخلل الذي قد 
يصيبه بتحكيم العقل بعيدا عن النقل الصحيح. والمؤرخون 
يخلطون - غالبا - بين (ما وقع على الحقيقة) و(ما يجب ان 
يكون)» وهناك فرق بين (ما نحب) و(ما حصل فعلا) فليس 
التاريخ رواية مسرحية خيالية نشكلها كما نريد!! بل من 
كمال وصدق وموضوعية التاريخ الاسلامي أن نذكر الحق 
ولا نجامل فيه أحدا) (1) ' 

النص الثالث: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال (عامر): أمر معاوية سعدا فقال: ما معل أن سف أبا 
درات.: الحدت (2) 

النص الرابع: ما ورد في سن ابن ماجه عن عامر بن 
فذكر وا غلبا قال منه فعضب سعد وقال: تقول هذا ترجل 
تتفقغت رسول اللة صلى الله علية واله وسلم (تقول شيد: 
(3). 

وهكذا نجد النصوص الكثيرة الصحيحة تدل على هذاء 
ومع ذلك لا يزال يصر السلفية على تنزيه بني أمية» وتنزيه 
معاوية خصوصاء لأنهم لو طبقوا عليه مقاييسهم في سب 


الصحابة لكان أول من يكفرونه: لأنه لم يكن 
بالسب: بل كان تضيف اليه اللعن.. ولم يكن يكتقى. 
نفسه بل كان يدعو إلى ذلك ويتحر ضص عليه. . ولكن الإسات 
ل ل صا ل ار يي صادن 


(1) إنناد النانية الإسلا د ع 23 
سل ]ل ع ا 1 ا ا 6 ال ل لل م 
مسلم 0 10 
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بل يفقتدونه بالبخاري ومسلم وكل كتاب 
الصجاء اح التي ملأوا الدنيا صراخا لمن مسها ببنت شفة. 
الخلم اعويس بعد اده لتلك النصوص م (كيف 
نقول بكل سهولة (لا يعقل) ونضرب بهذه الصحاح عرض 
الحائط من أجل تبرئة بعض الناس بلا وجه حقء: أليست هذه 
هي الصحاح وكتب المحدثين التي يدعو الدكتور بعدم 
إغفالها.. من المتهم الآن بإغفالها؟ ثم إن تعليل الدكتور 
لدعواه هذه اد هذا يتنافى مع ا البيئة الاسلامية) 
دعوى هلامية عائمة, لأنه بهذا التعليل المطاط يمكن أن 
ننكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقام الحد على 
من زنا (لأن الزنا يتنافى مع طبيعة البيئة الاسلامية), 
ويمكن ان نقول إن الرشسول صلى الله عليه واله وسلم لم 
يقطع يد المخزومية, ولا جلد شارب الخمرء لأن هذه الذنوب 
0 مع طبيعة البيئة الاسلامية ولا تطيقها)؛ وهكذا هلم 
. بل يمكن أن ننكر جميع (المخالفات) التي حدثت في 
0 الصحابة بهذا التعليل المطاط الذي لا يقوله من يعرف 
حقيقة التاريخ الاسلامي وفوائد دراسته) (1) 
بعد هذا يطرح الشيخ حسن تساؤلا مهما حول الفائدة 
في إنبات او نفي مثتل هذه الززللات في تاريخنا), نم بحيب 
عليها بقوله: ( ليست القضية بهذه السهولة: لأن القضية 
ليست اتهام فلان أو تبرئة فلان بقدر ما هي حماية للمنهج 
الذي تسير عليه الأمة والاستفادة من حقائق تاريخنا كما 
وقعت لا كما كنا نحب أن تقع» ثم إن أبدى المؤرخون 


اهماو تقو ع ونيم 33ج سعيفون هتنت 
الحكم مجرد (تخمينات العقل) فهذا (يهدم القاعدة) من 
بأخرى وننفي ما نشاء ونسيت ما نشاء دون ضابط 0 
قولنا وتفكيرنا.. فالقضية أاعظم مما قد بتصوره 
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بعض الإخوة الفضلاء من تبرئة أو إتهام) (1) 

نم تذكراننيا آخر بغبيرة السلفيون من اسبات كدم 
الحقائق أو تشويهها أو تحريفهاء وهو ما عبر عنه بقوله: 
(وقد يقول قائل: إن كلامك هذا قد يفرح به بعض أهل 
الاهواء ويتخذونه سلاحا ضدنا في معركة لسنا بحاجة إليهاء 
أقول: وهل كلامي هذا جديد؟ فصحيح البخاري ومسلم 
موجودان منذ القرون الاولى يقرأهما الخاصة والعامة, 
الصدية والعدو؛ وقصية سب بني أمية لغلي لا تخفى على 
العامة فضلا عن الخاصة. فكيف تخفى على المؤرخين من 
الخاصة. ثم نحن أمام خيارات ثلائة: أما نجعلٍ التاريخ 
على الأذقان ونثبت ال وايات الصحيحة وما. يقتضيه 
فصمونهاء نم نوجهها التوحيه السلم: وهذهة الروايات 
ليست بدعا : من عندنا فقد عقلها البخاري ومسلم وابن 
تعمية وابن 7 والائمة المحدثنون قديما وحديئا. . الخيار 
الثاني: أن نترك التاريخ كلية ولا نبرئ زيدا ولا نتهم عمرا 
ولا ندرسه في مدارسنا ولا في حجامعاتنا و نر مي به في 
البحر أو ندسه في التراب.. وهذا لا يقوله عاقل لكن هذا 
اللقص أن سنسف وتشعل دلك. واإدا لم رص هذا - وعدم 
الرضا به حق - فأمامنا خيار ثالث باطل وهو أن نؤلف من 
(عندياتنا) تاريخا محببا إلى نفوسنا ونعجنه كما نشاء ونذكر 
فيه أن يزيد بن معاوية مبشر بالجنة» وأن الحجاج صحابي 
حليل» وهكذا كما لا تننئتسى ان ناخذ حبرأ أسود ونطمس 
الروايات الصحيحة في الصحيحين التي تدين بعض نقاط 
الضعف في تاريخنا الاسلامي ونذعي أن هذا يشوه التاريخ, 
وبهذا لا نتحاكم إلى الصحاح الستة ولا العشرة»: وهذا ظاهر 
البطلان فلم يبق إلا الخيار الأول) (2) 


)ا التارج اسل 0 27 
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التلاعب اك ع عن 0 عي 0 . انتقد ار 
الكبير الأستاذ محمود شاكر الذي تخلى عن وظيفته في 
التحقيق التاريخي ليصبح محاميا عن الطلقاء وأبناء 
الطلقاء,. ولو على حساب السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار.. ٍ 

يقول الشيخ حسن بن فرحان المالكي: (والأستاذ 
و(هموم المسلمين والاقليات في العالم الاسلامي) لكنه 
حيبن دخل في ميدان تحقيق التاريخ الاسلامي في العهود 
السابقة لم نجد هذا الابداع إذ رأيناه يفند التهم الموجهة 
لبر أمنة وى العباش بلا منهج بل يفندها دمنة ومحمرة 
تارة ب (لا يعقل) وأخرى ب (لا يمكن) وكلها أخف وطاة من 
رعمة بأنها (ليس لها إشناد مغروق وععطظمها محجهول 
المصدر عما يدل على كدنها)/ فالفيت كناه (العهد الاموى) 
مفتقدا لشررط التحقيق التي لا تخفى حتى على نجباء 
الطلبة) )1( 
الاموي), 0 00 فيه: 2 0 بادعاء زياد بن 
أبيه ونسبته إلى أبي سفيان.. فكيف قبل زياد هذا الكلام 
أمامه؟! وكيف قبل معاوية ؟ وكيف رصي المسلمون بهذه 
المخالفة الصريحة من الامام؟ فهل ضاع الاحساس وضاع 
الدين ولا يزال الصحابة أحياء؟) (2) 

ثم يعلق عليه بقوله: (مهلا مهلا يا أستاذنا الجليل! ما 

00 تورد الابل؟ أهذا هو التحقيق الذي تدعو إليه؟ أيكون 
التحقيق مجرد استفهامات انكارية؟!, ألست ل ا(وإذا 
أخذنا بمنهج أهل الحديث في الجرح والتعديل 00 
منهج للوصول إلى صحة الخبر..) ما الذي أخرك ستاذي 
- هنا في تطبيق هذا المنهج الذي تثني عليه؟!» تعال 
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معي لنطيبق معا ونرى هل تبت استلحاق زياد في 
الروايات الصحيحة أم لا؟) (1) 





ثم أخذ يسرد عليه الروايات الصحيحة من البخاري 
وغيره الدالة على ذلكء: والتي لا حاجة بنا إلى ذكرها هناء 
لأن غايتنا من كل هذاء هو البرهنة على تلك الازدواجية في 
المعايير التي يتعامل بها السلفية مع كل شيء. 

فعندما كان الأمر متعلقا بابن العلقمي» وهو مجرد وزير 
في دولة كبيرة مملوءة بالقادة والأمراء صبت كل اللعنات 
عليه لأنه شيعي تآمر على الخلافة السنية, وعلى الخليفة 
السني وعلى الراقصة السنية ا كانت ترقص له قبل أن 
يقتلها الظلمة من التتر وأ انهم من عر الرواقض: ويفجعوا 
بها قلب الخليفة, ٠‏ و مقه قلوب هل السنة 

أما عندما يتعلق الأمر بمعاوية أو 00 من الظلمة, 
فيمكن أن تستعمل كل الحيل والخدع والمكر ولو على 
حساب ما يسمونه أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله. 
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التراث السلفي.. والعلوم العقلية 


نريد بالعلوم العقلية هنا العلوم التي تستخدم العقل 
إما استخداما مجردا لفهم القضايا وتحليلها واتخاذ 
المواقف منها: أو. ستخدم العقل لتفهم به النقل: أو 
لتوفق بينه ويبن العقل, أو لتجمع به بين ما اختلف فيه من 
النقل؛ وخاصة في التمييز بين المحكم والمتشابه. 

وعندما نطبق هذا المفهوم على التراث الإسلامي نجد 
أن كل طوائف الأمة استعملته,» حيث نجد عقلا كثيرا عند 
فلاسفة المسلمين ومنا ططقيهم ومتكلميهم, بل حتى 
خطابانهم وبحللزنوم م 

وكمثال على ذلك نجد ا امد الغزالي» وهو رجل جمع 
بين الفقه والكلام والتصوف وغيرهاء يستعمل العقل في 
كل شيء: إما استعمالا مجرداء كما استعمله في مباحثه 
الفلسفية, أو استعمالا ممزوجا بالنقل: كما استعمله في 
مباحثه الكلامية والأصوليه2.» أو ممزوجا بالتجربة كما 





استعمله في التصوف والأخلاق» فقد راح في كتبه الصوفية 
يحلل الأخلاق تحليلا علميا عقليا استفاد بعضه من 
الل او أواصاف بعضه من خلال تجربته ونظره 
كثيرا عند الشيعة لاي لك والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم » فكتبهم العقدية والفقهية وغيرها 
تستعمل العقل وتعتبره مصدرا أساسيا للمعرفة لا يمكن ان 
بيتستغنى كنه. 

وهكذا تنحد الجميع يشيدون بالعقل ويحتر مو نه ؛ 
ويحاولون قدر ما استطاعوا مراعاته: باعتباره أداة أساسية 
لفهم الشرعء كما قال الغزالي في كتابه [معارج القدس 
في مدارج معرفه النة ] تحت فصل مهم عنونه ب (تظاهر 
العقل والشرع وافتقار احدهما الى الآخر): قال فيه: (اعلم 
ان العقل لن يهتدي إلا بالشرع, والشرع لم يتبين إلا 
بالعقل. فالعقل 
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كالاسشس: والشرع كالساء. ولن يعني أس ما لم بكن ساء؛ 
ولن ايثيت بناء ها لم يكن أس.. وانضا فالعفل كالبضر 
والشرع كالشعاع, ذلن شي الصسر ها 0 دن 
خارج ولن بعتي الشعاء هاا لم يكن بضر.. وانضا فالعفل 
كالسراج والشرع كالزيت الذي 0 ام 
يحصل السراج وما لم يكن سرإاج لم يضئ الزيت2» وعلى 
هذا نبه الله سبحاته بقوله: [الله نورٌ السَمَاوَاتٍ والازض 
مَتَلُ ثورء كمِشكاةٍ فِيهاٍ مضباح المضباخ فِي رَجَاجَةٍ 
الرَّحَاجَهُ كأنها كَوْكَتُ دري يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ رَبْنُوتَةِ لَا 
شَرْفِيّةِ وَلَا عَرْبِيَّةِ يَكَادْ رَيْنْهَا بُضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسهُ سَسْةٌ تار نور 
عَلَى نُورِ) [النور: 35], فالشرع عقل من خارج والعقل 


0 
10 


غير موضع القرآن نحو قوله تعالى: (ضمٌ بُكُمْ عُمِْيْ فَهُمْ لَا 
0 [البقرة: 171] ولكون العقل شرعا من داخل قال 
تعالى في صفة العقل: ([فطرت الله التي فَطّرَ النَّاسنَ 


2. 3 -. 


عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلَقٍ اللَهِ ذَلِكَ الدّينٌ الْقَيّمْ) [الروم: 30], 
فسمى العقل دينا ولكونهما متحدين قال: (تُورٌ عَلَى 0 
[النور: 35]) أي نور العقل ونور الشرعء ثم قال: (يَهْدِ 
الله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءً) [النور: 35] فجعلها نورا واحداء 
فالشرع إذا فقد العقل لم يظهر به شيء وصار ضائعا 
ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء والعقل إذا فقد الشرع 
عجز عن أكثر الأمور عجز العين عند فقد النور) (1) 

هذه مقتطفات من كلام الغزالي». وهي كما رأينا كلمات 
مضمخة بعطر القرآن الكريم الممتلئ اند دده لإعمال 
العقل والفكر وكل ما أتيح للإنسان من وسائل التعرف 
على الحقائق, لأنه لا يمكن أن يعرف الله ولا الوجودء ولا 
أي شيءء: من لم يستعمل ما أتيح له من تلك الأدوات 
المقدسة. 

لكن السلفية وحدهم ‏ من بين الأمة جميعا ‏ من وقف 
موقفا سلبيا من العقل». ومن 
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البحث العقليء وذلك لأنهم رأوا من خلال التجربة. ومن 
خلال احتكاكهم بطوائف الأمة المختلفة انهم لو جادلو| 
بالعقل لهزموا وبهتوا.. ولذلك كان الأسلم لهم هو ترك 
العقل والاكتفاء بالنقل.. فإن صعب هضم النقل ‏ 
بالمفهوم السلفي ‏ على العقلء قيل له: أمروه كما جاء.. 
أو ابلعوه كما هو بلحمه وعظمه. 

وبهذا الاعتبار يمكن تقسيم الأمة الإسلامية إلى طائفة 
وتستعمله في تحليل القضايا ونحوهاء وطائفة اخرى لا ترى 
استعمال العقلء لا استعمالا مجرداء ولا استعمالا ممزوجا. 

وكمثال سبرهن على هذه القسمة لطوائف الأمة بهذا 
الاعتبار أننا نجد في تراث الأمة جميعا بمدارسها المختلفة 
منطقا.ء وتحليلات منطقية, بل نجد المنطق نفسه مقررا 
في مدارسهاء وقد وضعت له المصنفات المخطاكه التي 





نظرة سلبية ساخرة. كما نظرت إلى غيره من العلوم 
والأدوات التي تحتاج إلى العقل. 

بناء على هذا كان التراث السلفي في العلوم العقلية 
معدوماء أو في حكم المعدوم, وما كتبه بعضهم حول هذه 
العلوم العقلية لا يعدو أن يكون محاولة اكع أو إننات 
عدم الحاجة إليها. 

ولم يكتف السلفية بهذا.. بل ذهبوا إلى اتخاذ مواقف 
سلبية_ من كل العلوم المرتبطة بالعقل2, حتى لو كانت 
علوما الية مجردة. 

بناء على هذا سنحاول في هذا الفصل أن نذكر مواقف 
السلفية سلفهم وخلفهم من أربع طوائف في الأمة, 
استعملت العقل إما استعمالا مجردا أو استعمالا ممزوجاء 
وهم المناطقة والفلاسفة والمتكلمون والعقلانيون: 
والتسمية الأخيرة استحدتها السلفية. ويقصدون بها 
المعاضرون من الذين ينتقدون التراث الإسلامي يسبب 
معارضته للعقل. 
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اولا ‏ التراث السلفي والمنطق 
كما ذكرنا سابقا فإن الأمة جميعا بمختلف مدارسها 
وقراءاتها للإسلام اتفقت على اعتبار المنطق معيارا صالحا 
للتحاكم إليه في المسائل العقلية,. ولذلك أدخلته في أكثر 
المعارف والعلوم, واستعملته كوسيلة لتيسير التواصل تبن 
العقلاء. كما البكان الحو وغيره من العلوم الآلية وسيلة 
لفهم الكلام 
ولهذا نرى أبا حامد الغزالي يضع في مقدمة كتابه في 
حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان]ء قط يذكز 
هذه المقدمة من جملة علم الاصول ولا من مقدماته 
الخاصة بهء بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها 
فلا ثقة له بعلومه أصلاء فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة 
فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فإن ذلك هو أول أصول 


ات ترات اس انج ركه 
أصول الفقه) (1) 

وهكذا نرى اهتمام علماء الأمة جميعا بمختلف 
العقل من الوفوع فى الرلل, وحدى بتدرب ظليبة العلم 
على استخدام عقولهم أثناء البحث والمناقشة والتحليل 
والنقد. 

ففي مدرسة الأشاعرة: نجد الغزالي (ت 505 ه) الذي 
ألف (معيار العلم في فن المنطق), و(محك النظر), 
و(القسطاس المستقيم): وبعصضص فصول من مقدمة مقاصد 
الفلاسفة: ومقدمة المستصفى من علم الأصول, ومقدمة 
الاقتصاد في الإعتقادء ومثله الرازي (ت 606 ه) الذي ألف 
في المنطق كتابه (المنطق الكبير)» و(الملخص في الحكمة 
والمنطق), و(المباحث المشرقية)»: ومن كتبه الكلامية التي 
خلط فيها علم الكلام بالمنطق 
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وغيره من العلوم العقلية (محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين). و(المطالب العالية في العلم الإلهي).. 
ومثلهما الآمدى (ت 631 ه) صاحب كتاب (دقائق الحقائق 
في المنطق):؛ والخونجي (ت 646 ه) صاحب كتاب (مختصر 
صغبير في المنطق).,: وهو مشهور له .انتشار واسع: وعليه 
شروح كثيرة: و(الموجز) وهو مختصر آخرء و( كشف الأسرار 
في المنطق): و(ملخص المطالب الغالية): وغيرهم كثير.. 

وهكذا جداعلاة المدرسسية الماتريدية الذين تركوا الآثار 
الكثيرة في المنطوق: ومن ابرزهم التقتاراني (ت 792 ه) 
صاحب (تهذيب المنطق والكلام).ء و(شرح الرسالة 
الشمسية) كلاهما في المنطقء: وخلط علم الكلام بالمنطق 
والفلسفة في (مقاصد علم الكلام). و(شرح المقاصد).. 
ومنهم الشريف الجرجاني (ت 816 ه) صاحب كتاب ره 
العلم في المنطق).. ومجد الدين الرازي الملقب (مصنفك) 
(ت 875 ه) صاحب حاشية على حاشية الجرجاني على 
(المطالع)؛ وغيرهم كثير. 





وهكذا نجد أعلام المدرسة الصوفية كالغزالي الذي 
سبق ذكره»: والسهروردي المقتول ( سنة 5657 ه): فقد ذكر 
المنطق ‏ في كتابه ‏ (حكمة الإشراق) ور(اللمحات) 
و(التلويحات).:» وابن سبعين (ت 669 ه) في كتابه (بد 
العارف وعقيدة المحقق المقرب الكاشف.: وطريق السالك 
المتبتل العاكف) 

وهكذا نجد أعلام مدرسة الشيعة الإمامية: فمنهم نصير 
الدين الطوسي (ت 672 ه) صاحب كتاب (تجريد الاعتقاد) 
وهو مثل كتاب (المواقف) و(المقاصد), الثلانة الأولى في 
الفلسفة والمنطقء والثلاثة الآاخيرة في النبوة والإمامة 
والمعاد.. ونجد ابن المطهر الحلي (ت 726 ه) صاحب 
(كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد): و(الجوهر النضيد 
في شرح التجريد في المنطق)., و(القواعد الجلية في شرح 
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هذه مجرد أمثلة بسيطة عن اهتمام طوائف الأمة 
بالمنظق : وتاليقهم قّهة؛ ودراستهم له.. لكني لم أحد عند 
السلفية مع كثرة مؤلفاتها وكتبها كتابا في المنطقء أو أي 
اهتمام به اللهم إلا الكتب التي تشنع عليه وتحاول أن 
تنقضه أو تبين أنه لا قيمة له», والتي يفتخر بها السلفية 
كثيراء ويتصورون أن إمامهم الأكبر ابن تعمية استطاع 
بذكائه الحاد أن يقضي على المنطقء ويبين عدم الحاجة 
النه, 0 لا ثمرة فبد: ولهذا نراهم برددون دائما مقولتة 
فة في مقدمة رده على المناطقة: (فإني كنت دائما 
0 المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به 
البلي. ولكن الك أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من 
قضاياه وكنيت في ذلك شيئا نم لعا كت بالإسكندرية 
اجتمع بي من رايته يعظم المتفلسقة بالتهويل والتقليد 
فذكرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليل. 
واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر من الكلام 
و و مسي ويج 2 


ار ل را و ل 
اعون فساء فوليم شم الزليياب ميل هأ د كرده اشن تركة 
الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات وما ذكروه من 
حصر طرق العلم في ما ذكروه من الحدود واللاقيسة 
بل ما دكروه من صور الكبادن وعواده البقينيات. فأراد 
المنطق فادنت هي ذلك لاله يفنح باب محرقة الحفق: حإن 
كان عااشح مر نات الرد علهم ثمزر أحعاف عا علفة 
تلك الساعة) (1) 

وقد اكف. السلقة هده الجلسة الى راج لبن سشمية 
فيها يرد ما شاءء ويقبل ما شاء من غير تثبت ولا تحقيق: 
ومن اخثر إدراك مه التاناب المط.. سلاف لل ستل 


رجل مر 


(1) الرد على المنطقيين (ص: 3) 
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على قوم يتعلمون النحو.. فراح يسخر منهم» ويرى 
عدم أهمية ما يتعلمونةه: غير مدرك للثمار العملية من ذلك. 

وقد سثل ابن تيمية . - كما في مجموع الفتاوى ‏ عن 
(كتب المنطق), فأجاب: (أما (كتب المنطق) فتلك لا تشتمل 
على علم يؤمر به شرعا وإن كان قد ادى اجتهاد بعض 
الناس إلى أنه فرض 0 الكفاية وقال بعض الناس: إن 
العلوم لا تقوم إلا به كما ذكر ذلك أبو حامد فهذا غلط 
عظيم عقلا وشرعا. أما (عقلا) فإن جميع عقلاء بني آدم 
من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون 
المنطق اليوناني. وأما (شرعا) فإنه من المعلوم 
بالاضصطرار من دين الأسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا 
المنطق اليوناني على اهل العلم والايمان.. واما هو في 
نفسه فبعضه حق وبعضه باطل والحق الذي فيه كثير منه أو 
أكثره لا يحتاج إليه والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر 
السليمة تستقل به والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه 
ومصرية على من الم يكن حيرا بغلوم الأدياء اكثر من 





نفعه؛ فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على 
كتير فين الفضلاء 0 تنيت نفاقهم وفساد علومهم) )1( 
الل م ا ل ل ا اده 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة) و(إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان) و(الصواعق المرسلة على الثم. كك 
والمعطلة)؛ وغيرهاء وخلاصة فكرته في هذا والتي يتبناها 
السلفية جميعاء ويرددونها كل حين ليمنعوا ار 0 
النظر العقلي أو التفكير المنطقي ‏ هي أن من كيد 
الشيطان على المتكلمين المنزهة (وتحيله على إخراجهم 
من العلم والدين: أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله 
ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين»: وأوحى إليهم أن 
القواطع العقلية والبراهين اليقينية فى المناهج الفلسفية, 
والطرق الكلامية. فحال 


11 1لا :5 الككرة الزرر سمه (5 87) 
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بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن, 
وأحالهم على منطق يونان» وعلى ما عندهم من الدعاوى 
الكاذبة العريّة عن البرهان» وقال لهم: تلك علوم قديمة 
صقلتها العقول والاذهان» ومرت عليها القرون والازمان: 
فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان 
والدين» كإخراج الشعرة من العجين) (1) 

وهو بردد بفخر وحرم ما يبردده السلفية 0 قدرة 
شيخهم على نقض المنطق,ء فيقول: (وزعم ارسطو 
واتباعة أن المنطى متران الفعانى: كما ان العروض ميزان 
الشعرء وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه: 
وتعويجحه للعقول, وتخبيطه للأذهان. وصنفوا فى رده 
وتهافتم كثيرا. واخر من صنف فى ذلك شيخ الإسلام ابن 

لف فى رده وإبطاله كتا » كبيراء وصغيراء بين 

فيه 0 وتهافته وفساد كثير 1 )2( 

وقد عبر عن موقفه هذا في قصيدته التي يحفظها 
السلفية, ويعتنون بها كثيرا (3): 

وعجبا لمنطق اليونان... كم فيه من إفك ومن بهتان 





مخبّط لجيد الأذهان... ومفسد لفطرة الإنسان 

مضطرب الأصول الما . على شفا هار بناه الباني 

أحوج ما كان إليه العاني... يخونه في السر والإعلان 

ل الا ا د 
صفوان 

متصل العنار والتواني... كأنه السراب بالقيعان 

بدا لعين الظمى المر” .. فأمه بالظن والحسبان 

يرجو شفاء علة الظمان... فلم يجد ثمٌّ سوى الحرمان 

فعاد بالخيبة ال يقرع سن نادم حيران 

قد ضاع منه العمر في الامان... وعاين الخفة في 
الميزان 

وبناء على هذا أفتوا بحرمة تعلمه, وقد حكى ابن تيمية 
ذلك كعادته ‏ عن علماء الأمة وأئمتهاء وكأن الغزالي وابن 
حرم وغيرهما كثير لم يكونا علماء الأمة, يقول في 
ذلك: (ما زال علماء المسلمين 5 ة الدين يذمونه ويذمون 
أهله, وينهون عنه (وعن أهله, حتى رأيت لعا سرون لعي 
ضيه رع ا ل لل ل و و بة 
أهله. حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا 
الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع د مدريسة معووفة من ف 
أبي الحسن الآمديء وقال: أخذها منه أفد 
مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته م 
الكلامية والفلسفية منه » وكان من أحسنهم إسلاماء 
وامتلهم اعتقادا) )4( 

وابن تيمية هنا يشيد بتشدد ابن الصلاح وبفتواه 
الخطيرة التي حرم فيها المنطقء والتي يرويها السلفية 
كثيراء وكأنها نص قرآاني معصومء أو كأنها حديث من 
أحاديث أبي هريرة التي رواها البخاري. 

وسأنقل هنا الفتوى كما وردت في فتاواه: فقد سئل 
عمن (يشتغل بالمنطق والفلسفة تعليما وتعلما وهل 
المنطق جملة وتفصيلا مما أباح الشارع تعليمه 000 
والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون والسلف الصا 
ذكروا ذلك أو أباحوا الاشتغال به أو سوغوا الاشتغال به 
لا وهل يجوز أن يستعمل في إثبات الأحكام اشر 
الاصطلاحات المنطقية أم لا وهل الأحكام الشرعية مفتقرة 
الى ذلك في إتباتها أم لا وما الواجب على. من. تلبس 


الوقت في أمرم وإذا الس شر أقل 
الفلسفة معروفا بتعليمها وإقرائها والتصنيف فيها وهو 
مدر س في مدرسة من مدارس العلم فهل تحب على 
سلطان تلك البلاد عزله وكفاية الناس 


(1) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 119) 

(2) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (2/ 260) 

(3) ابن قيْم الجوزية: مفتاج دار السعادة: 2 1 صض: 158: 
(4) مجموع الفتاوى (9/ 8) 
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شره) (1) 

فأجاب بقوله: (الفلسفة رأس السفه والانحلال ومادة 
الحيرة والضلال 0 الزيغ والزندقة: ومن تفلسف عمييت 
بصيرنه عن 1 سن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة 
والراهين 0 ومن تلبس بها تعليما وتعلما قارنه 
الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان» وأي فن أخزى 
من فن يعمي صاحبه أظلم قلبه عن نبوة نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم كلما ذكره ذاكر وكلما غفل عن ذكره غافل 
انتدب بعص العلماء لاستقصاتهاء. فجمع منها ألف معجزة 
وعددناه مقصرا إذا فوق ذلك 0 لا تحصى فإنها 
لتشت محصورة على ما وجد منها فى عصره صلى الله 
عليه وآله وسلمء: بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه 
وآله وسلم.. وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل 
الشر شرء وليس الاشتغال بتعليمه وتغلمه مما أباحه 
الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة 
أعلام الأئمة وسادتها وأركان الأمة وقادتها قد برأ الله 
الحفيع من غفرة ذلك وادناشه وظهرهم من اوضارة.. وافا 
استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام 
الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات 
المستحدثة. وليس بالأحكام الشرعية والحمد الله الحدار 
إلى المنطقق أصلا؛ وما يرعمه المنطقي للمنطق من 
الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها بالطريق 0 


نظريات العلوم الشرعيةء ولقد تمت الشريعة وعلومها 
وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق 
بالمتطد و«الفلسفة لقاتدة ‏ .رعمها عفد جدعه الشيطان 
ومكر به) (2) 

دلم. كف 1. الصلاج هده الحمله السددة على 
المنطوى. بل رك بحرض السلطان 


1) فناوى !ان الضلاخ (1, 209 
(2) ناوي ابن الخلاح (1/ 209) 
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على المناطقة كما حرضه سلفه على ا 
والمعتزلة2» يقول في ذلك: (فالواجب على السلطان أعزه 
الله وأعز به الإسلام وأهله أن يدفع عن المسملين شر 
هؤلاء المسايام ويخرجهم من العدارين وهم واه 
الفلاسفة على السيف أو الاسلام لتخمد نارهم وتنمحي 
آثارها وآثارهم يسر الله ذلك وعجله2ء ومن أوجب هذا 
الواجب عزل من كان مدرس مدرسة من اهل الفلسفة 
والتصنيف فيها والإقراء لها ثم سجنه وإلزامه منزله ومن 
زعم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن حاله يكذبه والطريق في 
قلع الشر قلع أصوله وانتصاب مثله مدرسا من العظائم 
جملة والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والعصمة وهو أعلم) 
)1( 

هذه هي فتوى ابن الصلاح2 وقد طبقها ‏ كما ذكر ابن 
تيمية ‏ مع العلامة الكبير أبي الحسن الآمدي (المتوفى 631 
ه) بسبب طرحه المسائل العقدية بطريقة عقلانية. لأن 
العقيدة لا ينبغي أن تطرح في الرؤية السلفية إلا عبر 
الرواية عن كغب اليمني: لا الرواية عن ار نطو الدوناني: 


ثانيا ‏ التراث السلفي والفلسفة 


نريد بالفلسفة هنا كل عمل عقلي تحليلي للقضايا 
عدا عر اشتحداء التقل: وهو منهة فى التفكير؛ ولا خرج 





فيه ولا ضرر منهء لأن للعقل مجاله وللنقل مجاله.. ولكن 
السلفية يضعون ألف مشكلة ومشكلة في هذا ابتداء من 
سلفهم الاول. 1 

حتى أنهم وضعوا من القواعد التي يجرح على أساسها 
الرواة استخدامهم العلسى كما بسموت - ولهدا جخرج 
الحافظ يحيى بن معين (ت ق: لك ا ا 


11) ناء ان الظلاع 11 0510 





التراث السلفي تحت المجهر (313) 

ومثله قال الحافظ ابن ناصر السلامي البغدادي (ق: 6 ه) 
فى الققيه محمد بن ربسة اللبغذادى (ت 513 6)؛ كان على 
عقيدة الفلاسفة لا تحوز الرواية عنه (2). 

وقال تمس الدين الذهبي عن ابن سينا (ت 428 : 
ز(ما اعلم اه روت شينا من الحديث: ولو روى ما حلت 
الرواية عنهء. لأنه فلسفي النحلة. ضال لا رضي الله عنه) 
(03 

وهكذا سار الخلف على درب السلفء وبناء على هذا لم 
يكن في تراث السلفية جميعا أي كتب فلسفية اللهم إلا 
الكت للق طرف لون تح ام ونس صر لسار 
بالمكان ا ونحو ذلك2: وقد ذمه بسببها الذهبي ذما 
شديداء فقال في رسالته [بيان زغل العلم والطلب]: (فإن 
برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة 
وآراء الأوائل ومحارات العقول» واعتصمت مع ذلك بالكتاب 
والسّئة واضول السلف» ولفقت .1 بين العقل والنقل: فما 
أظنك في ذلك تبلغ ال و ا و 
رأيت ما آل أمره إليه من الحطّ عليه والهجر والتضليل 
في هذه الصناعة َه 00 
ودحّالاً أفاكًا 1 عند أعدائه» ومبتدعًا فاضلاً محققًا بارعًا 
عند طوائف من عقلاء الفضلاء) (4) 





كل فلسفة 0 6 ان 0 الأرائل, "١‏ . فهم لا 
يقفون موقفا سلبيا من الفلك والعلوم الحديثة فقط, ل 


11) ال 85 رت 12 2 165 

(0 التل علد ظفات دادر 0 3. 

(3) عيران الاعنال جع 2ه 

3 الطر نص الرسالة 00 18 0 الشقل ردان رفيل)البك. - كافش ص 211 2219 شكة 
قات - ومعه تكملة الرة علت نويه ابن القم بقلم مكمعد رامد ين الحسن الكوترة «اتنتك: لخ كن علماءالارها. 
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يقفون موقفا سلبيا من كل نشاط فكري بشريء: لعدم 
تقتهم في عقائدهم التي يمكن أن تزعزعها أي فكرة أو 
فلسلفة. 
السعودي وموقفه من الفلسلفة. وقد اختار هذا الواقع 
باعتباره امتدادا لفكر ابن تيمية2.» وقد سمى بحثه هذا 
[الحكمة المصلوبة]2ء ومما جاء في مقدمته قوله: (تتجاوز 
أهمية هذا البحث مجرد كونه عرضاً لموقف ابن تيمية من 
الفلسفة إلى توضيح آثار هذا الموقف على الواقع العلمي 
والثقافي في السعودية: فبسبب هذا الموقف توحد في 
السعودية قرابة عشر جامعات وعشرات الكليات لا _تحوي 
بين جنباتها قسماً واحداً لدراسة الفلسفة: واعتمادا على 
نظرة ابن تيمية إلى الفلسفة التي تراها كفراً وضلالاً لم 
تتجرأ أي جامعة سعودية على فتح قسم للفلسفة في أي 
من كلياتهاء ولا مال تدريس مواد فلسفية» وإن مر ذكر 
الفلسفة عَرَضاً فينبغي وصفها بالكفر والضلال: والتأكيد 
على أن تحكيم العقل هو طريق ا )10( 

وهو يذكر أن هذا الموقف لا يقتصر على المواقف 
الدينية البسيطة. بل تجاوزتها إلى الدراسات المتلبسة 
بقشرة أكاديمية, وقد عرض للتمثيل لذلك ثلاث دراسات 
يخمع ينها أنها مكدوية من قبل ثلانة من الأكاديعفين 
ينتمون إلى جامعة واحدة من جامعات السعودية, بل إلى 
كلية واحدة وقسم واحدهء وهي : جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية2. كلية أصول الدين2ء قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. 





أما الدراسة الأولى, فعنوانها [موقف شيخ الإسلام ابن 
تعمية من آراء الفلاسفة ومنهحه في عرضها|ء وقد ذكر 
مؤلفها أن من أسباب اختياره للموضوع (أن من يسمون 
بفلاسفة الإسلام قد أدخلوا على الأمة شراً عظيماء بما 
انتحلوه من أفكار فلسفية ضالة, عملوا جهدهم في 
تقربيها من دين الاسلام؛ لكى تُقبل فى أوساط المسلمين: 
وقد ابتلينا في 


1 ل 0 6 
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00 الزمان بمن ببرر هذه الأفكار الفلسعية من بعضص 
0 فكر الإسلام الحقيقي ومنهجه الواقعي) (1) 

وقد ذكر النتائج التي وصل إليها بحثه فكان منها: (كان 
لشيخ الإسلام اطلاع واسع على كتب الفلسفة, ومعرفة 
دقيقة بآراء الفلاسفة متقدميهم والمتأخرين2. حتى إن 
خصومه منهم2» ومن غبرهم » قد اعترفوا له بذلك, فصارو | 
يرجعون إليه في بيان دقائق مذاهبهم, وكشف خفايا أقوال 
اتمنهم) (2), ويقول: (ارتسطلو لم شتلك متنالك الأساطن 
من الفلاسفة المتقدمين: كتاليسء» وفيثاغورس: وسقراط, 
وأفلاطون,» فإن هؤلاء كانوا يقولون بحدوث العالم, 
ويثبتون معاد الابدان» وكانوا ينبتون الصفات والامور 
الاختيارية للباري عز وجل. أما أرسطو فكان مشركاء يعبد 
الأوثان» وهو أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم, 
وسبب هذا الفرق بينه وبينهم هو أن أولئك المتقدمين 
كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام2 ويتلقون عن 
لقمان الحكيم» ومن بعده من أصحاب داود وسليمان: وأن 
أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» ولم يكن عنده من 
العلم بآثار الأنبياء ما عند سلفه, والفلاسفة المنتسبون 
إلى الإسلام إنما نقلوا فلسفة أرسطوء وبآرائه تأثرواء 
فإنه كان مجلموة الأول) (3). هذا بعض ما جاء في هذه 
الرسالة التي نال بها صاحبها درجة الدكتوراه مع مرتبة 





أما الدراسة الثانية. فعنوانها [الآثار العقدية للوثنية 
الدونانية] وقد ذكر الناحد مى ننائه بحنه هذا أن من آنار 
الوننية البونانية في بلزد المسلمسن (ما حجلبه علي 
المغرضون من بذر الخلاف بين المسلمين؛ وإحداث البدع 


)1 موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها صء د. من المقدمة. 
(5) المركه سية 
(4 الكت انمسر 0 7 
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كالفلسفة, والباطيية, والجيعةه. والرافط, وغلام 
التصوف, وفروع كل منها.. ومنها ما نراه ونسمع به من 
اثار القوم مما يتسمى بالدورة الأولمبية دورة الألعاب 
الأولمبية, :والتي هي امتداد لأعياد الوثنيين ومناسباتهم 
الدينية2, وأيضاً الثتعبان الملتوي على كأس والذي أضحى 
علما. على الصيدليات: وريما المسشفيات الصتعدرة 
والكبيرة.. يجب التنبيه والتحذير من السفر إلى تلك البلاد, 
لأنه ما ا باقية معالم تلك الأمة الوثنية2. في معابدها 
وملاعبها وتماثيل آلهتها ومساكنها ومواطن أعيادهاء كما 
إن المتاخرين منهم قد اعنيوا بذلك وعدوه نرانا وآنارا 
مهمة لهم فحفظوها في متاحفهم وأماكن خاصة: ليرتادها 
الناس لا سيما السياح منهم -حيث بلاد اليونان من أكبر 
مراكز الاستقطاب السياحي في العالم) (1) 

واما. الا العاليةة فهي [حقيقة الحضارة 
العقيدة والمداهب ا في كلية اضوك: الدين, وقد 
كفر واتهم بالزيغ والضلال كل فلاسفة الإسلام 
والمشتغلين منهم بعلوم الكيمياء والفلك ونحوهاء وذكر أن 
هذا البحث إنما هو (جواب عمن جعل حضارة الإسلام هي 
النبوغ في علوم الفلاسفة والملاحدة وجعلها هي تشييد 
المباني وزخرفة المساجد.ء وجعل علماء الإسلام هم 
الملاحدة كاين سينا والفارابي ونحوهم ' ويقول "لخن 
الفلسفة أنها: (منبع الضلالة» ومنجم الباطل2, وقد عشش 


العلماء, ومن دمل البطر . فيه 07 تلم - من ل ودين 
أهل هذا العلم هو الكفر بالله) (2) 


ثالثا ‏ التراث السلفي وعلم الكلام 


11 الانا. العفقة لوب ارات 2 895 
2 الا 81 





التراث السلفي تحت المجهر (317) 
قد يعذر السلفية في موقفهم من الفلسفة: باعتبارها 
بحثا عقليا مجردا عن النقلء» ولكنهم لا يعذرون أبدا في 
موقفهم من علم الكلامء, لأنه علم يحترم النقل2 ويرجع 
إليه. بل هو يحاول أن يطبق تلك الآيات الكريمة الكثيرة 
التي تدعو إلى النظر والفكر وإعمال العقل للوصول إلى 
الحقائق: والبرهنة عليها. 
وقد وضح ابو محمد البربهاري البغدادي ادلي 0 25329 
تستب للد دهم في 0 الكلام, فقال: (إذا اردت الاستقامة 
على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام» وأصحاب 
الكلام. والجدال والمراءء. والقياسء والمناظرة في الدين, 
فإن استماعك منهم - وإن لم تقبل منهم - يقدح الشك في 
القلب» وكفى به قبولا فتهلك: وما كانت زندقة قط ولا 
مد كة؟ ولا هوى ه لا ضلالة» إلا من الكلام, والجدال: والمراء: 
والقياس» وهي بواب البدعة: والشكوك والزندقة. . فالله 
الله في نفسكء وعليك بالأتر. وأصحاب الأثرء والتقليد؛ 
فإن الدين إنما هو بالتقليد». ومن قبلنا لم يدعونا في لبس, 
فقلدهم واسترح:, ولا تجاوز الأثر:. وأهل الأثر.» وقف عند 
المتشابه, ولا تقس شيئاء ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها 
على أهل البدع: فإنك أمرت بالسكوت عنهمء ولا تمكنهم 
من لم )1( 
دي 0 يي مساك لو او 1 
لم يجن رجلا من أهل البدع في ١‏ داحدة: ولا بهم 





منه آية من كتاب الله. فقيل له: فقال: أخاف أن يحرفها 

وهذا يدل على ما ذكرناه سابقا من أن السلفية 
يدركون البنيان الهش الذي 0 هم عليه عقائدهم 
ال 4 فلذلك يصمون آذانهم عن أي تساؤل أو إشكال 
يطرح علمهم, يقول 


(2) شرج النسة ا ا 023) 
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البربهاري: (وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب, 
وهو مسترشد فكلمه,ء وأرشده: وإذا جاءك يناظرك, 
فاحذره,2 فإن في المناظرة المراء. والجدال: والمغالبة, 
والخصومة: والغضصب: وقد نهيت عن هذا حداء بخرجان 
0 يق الحق» ولم يبلغنا عن أحد من فقهائناء 
وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم) (1) 

وليؤكد هذا المعنى لم يرجع ‏ كعادته ‏ إلى القرآن 
الكريم الممتلئ بأصناف الما وإنما رجع لسلفه, 
فقال: (قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري» حكمته 
ينشرهاء إن قبلت حمد اللهء وإن ردت حمد الله. . وجاء رجل 
إلى الحسن فقال له: أناظرك في الدين؟ فقال: الحسن: 
أنا عرفت ديني, فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه) (2) 

وهكذا نجد الحافظ أبو الحسن اللاكاتئي (ت 418 ه) 
يعتبر من البدع الحادثة الخطيرة ظهور المتكلمين» فقال 
في كتابه [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة]: 
(فقمضت على هذه القرون ماضون: الأولون والآخرون: حتى 
صرب الدهر ضرباته: وابدى من نفسه حدتاته: وظهر قوم 
أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف: وادعوا أنهم أكبر 
منهم في المحصول, وفي حقائق ال وأهدى إلى 
تفادوا من النطظر لعجرهم: ورغيوا 0 كل لقلةٌ 
فهمهم » وان نصرة مذهيهم في الحدال معهم» حتى أبدلوا 
من الطيب خبيثاء ومن القديم حديناء وعدلوا عما كان علبه 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبعثه الله عليه, 
وأوجب عليه دعوة الخلق إليه» وامتن على عباده إتمام 





نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله, فقال تعالى: (وَإذْكَرُوا 
نعم و عَلَبَكُمْ وما أنْرَلَ عَلَيَكُمْ من الكتاب وَالْحِكْمهِ 


ع 
2 





شرح 


الله ا م 125 





1 التراث السلفي تحت المجهر (319) 
وَالمَوْعِْظَة الحسَتة) [النحل: 125] لا بالجدال 
والخصومة. فرغبوا عنهما وعولوا على غيرهماء وسلكوا 
في ميدان المتحيرين» وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف 
الكتاب والسنة؛ رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقالة» ثم 
اتخذوها دينا واعتقادا بعد ما كانت دلايل الخصومات 
والمعارضات,» وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين: 
وتسموا بالسنة والجماعة: ومن خالفهم وسموه بالجهل 
والغباوة: فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة 
السنة. ولم يسع في طلبها؛ لما يلحقه فيها من المشقة: 
وطلب لنفسه الدعة والراحة: وافتصر على اسمه دون 
رسمه لاستعجال الرياسة:» ومحبة اذ رالذكر عند العامة 
والتلقب بإمامة أهل السنة. وجعل دابه الاستخفاف بنقلة 
الأخباره وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار؛ لجهله بطرقهاء 
وصعوبة المرام بمعرفة معانيهاء. وقصور فهمه عن مواقع 
الشريعة منهاء ورسوم التدين بهاء حتى عفت رسوم 
الشرائع الشريفة.ء» ومعاني الإسلام القديمة.» وفتحت 
دواوين الأمثال والسته» 0 دلايل حضاف والسنة 
بهما للضنة: ويصون سمعه عن هذه البدع المحدثةء وصار 
كل من أراد صاحب مقالة وجد على ذلك الأصحاب والأتباع, 
وتوهم اد ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق د كنه؟ وكلا 
أنه كما ظنه أو خطر بباله»: إذ أهل السنة لا يرغبونت عن 
طرايقهم من الاتباع وإن نشروا بالمناشيرء ولا يستوحشون 
لت أحد بزخرف قول من غرورء أو بضرب أمثال زور) 
1 





ثم ذكر النتائج الخطيرة التي أدت إليها مناظرة 
[المبتدعة], فقال: (فما جني على المسلمين جناية أعظم 
من .مناظرة المبتدعة: ولم يكن لهم فهر ولا ذل أعظم مما 
تركهم السلف على تلك الحملة يموتون من الغيظ كهذا 
ودرداء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاء حتى 


01 فت أضول] اعتناد اهل السه والجفاعئه 17 07 
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جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقاء وصاروا لهم 
إلى هلاك الإسلام دليلاء حتى كثرت بينهم المشاجرة: 
وظهرت دعوتهم بالمناظرة. وطرقت أسماع من لم يكن 
عرفها من الخاصة والعامة, حتى تقابلت الشبه في الحجج: 
وبلغوا من التدقيق في اللجج, فصاروا أقرانا وأخداناء 
وعلى المداهنة خلانا وإخواناء بعد أن كانوا في الله أعداء 
وأضداداء وفي الهجرة في الله أعواناء يكفرونهم في 
وجوههم عياناء ويلعنونهم جهاراء وشتان ما بين المنزلتين, 
وهيهات ما بين المقامين) )0 : 
الفقه وغيرهم لسنا ندري مدى 1 فمن الروايات التي 
يرددونها كل حين (2): 0 أبا حنيفة سئل عما أحدث الناس 
من الكلام في الأعراض, والأجسام فقال: مقالات 
الفلاسفة عليك بالأئر وطريقة السلف وإياك» وكل محدثة 
فإنها بدعة.. وقال: لعن الله عمرو بن عبيد إنه فتح للناس 
الطريق إلي علم الكلام.. وقال محمد بن الحسن: كان أبو 
حنيفة يحثنا على الفقه؛ وينهانا عن الكلام.. وقال أبو 
يوسف: العلم بالكلام2» والخصومة جهلء والجهل بالكلام 
عل وقال: ف طلب الدين بالكلام 0 قال 
الزندقة. . ودخل جل على مالك بن شاخر له . 
القرآن وكام ري سو لو ا 1 
0 فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام, ولو كان الكلام 
علماً لتكلم فيه الصحابةء والتابعون كما تكلموا في 
الأحكام, والشرائع» ولكنه باطل يدل على باطل.. وقال: 
الام وأهل البدع فقيل: يا أبا عبد الله: وما البدع؟ قال: 


أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله. وصفاته:؛ وكلامه, 
وعلمه: وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابية 
والتابعون لهم بإحسان.. وقال الشافعي: لقد اطلعت من 
أهل الكلام على شيءٍ والله ما 


0 مت اكول عفار إهل الس والسساعه (1/ 19) 
12 إل سعلي] ض] كلها رفاسلا 5 دم الكله وأجلء © 1 0 85 | دما 
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توهمته قطء ولأن يبلى المرء بما نهى الله عنه خلا 
الشرك بالله من أن يبتلى بالكلام.. وقال: حكمي في 
أضحاب الكلام أن تضريوا بالجزيد: وتحملوا على الابل: 
ويطاف بهم في العشائرء والقبائل»: ويقال هذا جزاء من 
ترك الكتاب»؛ والسنة: وأخذ الكلام. 

وغدرها من الروانات الكترة التى بتضور السلقة انهم 
بمجرد روايتهم لها يكونون قد قضوا على علم الكلام قضاء 
نهائيا لا حياة له من بعده. 

ولم يكتف السلفية بتلك التحذيرات التي يوردونها كل 
حين في ذم المتكلمين الذين يستعملون عقولهم في فهم 
عقائد الدين.. وإنما راحوا يستعملون أسلحتهم المختلفة 
في مواجهتهمء وأولها سلاحهم الذي استعملوه من أيام 
معاوية: وهو الاستعانة بالظلمة والمستبدين. 

وسأنقل هنا نصوصا تاريخية لبعض الصراع لدت 1 
6 بالتحيز. فإني سأنقل الأحداث كما ذكرها د 
أكاديمي من النمط الذي يحاول أن يجمع جهده بين 
السلفية والأكاديمية.. فيزين تلك الأباطيل السلفية ببعض 
الزخارف الأكاديمية (1). 

أما النص الأول2, فقد صور فيه كيف انتصرت الطائفة 
المحسمة المنصورة على الطائفة المنزهة المخذولة: وكيف 
استطاع أبو يعلى الفراء الحنبلي البغدادي (ت 458 ه) 
وكتابه التجسيمي الخطير [!إبطال التأويلات] أن ينتصر على 
ما كتبه المتكلم المنزه انو بكر بن فورك الأصبهاني 
الأشعري (ت 4066 ه) الذي صنف كتابا في 10 النتصورص 








0 لاك كن كات ادر [الممايي بكو الاسام نك 215ل 1ل 20د كال [الكر ره كله لالض رورن 2 2ل رما 
آنارفا. أسابيها. والخلولا ال لها لاحت الدكور غالة 225 علال 7 حال على ركواء ذوله ف إلاراة 
الفا كل امه الحرانا 
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وقد اتهمه الأشاعرة كما هو واضح في كتابه بتحسيم 

الله تعالى وتشبيهه بمخلوقات: وكان ذلك سنة 429 ه (1). 
نم تجدد النزاع في سنة 432 ه:» وحرت بينهما مناقشات 
حول ما جاء في كتاب أبي يعلى؛ وكثر حوله الكلام, فتدخل 
الخليفة القائم بأمر الله (422 - 467 ه), وطلب الكتاب 
لتطلع غليهء فقرآه ورده لمؤلقه: وأمر بعقد اجتماع للنظر 
فيما حدت بين المتنازعين من خصام: فاجتمع الفقهاء 
ودرسوا المسألة وناقشوهاء وانتهوا إلى تأييد القاضي أبي 
يعلى الفراء,. وكتبوا في ذلك محضرا نصروه فيهء كان 30 
مقدمتهم الزاهد أبو الحسن القزويني (ت 442 ه)»2 كتب 
- (هذا قول أهل السنةء وهو اعتقادي: وعليه اعتمادي), 
الخليفة الاعتقاد القادري الذي كتبه والده القادر 
ا وموافقة لمذهب أبي يعلى الفراء (2), وهو 


ا الأكاديمي السلفي على هذا الانتصار العظيم 
الذي نصرهم الله به2. بقوله: (ويُعد هذا الاحتجاج أول 
محاولة جماعية علنية معروفة: قام بها الأشاعرةء انتصارا 
لمعتقدهم: ووقوفا في وجه الحنابلة وأهل الحديثء الذين 
وجدوا الدعم المطلق من الخليفة العباسي القائم بأمر 
الله.. لكن هذه التسوية لم برض بها الأشاعرة-رغم 
تظاهرهم بها-,. فأظهروا احتجاجهم مرة أخرى على نفس 
الكتاب سنة 445 هء فتدخل الخليفة القائم مرة أخرى وعقد 
اجتماعا للمتنازعين بدار الخلافة. حضره اللقضاة والأعيان, 
وتم الصلح بين الطرفين المتنازعين, وأعلن إن القرآن 
كلام الله تعالى. وإن الصفات ثُمر كما جاءت2, وخرج 
القاضي أبو يعلى مرة أخرى منتصرا (3).. وإعلانهم هذا هو 
رد على الأشغرية وإن لم تسمهاء 


لكر 0 سن النار 5 6 0 54 
0 ا لين ناك كلك كلهات الخال ع 2 ص 197 198 
رق لهات الخاك تج 022 198 
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فقولهم إن القران الكريم كلام الله» يعني إنه ليس هو 
أخبار الصفات ثُمر كما جاءت)» يعني إنها لا تُووّل على 
طريقة الأشاعرة, وإنما ثتئبت على ظاهرها بلا تشبيه. 
وواضح أيضا إن هذا الصلح هو أيضا لم يرض به الأشاعرة, 
لكنهم أجبروا على قبوله والتظاهر به لأن الاجتماع لم يكن 
في صالحهم ورد عليهم. وهو أيضا- أي الصلح- لم يضع حدا 
للازمة العقيدية القائمة بين اهل الحديث والاأشاعرة: مما 
بعنى مزيدا من المصادمات والقتن) (3) 

أما النص الثاني, فينقل الباحث الأكاديمي السلفي فيه 
حادثة أخرى: يمجد فيها سلفه الذين وقفوا بشدة في وجه 
المتكلمين: وكيقف استتصروا العوام في ذلك كما استتمروا 
السلطات الحاكمة. فيقول: (الحادثة الثالثة: خصام بين 
الحنابلة والأشاعرة داخل جامع المنصور ببغداد (سنة: 461 
ه) انفرد المؤرخ أبو علي ابن البناء الحنبلي.: بذكر هذه 
الحادثة عن غيره من المؤرخين -الذين طالعت مصنفاتهم-, 
ومفادها إن مدرسا أشعريا جلس ذات يوم بجامع المنصور 
ببغداد. سنة 461 ه.ء فشرع في التعريض بأهل السنة من 
الحنابلة وأهل الحديث,2 وأشار إلى فضل أبي الحسن 
الأشعري ومن وافقه: وأوهم الحاضرين بأن أصحاب الأثر - 
أي أهل الحديث- يُشْبّهون صفات الله تعالى بصفات البشرء 
فقام إليه بعض أهل الحديث: وأنزله من على الكرسي, 
لكنه عاد إليه. فقاموا إليه ثانية. وكسروا كرسيه: وعوّضوه 
برجل منهم (2).. ولم يذكر ابن البناء تفاصيل هذه الحادثة, 
واكتفى بالعرض الإجمالي لهاء وهي تعبير عن الازمة التي 
كانت قائمة بين مذهبى السلف والخلف: وهي أيضا محاولة 
تدخل ضمن مساعي الأشاعرة الرامية إلى الجهر بمقالتهم, 
وإثبات ذاتيتهم 

1 الأرفة لكر ادنار تأهل الكر 02 18 


2 ان الا رات 1 الا. شركا و لي 0 لل مر )ل سات الشرفة ولف 2 
بجامعة لندن مج 19 ص 5 
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ولتحدي الحنابلة وأصحاب الحديث الذين فرضوا 
الاعتقاد القادري على طوائف بغداد بقوة السلطة. دون أن 
يجرؤوا على الاعتراض عليه علانية» لكنهم كانوا بتحينون 
الفرص المناسبة لنصرة مذهبهم بطرقهم الخاصة التي 
تناسبهم: وقد جاءتهم الفرصة الذهبية التي كانوا 
ينتظرونهاء فعندما توفي الخليفة القادر بالله سنة 467 ه, 
كان الوزير السلجوقي نظام الملك (ت 485 ه): قد تولى 
الوزارة في الدولة السلجوقية, وكان هو أشعري المذهب, 
تغير حالهم -بدعمه لهم- جع عله ا ا الي 
علانية. في فتنة ابن القشيري التي أدخلت الأآزمة العقدية- 
التي عصفت بالمذهب السني- طورا جديداء أكثر حدة 
وعمقا واتساعا) (1) 

أما النص الثالث, فيذكر فيه الباحث الأكاديمي السلفي 
حادثة عنونها بهذا العنوان الذي يصور المتكلمين الدعاة 
إلى تنزيه الله بكونهم أصحاب فتنة [فتنة الواعظ أبي 
الفتوح الإسفراييني ببغداد] 

وعبر عن العمل الدعوي الذي قام به هذا المتكلم 
انتصارا للتنزيه في وجه التشبيه والتجسيم الذي كان 
ينشره السلفية بين العوام» فقال: (دخل المتكلم الواعظ 
أبو الفتوج محمد الإسفراييي الأشعري (ت 538 ه) بغداد 
سنة 515 ومكث بها مدة طويلة, فحدنت بسبيه فتن كثيرة 
كبيرة», بينه وبين الحنابلة: لآنه جعل شعاره إظهارٍ 0 
الأشعري ودم الخاللة والنهجم علبهم: وفى احد الذاء صر 
بأحد شوارع بغداد مع جم غفير من اصحابة؛ وفيهم من 
صيح ويقول: (لا بحرف ولا نصوات ؟ بل عبارة): فرجمه 
العوام, نم تراجموا فيما بينهم وحدتنت مصادمات عنيفة 
أدت إلى حدوث فتنة كبيرة لم تصلنا تفاصيلها) (2) 


(1) الأزمة العقيدية ب الأشاعرة واهل الحديت. ص 20 
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ثم علق على هذه الحادثة بقوله: (وهذا الواعظ كان 
متكلماء لذا وجدنا في أصحابه من يردد مقولة أشعرية 
كلامية» وهي : (لا بحرف ولا بصوت ١ه‏ بل عبارة): ومعناها 2 
عند الأشعرية- إن القرآن الكريم ليس كلام الله على 





الحقيقة: وليس بحرف ولا نصوت » بل هو عبارة وحكاية عن 
كلام الله النفسي القديم الذي لا يتعدد ولا يتبعّض, ولا 
ينفصل عن الذات الإلهية على ما تقوله الأشعرية2» وهذه 
المسألة هي من أسباب الأزمة العقيدية التي عصفت 
بالمذهب السني: وهي مرتبطة بقضية الصفات» فأصبح 
العوام 1 ضون فيهاء ويرددونها كشعار للأشاعرة, وإغعاضة 
للخنايلة وأهل الحديت: الذين تعارضونهم فى ذلك) (3) 

هكد كر الأحنات الكره فال لك فها الدوام 
دورا كبيرا تسيت تلك التخريضات النى كان التسلقيد 
و دن .ها عد كلمن" 

ومن الأمثلة التي ذكرها على منهجه في رد اللوم عل 
المتكلمين: واعتبارهم سيب القتنة؛ (أن أحمد بن محمد 
سبط بن فورك (توفي قرن: 5 ه)ء وعظ بالمدرسة 
النظامية: وكان شعريا داعية لمذهبه: فتسبب في حدوث 
فتن بين الحنابلة والأشاعرة) (2) 

ومنها أن (المتكلم عشيى دن عبد اللة العريوى 
الشافعي2 دخل بغداد سنة 495 ه وعظ بها وأظهر 
الأشعرية, فمن ذلك إنه وعط ذات مو م بجامع المنصور 
وأظهر مذهب الأشعري, فمال إليه بعضص الحاضرين» 
واعترض عليه الخنابلة. فنشب غراك بين الجماعتين داخل 
المسجد) (3) ' 

ومنها أن (هذا الرجل-أي الغزنوي- مر ذات يوم برباط 


(1) الأرمة العقيدية سن الأشاعرة وأهل الحديت,. ض 25 
(2) اس خجر: لشسان الشران ع 1 ض1): 504 
(3) اس الجوره : الفتظم ج 9 ض: 1131 
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الصوفي ببغداد ليذهب إلى بيته. فرجمه بعض الحنابلة 
عن مسجد لهم قشاك: فهب أصحابه لتجده والنفوا خوله) 
)10( 
ومنها أن (الفقيه أبا الحسن برهان الدين علي بن 
الحسن البلخي الحنفقي (ت 548 ه): شيخ الحنفية ببلده: قدم 
دمشق سينة 510 ه» وعقد بها مجلس وعط وتذكيره واظهر 


فترك دمشق وتوجه إلى مكة المكرمة) (2) 

ومنها أن (الواعظ الحسن بن أبي. بكر النيسابورى 
الحنفي,. دخل بغداد مع السلطان السلجوقي مسعود (ما 

بين سنتي: 515 - 530 ه)» فجلس للوعظ بجامع القصر 
ل أبا الحسن الأشعري علانية» وكان يقول: (كن شافعيا 
ولا تكن اشعرناء وكن حنفيا ولا تكن معتزلياء وكن حنبليا 
ولا تكن مشبها) (3) 

وها أن (الواعظ المتكلم أبا الفتوح حمد بن الفضل 
الاسفراييني الأشعري (ت 538 ه).؛ دخل بغداد سنة 515 ه, 
وتفرع للوعط واتخذه وسيلة لإظهار مذهب الأشعري 
والدعوة إليه: ومهاجمة خصومه: وقد مارس ذلك علانية 
وبالغ في التعصب للأشعرية والحط على الحنابلة. فكثرت 
مينه ومينهم اللعنات والفتن, وفي سنة 5 21 ه رجمه 
العوام أكثر من مرة في الأسواق, ورموا عليه الميتات, 
ولعنوه و سيوه ؟» لمبالغته في إظهار الأشعرية والدعوة 
إليها. فلما سمع بذلك الخليفة العباسي المسترشد بالله: 
معد مر الوعظ, وامر بإخراجه من بتداز. لكنه لماانوفن 
الخليفة رجع إلى بغداد واستوطنهاء وعاد إلى عادته 
القديمة» فاظهر الأشدرة وذم الحنبلية: وعادت الفتن 
واللعنات كما كانت عليه من قبل: 


(1) ابن الجوري: المنتظة خ 9 ض: 2131 
(2) ابن عساكر: تاريخ دمشق: ج 41 ص: 339. 
(3) ابن الجوزي: المنتظم.. ج 10 ص: 110. 
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كن ثانية من بغداد: والزم بالمكوث ببلده) (1) 


رابعا ‏ التراث السلفي والعقلانية 


مثلما وقف سلف السلفية ذلك الموقف المتشدد من 
المتكلمين. فقد وقف خلفهم والمعاصرون منهم ممن 
بعضهم [قرانيين] نتيجة دعوتتهم إلى التحاكم إلى القران 


الكريم عند الخلافء أو [تقريبيين] نتيجة دعوتهم إلى 
الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية. 

ومن هؤلاء المشايخ الكبار الذين تمتلئ المكتبة 
الإسلامية بترانهم في الدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام 
الإلهي بدل الإسلام البشريء والذين لقوا حملة شديدة من 
لدن السلفية: جمال الدين الأفغاني (1254 - 1315 ه)ء 
ومحمد عبده (1266 ه - 1323 ه )» ومحمد رشيد رضا (1282 - 
4 ه) وعبد الرحمن الكواكبي (1270 - 1320 ه) وعبد 
القادر المغربي (1284 - 1376 ه ) وعبد الوهاب النجار (1278 - 
0 ه) ومحمد مصطفى المراغي (1298 - 1364 ه) وعبد 
المجيد سليم (1299 - 1374 ه) وشكيب أرسلان (1286 - 1366 
ه) ومحمد أبو زهرة (1316 - 1394 ه ) وعلى الخفيف (1308 - 
8 ه) ومحمد فريد وجدي (1295/ 1373 ه ) وعباس العقاد 
(1306 - 1383 ه) ومحمد الغزالي (1335 - 1416 ه) ومحمد 
إقبال (1289 - 1307 ه) وغيرهم من علماء مدرسة الإحياء 
والحديد” 
السلفي ا ا أبي الور عقيل بن 0 
الوادعي,. فقد وجه له بعضهم هذا السؤال: (نسمع كرا 

من الشيوخ يتكلمون عن محمد عبده وجمال الدين الأفغاني 
00 قدما 0 خدمات جليلة»: بينما 
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البعض ص الأدر 1 فيهما بأنهما ضد الإسلام وأنهما عار 
وار 2 عليه وأنهما بي بالمدرسة العقلية: نرحو منكم 
0 الشيخ المحدث السلفي الجليل: وكأنه يستعيد 
مواقف سلفه الأبطال كابن بطة والبربهاري وابن تيمية 
وغيرهم: (.. فجمال الدين الأفغاني قيل: إن أصله من 
إيران» وأنه متأفغن وليس أفغانياً بل أراد أن يلبس على 
الناس حتى لا تعلم آنه إبراني: لغلمه بآن. المجتمع 
الإسلامي يكره الرافضة»: وهو يعتبر دسيسة على الإسلام: 





فله مواقف سيئة, 0 
البلاد الكفرية أعواماء وهو الذي أنشأ مدرسة الهوى, لا 
أقول المدرسة العقلية. وإن كنت لعلي قد كتبت في (ردود 
أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر) المدرسة 
العقلية. ولكني تفكرت فيما بعدء فإذا العقل الصحيح لا 
تخالف النقل الصضحيع. شهى قدرسة الهوى, و(جمال الدين 
الأفغاني) و(محمد عيده المصري).ء وتبعهما على ذلك (محمد 
رشيد رضا) نقضوا عرى الإسلام عروة عروة.. وكان (جمال 
الدين الأفغاني) و(محمد عبده) عملاء لأعداء الإسلام في 
الإطاحة بالدولة العثمانية - على ما فيها من البلاء - فهي 

دولة إسلامية.. وهناك كتاب بعنوان (المدرسة العقلية 
7 الزن لام ), وقد ذكرت نبذة طيبة في كتاب 0 أهل 
العلم في الطاعنين في حديث السحرء وبيان بعد محمد 
رشيد رضا عن السلفية): وقد حذف هذه الجملة الأخيرة 
صاحب المطبعة لغرض دنيوي.. والحمد لله قد عرف هذا 
الشباب المصريء وعرفنا أنهم لأن يلقبوا بمجددي الضلال 
أذلن من أن يلقبوا بمجددي الإسلام» وبعض الناس 
يقولون: إن (جمال الدين الأفغاني) و(محمد عبده المصري) 
دخلا في الماسونية من أجل أن يعرفا ما فيهاء وبعصضص 
الناس يقولون: إنهما دخلا في الماسونية ثم تاباء فأين 
الأدلة على هذا وذاكء. إنهزاميان2» أقل أحوالهما أنهما 
انهزاميان: ولا أقول أنهما 
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انهزاميان». بل ضالان مضلانء وآله لأعداء الإسلام في 
هدم الإسلام) )1( 5 
لبي كوي واج ار سو ع كر م 


السلف:؛ وفي الاهتمام بالحديث»: وفي الموقف السلبي من 
لاا لاا العا عدر بين المذاهب اا (هذا 
دنيوية: فهو شامية' وأنا يمنيٌ, وكلانا يجمعنا الإسلام, 
ولكني رآيت له ولجمال الدين الأفغاني ولعحقد غيده ومن 





سلك مسلكهم أخطاءً اشمأز منها قلبي: ورأيت أنه لا يجوز 
السكوت عليهاء وأنا بحمد الله أعلم أنه ردٌّ على كثير من 
المبتدعة. منهم الرافضة فقد رأيت الرافضي الأثيم محسن 
أمين العاملي في كتابه (كشف الارتياب في أتباع محمد بن 
عبد الوهاب) ذلك الكتاب الذي يدعو إلى الوننيّة؛ رايه فيه 
ا العو او رضاء من ردود محمد رشيد 
رضا عليهم», لكني أريد أن أ بن أن الرجل ليس ملتزمًا 
بمذهب السلف الذي هو قبول ما جاء عن الله وعن رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم» من غير تأويل ولا تحريف ولا 
تعطيل ولا تضعبيبف لأحاديث صحبحة ' ولا تصحيح لأحاديث 
ضعيفة» وقد تقدمت بعض الآيات وتحريفها عما يخرجها عن 
تفسير السلف.. فإن قلت: ل د 
عبده وجمال الدين الأفغاني, محمد رشيد رضا؟ قلت: 
محمد رتنيد رضاء لأنه ا ال ب ار 
بلّس على الجهال بعلم السنة ولذا فقد أكثر النقل عنه 
أبوربّة في ظلماته» ولما سئل عن ذلك قال ما معناه: إن 
محمد رشيد رضا عالم كبير ومشهور بالسلفية فأحب ن 
يكون كلامي مقبولاً) (2) 

ويذكر من أسباب تهجمه عليه: (قدحه في كعب الأحبار 
ووهب بن منبه (3) وهو لم 


(1) تحفة الفحيفل ض 211. 
(2) قمع المعاند 2/ 332. 
(3) المنار (ج 9 ص 480) 


الليرات السلفي نحت المجهر (339] 
فى كعبت ٠‏ االأخبار: ادكه مؤول 5 أنه بمعين 
الخطأ, كنا 5 الفة (1).. ووهب وثقه أبوزرعة والنسائي: 
وقال عمرو بن علي: كان ضعيقًا كما في تهذيب التهذيب, 


00 من رجال الشيخين, 0 الأحبار روىك له البخاري 

تعليقا: ومسلم موصو لأ كما ذكره الحافظ في تهذيب 
التهذيب) (2) 

وهكذا لا 3 معاول الهدم السلفية أي أحد حتى 

لو شاركهم في شيء, وخالفهم في شيء واحده, 





وخاصة إن كان ممن يستعمل عقلهء فإنه لا محالة 
سيصطدم معهم طال الزمن أو قصر. 

ثم يذكر الشيخ الوادعي آثار الحملة السلفية على دعاة 
الإحياء والتجديدء فيقول: (وفي هذا الزمن شاع وذاع أن 
جمال الدين الأفغاني. ومحمد عبده المصري» ومحمد رشيد 
رضاء من المحددين وانهم علماء الفكر الحرء فقام غير 
واحد من المعاصرين بثيان صلالهم وانهم محددون للصلال 
وترهات 00 فعلمت حفيقتهم ‏ وصدق الله إذ يقول: 
(قَأَعَا الدَيَدُ مَبَدْهَتَ خَقاءً وَامَا ما بَنْقَهٌ النَاسن فَيَمِْكْتٌ في 
الأزض) [الرعد: 17 فار معرفة ضلالهم كلمة إجماع 

بين أهل السنةء: لكن محمد رشيد رضا لم يوفٌّ حقه واغتة 
بعض الناس بعص كلماته في الردود على بعص أهل البدع, 
1 أن عنده من البدع والضلال ما يقاربهم: ولقد 
صدق 0 بن محمد الطاطري إذ يقول كما في ترجمته 
من (ترتيب المدارك) للقاضي عياض: تلانة لا يؤتمنون: 
الصوفي والقصاص والمبتدع يرد على المبتدعة) (3) 

ثم يذكر بعض النماذج التي أخرج الشيخ رشيد رضا 
بسببها من السلفية والسنية. فقال: (وكون محمد رشيد 
خالف أستاذه بعد وفاة أستاذه كما ذكره في المنار (4).. 
فهل أقصر 

(1) الفتح (ج 13 ص 346) 

(2) قمع المعاند 2/ 332. 

(3) قمع المعاند 2/ 333: 

(4) المنار ص (16) 


التراث السلفي تحت المجهر (331) 
عن رد الأحاديث التي لا توافق هواه؟ الجواب: لاء فقد 
انتهي شيخه محمد عبده عند تفسير: (وَكَانَ اللَهُ بكُلّ شَيْءٍ 
مُحِيطًا) [النساء: 126] ثم مشى على تضعيف ما لم بوافق 
هواه, وهل تراجع عن الأحاديث التي وا 


تضعيفهاء وكان الواجب عليه أن ينته ل 0 
وعند مناسبات المواضيع من الأحاديث) (1) 

وهو يذكر جهاده كجهاد إخوانه من السلفية في الرد 
على العقلانيين فيقول: (كنت أحذر من أئمة الضلال 
وذكرت منهم جمال الدين الإيراني المتأفغن» ومحمد عبده 





المصريء ومحمد رشيد رضاء وكان ذلك بمسجد (النزيلي) 
بصنعاء. وبعد أيام التقيت بأخ محب للخير فنصحني أن لا 
أذكرهم فإنُهم قدموا خدمات جليلة للإسلام2» ولم يكن 
الوقت متسعًا لتفهيم الأخ ببعض ضلالهم.. وفى أخرى كتب 
إلىنت من مصر بعض الإخوة يقول: إنه قيل له: لم ذكرت 
محمد رشيد في الصحيح المسند من دلائل النبوة؟ وشاركته 
مع أولئتك في الضلال» وهو معروف بالسلفية: فكتبت للأخ: 
إقرأ كتابه المنار الذي هو بالظلام أشبه:؛ وكذا مجلة المنارء 
وستقول إن شاء الله: أف لهذه السلفية. ستجده بعيدًا عن 
السلفيةء والسلفية بعيدة عنه, فأنا أحيل طلبة العلم الذين 
قد عرفوا الحق من الباطل أن يرجعوا إلى كتبهء وأنا متأكد 
أنهم سيعلمون آنه بريء من السلقية:؛ والسلفية بريئة منه) 
)2( 

هذه بعض ‏ مواقف شيخ واحد من مشايخ السلفية.. 
ولتأكيد هذا سأنقل مواقف شيخ آخر لا يزال حيا يرزق» ولا 
يزال أتباعه الكثيرون يجثون على بابه في كل بلاد العالم 
الإسلامي. يشيدون به وبماثره في إحياء التجريح السلفي, 
الذى ١‏ خاول البعض إمانته بمغابير الموارنات وحمل 
الأخطاء. 

وهذا العلم الكبير هو الشيخ ربيع بن هادي عمير 
المدخلي (ولد عام 1351 ه), 


(1) قمع المعاند 2/ 332. 
(2) قمع المعاند 2/ 332. 





التراث السلفي تحت المجهر (332) 

وقد لقي من السلفية بسبب ردوده الكثيرة على الكثير 
من الأعلام حتى من المدرسة السلفية نفسها إقبالا 
تديدا؛ فقد كتنب في الرد على سبد قطب وحذه سيب 
فكره العقلاني الكثير من الكتب منها (أضواء إسلامية على 
عقيدة سيد قطب وفكره): و(مطاعن سيد قطب في 
اصحاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم): و(العواصم 
مما في كتب سيد قطب من القواصم) 

وكتب في الرد المتشدد على غيره حتى لو كا 
(الحد الفاصل بين الحق والباطل حوار مع 0 00 
و(مجازفات الحداد). و(المحجة البيضاء في حماية السنة 





ل ل ا ا ال 0 ل ا 7ك ا 
عشرات: حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق)»: و(النصر العزيز 
عقت الرد الدخير): د(الخضت الدميم وانارة عدف بد سالم 
العجمي).,: و(بيان فساد المعياره حوار مع حر بي متستر)ء 
(اللكير بها فى توص الملشارى مر الأنا طيل).ء وادحض 
أباطيل موسى الدويش)», و(إزهاق أباطيل عبداللطيف 
بأشميل): و(انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان 
عن سا مد الكتب التي تناول فيها من نميهم 
العقلانيين بسبب موقفهم من أحادبت الآحاد كتابه [حجية 
خبر الآحاد في العقائد والأحكام], والذي قدح فيه بشدة 
على كل من يستعمل القرآن الكريم أو يستعمل عقله في 
تضعيف الأحاديث التي تسيء إلى الإسلامء, أو يحاول أن 
يفهم القرآن الكريم بما هداه إليه تدبره فيه. أو تستعمل 
وحتى نعرف جيدا منهج النقد والنقض التي يقوم به 
التلفية للفكير النقلاني. ساسوف ها ردود الشيه رسع 
على بعض ما قاله الشيح حمال الدين الأفغاتي: لنقارن بسن 
عقل الراد والمردود عليهء ونرى تهافت السلفي حين 
فمن النصوص الى ساقها له ربيع عن الأفغاني, 
واعتبرها من ضلالاته قوله: قرأت في القرآن أمراً تغلغل 
في فهمه روحي وتنبيهت إليه بكليتي وهو (وَإِذْ قال رَنََكَ 


الترام السلفي بحت المجهر (335) 
لِلْمَلَائِكَة إِنّي جَاعِلٌ في الأرزض خَلِيقَةَ) [البقرة: 30], 
فاندهشت الملائكة لهذا النبأ ولهذه المشيئة الربانية إذ 
علمت أن ذلك الخليفة سيكون الإنسان, وأن ذلك الإنسان - 
الخليفة- متتكتدر منه موبقات وسيئات: أعظمها وأهمها انه 


(يَسْفِكَ الدّمَاءَ [البقرة: 2]30 فقالت بملء الحرية 
المتناسبة مع الملأ الأعلى وعالم الأنوار والأرواح الذي لا 
يصح أن يكون هناك شيء من رياء ونفاق: ( أْتَجْعَلُ فيها مَنْ 

يُفْسِدٌ فِيها وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ4 [البقرة: 130]: ووقفت الملائكة 
عند هذا الك من الطعن في الإنسان ولم تذكر باقي 





السيتات من اعماله إذاراتها لغوا بالنسية لهذين الوصمين 
الفساد وسفك الدماء) )1( 

0 هذا الكلام لا شيء فيه» وهو سين حرمة الدماء, 
وخطر سفكهاء وعمة الإنسان: ومع ذلك لم يرق هذا للشيخ 
ربيع» واعتبره من ضلالته. 

وهكذا علق على قوله: (وبأبسط المعاني إن الله تعالى 
أفهم الملائكة أنكم علمتم ما في خليفتي في الأرض وهو 
الإنسان من الاستعداد لعمل الفساد وسفك الدماءء وجهلتم 
ما أعددته لصونه وصرفه عن الإتيان ‏ يالنقيصتين 
المذكورتين ألا وهو العلم فقال: (وَعَلْمَ آدَمَ الْأَسْمَاءًَ كُلَْهَا 
يم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبنُونِي بأْسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ إن 
كُنْثُمْ صَادِقِينَ)4 [البقرة: 31]) بقوله: (وهذا تفسير 
ديمقراطيء كأن الملائكة حزب معارض) (2) 

وهكذا اعتبر من مآخذه الكبيرة قوله في تدبر ما ورد 
في القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام في سورة 
النمل: (غضب سليمان -عليه السلام- على الهدهد إذ تفقده 
ولم يجده فلما حضر قال: (وَجِنْتْكَ مِنْ سَبَأ يتبَأ يَقِينِ) 
(النمل: 22)» غير ملفق ولا مشوب بالكذب كما تفعل أكثر 
الجواسيس مع الملوك .والحكام (إنْي وَجَدْتٌ امْرَأمَّ 0 
ددجت من 00 شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم 4 (النمل: 23).. 
جاء الكتاب إلى ملكة سب جمعت فوراً مجلس 


(1) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 34) 
(2) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 34) 





التراث السلفي رنحت المجهر (334) ِ 

الأمةٍ (َقَالَت يَا أنّهَا الملا أفنُوني في أفري ما كنت 
قَاطِعَةَ أمراً حَتّى تَشْهَدُونٍ) لامعل 2) وبعد أن تداول 
مجلس الأمة - الوزراء اليوم مثلاً- واستخرجوا إحصاءً من 
سجلاتهم بما اعندهم من المعدات الحربية أعلنوا للملكة 

من القوة إذ! هي وافقت على إعلان الحرب (قَالَوا تَحنٌ 
أولو فَوَّهِ واولو بَأْسِ شَدِيدٍ والأمْرٌ إِلَبْكِ فَانظري مادا 
تَأْمْرِينَ) (النمل: 33).. فرد سليمان الهدية وتحفز لإخراج 
الملكة وقومها أذلة بالحرب وأراد أن يريها ما لديه من 
القوى وما تسخر له من الريح يمتطيها وتجري بأمره 





2 


-طيارات مثلاً- وسرعة نقل الأخبار والأشياء -التلغراف 

فهذه القراءة التي حاول فيها الشيخ جمال الدين 
الأفغاني أن ينزل المعاني القرآنية إلى الواقع» اعتبرها 
الشيخ ربيع من الشطحات والضلالات» لأنه رغب عن تفسير 
السلف المملوء بالأساطير إلى هذا التفسير العقلاني. 

دعن ماحده على الشيخ جمالٍ 0 الأفغاني قوله في 
تفسير قوله تعالى: (فَإِنْ ألا تغدِلوا فَوَاحِدَةَ) 
[النساء: 3] بأنه (قيد من خاف أن لا يعدل بالمرأة الواحدة 
وترك لمن يخشى أن لا يعدل -حتى مع المرأة الواحدة- عدم 
الزواج وهذا ما يستنتجه العقل مادام يحمله العاقل ويقول 
به الحق والعدل) (2) 

وهذا طبعا لا يعجب الشيخ ربيع» ولا جميع مشايخ 
السلفية: لأنهم يتصورون حريبتهم المطلقة في عالم 
النساء, اقتداء بما يصورونه عن الأنبياء عليهم السلام, 
وبناء على أن سلفهم استطاع أن يحتال لهم على العدالة 
التي شرطها القران الكريم بفنون من الحيل جعلتها لا 
قيمة لهاء بل جعلتها لا تختلف عن الجور نفسه. 


(1) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 36) 
0 د لا 5 الات «ال كاك 1 36) 





التراث السلفي تحت المجهر (335) 

ومن مآخذه على الشيخ جمال الدين الأفغاني قوله في 
تفسير قوله _تعالى: (وَتَرَى الأرزض بَارِرَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ 
تُعَادِرز مِنْهُمْ أَحَدًَا) [الكهف: 47]: (أي خارجة عن محورها 
اا للنظام الشمسي:؛ وإذا ما حصل ذلك فلا 00 
والخنوت شمالا, وبذلك الخروج عن النظام 0 وما 
يحدث من الزلزال العظيمء» لا شيك تتبعثر الأرض لبعدها عن 
المركزء. وتنسف الجبال نسفاء وتتحول براكين هائلة, 
وبالنتيجة تخرب الكرة الأرضية ويعمها الفناء بما فيها من 
الحيوان وتقوم القيامة والله أعلم) (1) 

ومع كون هذا مجرد اجتهاد من الشيخ: وهو أفضل بكثير 

من تلك الخرافات التي يسوقها سلف السلفية وخلفهم., إلا 
أن الشيخ ربيع رد على هذا بشدة:ء وقال: (.. ولماذا يتحدث 





على الطريقة الغربية لا على الطريقة الإسلامية المستمدة 

من القرآن -الذي يرى أنه وحده كتاب الهداية- فلماذا لا 
يهتدي به؟!. وهل يرى أزلية أو أبدية الكون فلا يلحقه 
التغير الذي تحدث عنه القرآن وآمن به المؤمنون؟!) (2) 

ومن ماخذه عليه وهي نفس ماخذ السلفية على كل 
دعاة التحرر ‏ قوله: وهو يخاطب المصريين داعيا لهم إلى 
التحرر من نير الاستعباد؛ (إنكم معاشر المصريين قد نشاتم 
في الاستعباد وربعتم بححر الاستبداد وتوالت عليكم قرون 
منذ زمن الملوك الرعاة حتى الروم واهم تحملون عناء نير 
الفاتحين وتعنون لوطاة الغزاة الظالمين تسومكم 
حكوماتكم الحيف والجوره» وتنزل بكم الحخسف والذل: وانتم 
صابرون بل راضون» وتنتزف قوام حياتكم ومواد غذائكم 
المجموعة بما يتحلب من عروق جباهكم بالمقرعة 
والسوط.. تناوبتكم ايدي الرعاة ثم اليونان والرومان 
والفرس تم العرب والأكراد, والمماليك: نم 


(1) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 36) 
(2) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 38) 





التراث السلفي تحت المجهر (336) 

الفرنسيين والمماليك والعلويين كلهم يشق جلودكم 
بمبضع نهمه ويهيض عظامكم بأداة عسفه وافتم كالصخرة 
الملقاة في الفلاة لا حس لكم ولا ضوت: الظظروا أهرام 
مصر وهياكل منفيس وآثار ثيبة ومشاهد سيون وحصون 
دمياط شاهدة بمنعة اجدادكم. وتشبهوا إن لم تكونوا 
مثلهم إن اله بالرشيد ا )1( 
تقديس السلفية للتاريخ الإسلامي 0 حعوصضا 
اعتبروا أي نقد لهء ولأولئتك المستبدين الذين جلدوا ظهور 
الناس وملأوا حياتهم بأنواع الغصص نقدا للإسلام نفسه. 

تدك الحو حلم سواه ع ع اد 
الاستعباد والاستبداد اليوناتى والروماين إلخ. وانطر كيف 
يشيد بحضارة الفراعنة ويحض المصريين على الاعتزاز بهاء 
ورؤبة الفلاح والرشد في التشبه بهم . . إنه لا بستغرب مثل 
هذا المكر والموقف من الإسلام من رحل فيلسوف رافضي 





الإسلاء ا ومق سردن 0 وشيرون على 
ل ا ل ل 
في الإسلام والمسلمين) (2) 

ومن مآخذه التي أخذها عليه كما يعبر اعتباره (سبب 
الهداية هو القرآن وحده وهو وحده العمدة), وذلك عند 
قوله: (القرآن وحده سبب الهداية, أما ما تراكم عليه 
وتجمع جوله من آراء الرجال واستنباطهم ونظرياتهم, 
فينبغي ألا نعول عليه كوحي وإنما نستأنس به كرأيء ولا 
نحمله على أكفنا مع القرآن في الدعوة إليه وإرشاد الأمم 
إلى تجاليمد, لضعوية. ذلك وخششرة وإضاعه الوقت في 
عرضه: السنا مكلفين بالدعوة' الى الإسلام وحمل الأمم 
على قبوله؟ وهل تمكن الدعوة من دون ترجمة تعاليم 
الإسلام إلى لغة الأقوام الذين 


(1) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ض 359 
(2) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 39) 





التراث السلفي تحت المجهر (337) 

ندعوهم؟ هل في طاقة سكان البرازيل -مثلاً- إذا أردنا 
د كوتهم إلى الإسلام أن يفهموا كنه الإسلام من ترجمة 
علماء الإسلام وآرائهم المتشعبة في تفسير القرآن 
والحديث؟ ألق نظرك على فهرست أحد الكتب الدينية 
الكبرى». وتأمل فيها ما الذي يمكن عرضه والدعوة إليه من 
أحكامه وتعاليمه وما لا يمكن تجد أن ما لا يمكن العمل به 
ولا الدعوة إليه ولا تطبيق مفاصلة أصبح عيبئاً يجب 
الاستغناء عنه بما يمكن والممكن هو ما في القرآن وحده) 
)1( 

8 الكلام المنطفي الجميل . العظيم لا يعجب 
الات التي ينالونها منه عند تلاوته: أو تلك الأموال التى 
ينالونها عند استخدامه في الرقية والصراع مع الجن.. أما 
التحاكم إليه شؤون الحياة وفي كل شي ءه فهو مشروط 
عندهم بفهم السلف.. أو بعباره أخرى أدق: كلام السلف 
2 عن القرآن الكريم.. والقرآن الكريم لا يغني عن 





ولهذا علق على تلك الجواهر التي نطق بها الأفغاني 
في وقت كان فيه العالم الإسلامي مملوءا بكل أنواع 
التخلف والخرافة, بقوله: (وهذا فيه صرف الناس عن 
عنه القرآن, كما 0 إلغاءٌ لسر ا الإسلام. 0 سار 
على نهجهم من أعلام الأمة في فهم القرآن ومعرفة 
معانيه ومقاصده ومراميه... إن الرجل يريد أن يفك ارتباط 
المسلمين بسنة نبيهم 10 الله عليه وآله وسلم وتراث 
الحاد وهدم للإسلام تلك الطوام التي أسلفنا الإشارة إليها 
فريا. هذا هو مغزتى هذا الرجل ومن وراءه من 
الاسجيار سن «الماسة ... : وبهدا القول احد همكرة السسة 
النبوية) (2) 


(1) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام ص 39) 
(2) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (39) 
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هذه نماذج عن المسائل الكبرى التي اعتبرها الشيخ 


ل لل ل 

هو الآخر من تجريحه مع كونه مصرياء وليس إيرانياء وسنيا 
ها العفلدة. والتلماء ‏ يحسب الأجوال. شهدا ضو خطلم 
الوحيد من العقل. 
يقول الشيخ ربيع في التقديم للشطحات التي تصور 
ان محمد عبده وقع فيها: (وحامل لواء هذه المدرسة 
ومر سخ جذورها هو محمد بيده المصري الذي ضتمه 
النافخون في كير هذه الفتنة الكبيرة فسموه بالأستاذ 
الإمام فإن له مقالات تدل على فساد عقيدته وقبح منهجه) 
)1( 

ثم أخذ يسرد هذه المقولات: وأولها قوله: (كنت فيمن 
دعا الأمة المصضرية إلى معرفة حفها على حاكمها وهي هذه 





الأمة لم يخطر لها هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على 
عشرين قرناً, دعوناهم إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن وجبت 
ا ا ل ال ار 
الأقشة له بالقول والفعل» جهرنا بهذا القول والاستبداد في 
عنفوانه: والظلم قابض على صولجانه: ومد الظالم من 
حديدء والثاس كلهم له عبيد أي عبيد) 2( 

في الإسلام في مطالع القرن الأول الهجري ونعمت به 
طوال أربعة عشر قرناً. فلم تعرف طوال هذه الفترة ولم 
يخطر ببال علمائها ومفكريها وطلاب العلم حتى العوام 
حقها على الحاكم حتى جاء محمد عبده وعرفها هذا 
الحق!!2 لعل هذا الحق الذي عرفه محمد عبده من غير 
الإسلام أليس الإسلام قد عرف 


(1) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 40) 
(2) تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا (1/ 12) 
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الأمة حقها على الحم وحق الحاكم د 00-7 
حقوق البهائم والطيور؟) (1) 

وهكذا اعتبر من (كوارثه المزلزلة للإسلام 5 
دعوته إلى التقريب الأديان السماوية: فبعد عودته من 
فرنسا إلى بيروت ااه سيا سية دينبة سريبية هدفها 
التقريب يبسن الأديان الثلاتة السماوية (الإسلام واليهودية 
والنصرانية) :وإزالة الشقاق من بين أهلهاء والتعاون على 
إزالة ضغط اوررا عن الشرقيين: ولا سيما المسلمين منهم 
وتعريف الإفرنج بحقيقة الإسلام وحقيته من أقرب الطرق.' 
وكان الشيخ محمد عبده صاحب الرأي الأول في ل 
ونظامها.. ودعا أعضاؤها إلى فكرتهم في صحفهم 
ورسائلهم) (2) 

وعلق على هذا الموقف النبيل: والذي يتماشى مع ما 
يدعو إليه القران الكريم من تلاحم بين الإنسانية وتوحد 
بينها على القيمٍ الرفيعة. بقوله: (ولا ندري إلى أي إسلام 
يدعى الإفرنج؟ أهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله 





عليه وآله وسلم الذي أدان اليهود والنصارى وعقائدهم 
بالكفر والشرك؟ أم المزيج المركب من الرفض والماسونية 
وغيرها من الضلالات التي تحملها هذه الجمعية) (3) 

هذه محرد نماذج عن الردود التي بدندن حولها السلفية 
عند نقدهم لكل مفكر حر يريد أن يحرر الأمة من نير 
التخلف الذي أوقعه فيه سلفهاء ويريد أن يظهر الإسلام 
بنصورته الحميلة الناصعة المتسامحة: والتي بقف السلفية 
حجر عثرة دون تحققهاء لأن تحققها بعني انهيار المشروع 
الشيطاني في هذه الآأهة: ولا يمكن للسلفية ان يعيشوا مع 
انهياره: لأنهم ار أعمدته. 


(1) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 40) 
(2) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 40) 
(3) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (ص 42) 
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التراث السلفي.. والعلوم الكونية 


نريد بالعلوم الكونية في هذا الفصل كل العلوم التي 
تتعلق بالتعرف على الكون والحياة والإنسان والظواهر 
المرتبطة بهاء وهي علوم ورد في القرآن الكريم الكثير من 
الحديث عنهاء والدعوة إلى الاهتمام بهاء بل إن الآيات 
المرتبطة بها كما يذكر بعض الباحثين ‏ تشكل ما يقارب 
خمس القرآن الكريم» فهناك أكثر من (1200) آية قرآنية 
على الأقل تشير إلى المعارف العملية المختلفة, وكل آية 
منها تشير إلى حقائق الوجود الكبرى التي استغرقت من 
البشر قرونا طويلة للوصول إليها.. ولكن القران الكريم 
يعطيها لنا بسهولة ويسرء ويربطها بحقائق الوجود جميعا. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: 
ل سَتريهم 6 آيَاتَنَا فِي الآقاقٍ وَفِي أنفسهمْ حَتَى يَتَبَبّنَ لَهُمْ 
أنه ١‏ ا وَلَْمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ أنْهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيد)4 [سورة 
فصلت: كا فهذه الآبة الكريمة 00 الدلالة على وعد 


الله لعباده بأن يكشف لهم في مستقبل أيامهم عن حقائق 
الآفاق والأنفس.. وهي واضحة الدلالة أيضا على أن تلك 
الحقائق تنسجم مع القرآن الكريم انسجاما تاماء بل إنها 
ستشهد له بالحق, وتدل على مصدره الإلهي, 0 
ان الك على كل سيء شم . ولدلك بس حيل أن 
المعارف المكتشفة مع المعارف التي أنزلها 0 ل 
عباده في كتابه. 

وقد أشار القرآن . الكريم إلى هذه الحقيقة العظيمة 
قوله تعالى: (وَقَلِ, الْحَمْدُ لله سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُوتها وَمَا 
رَنَّكَ بعافِل عَمَا تَعْمَلُون) [سورة النمل: 93] 

انر كر عواسة تاف أن الرين كفل بإن يوضح 
من الحقائق القرآنية ما لم يكن ,مدركا في الزمن الذي 
أنزل فيه القرآن» قال تعالى: (لَكُلُ تبَا مُُسْتَفَرٌ وَسَوْفَ 
تَعْلمُون4)4 [سورة الأنعام: 67], وقال: (وَلَتَعْلَمُْنَ تَبَأهُ بَعْدَ 
حجِين4 [سورة ص: 88] 
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بل أشار الله تخالى إلى تأثير الحقائق القرآنية ,في 
0 أهل العلم,» فقال: (وَبَرَىٍ الذِين أونوا الْعِلَمَ ,الذي 

بْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبُكَ هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ العزيز 
0 [سبأ: 6] 

وهكذا نجد القرآن الكريم يدفعنا دفعا للبحث العلمي 
لاكتشاف حقائق الكون: للاستفادة منها أولاء وللتعرف 0 
خلالها على إبداع الخالق سبحانه وتعالي, لأن الله لا 
إلا بالعلم» كما قال تعالى: (فقَاعَلَمْ أنَهُ لا إِلَة إلا الله 
[محمد: 19]) وكما أخبر عن أصناف عباده العارفين به فذكر 

أولو , العلم, فقال: (ب ل ا 

وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوا الْعِلْم فَائِمَا بِالَة لا له إلا هُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمْ + [آل عمران: 18] 

وبناء على هذا يأمرنا الله تعالى بالنظر في كل 
الكائنات التي أبدعها لنزداد قربا منمء ومعرفة بهء وخشية 
لىع قال تعالى: (أَلمْ تَرَى أنّ اللّة أَنْرَلَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ 
فأ خْرَجْنَا به نَمَرَاتِ مُخْتَلِفَا ألوَائها وَمِنْ الْجِبَالٍ جْدَدٌ _بيضٌ 
وَحْمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألوآئها وَعَرَايِيت ‏ سُودٌ وَمِنْ النّاسٍ وَالدَّوَابٌ 


ا 
3 





ع 2م 


والأئعام مُخْتَلِفٌ آلوَائة كَذَلِكَ إِنّمَا يَحْشَى اللّة مِنْ عِبَادِهِ 
الْعُلَمَاءِ“ إن اللة عَزِيرٌ عَفُورٌ) [فاطر: 27, 28]: فهذه الآيات 
الكريمة لم تذكر خشية العلماء لله أثناء _ذكرها لأحكام 
الشريعة. وإنما ذكرتها في معرض بيان آيات الله في 
الشموات والارض: لتبين أن كمال الخشية يكون في تلك 
الرؤية المفصلة لآيات الله في الكون 

ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى 0 ذكر أولي الألباب, 
وتوجههم إلى الله بالعبودية قدم الفكر في السموات 
والأرض على الذكر والعبادة نفسهاء فقال: (إِنَ فير خَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرزض وَاخْيلآف اللَبْلِ وَالنَّهَارٍ لآيَاتِ لأؤلي 
الألتاب4 [سورة آل عمران: 0]. 

بل إننا لو طبقنا مقاييس الفقهاء والأصوليين على 
الآيات الكريمة التي تتغلق بهذه الجواتب, فإنا تجد الحكم 
بالوجوب على تعلم هذه الحقائق»: فالله تعالى يأامر فيبها 
عباده بالنظر والتفكر في كونهء قال تعالى آمرا بالنظر: 
كَل انْظروا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ والآأرض) 





التراث السلفي تحت المجهر (343) 

[يونس: 101], وقال آمرا بالسير: (قُلُ سِيرُوا في 
الآر رض فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأْ الْخَلْقَ) [العنكبوت: 20] 

وبناء على هذه التوجيهات الإلهية المقدسة نشأ اهتمام 
المسلمين. بالعلوم المختلقة: والذي. تشكل ‏ منه بنيان 
الحضارة الإسلامية الحقيقي: وهو البناء المعتمد على 
البحث والنظر والفكر والتأمل واستعمال كل الأدوات 
لاكتشاف الحقائق الكونية في مجالاتها المختلفة. 

وقد أشار الغزالي إلى سر ذلكء وارتباطه بالقرآن 
الكريم2» فذكر في كتابه (جواهر القرآن) قبل أن تفتح 
خزائن العلوم التي فتحت في عصرنا أن العلوم كلها 
متشعبة من القرآن: فقال: (نم هذه العلوم ما عددناها وما 
لم نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن. فإن جميعها 
مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى2» وهو بحر 
الأفعال2. وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل لهء وأن البحر لو كان 
مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد) (1) 


نم صرب لقره على ذلك ومنها (الشفاء والمرض: كما 
قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: (وَإِذًَا 
مَرِصْتُ فَهَق يَشْفِين) [سورة الشعراء: 0]» وهذا الفعل 
للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته» ومعرفة الشفاء 
وأسبابه) (2) 

ومنها (أفعاله تبارك وتعالى في تقدير معرفة الشمس 
والقمر ومنازلهما بحسبان» وقد قال الله تعالى: (السَّمْسنْ 
وَالْقَمَرُ بحسبان) [سورة الرحمن: 5] وغيرها من الآيات.. 
ولا يعرف حقيقة تسبير الشمس والقمر بحسبان, هيا 
وولوج الليل في النهار: وكيفية تكور احدهما على الادر, 
إلا من عرف هيئات تركيب السماوات والأارض,: وهو علم 


(1) جواهر القران (ص: 45) 
(2) جواهر الفران (ض؛ 45) 
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برأسه) (1) 

وهكذا ذكر أنه لا يعرف كمال معنى قوله تعالي: (يَاأَيّهَا 
الْإِنْسَانُ مَا عَرّكَ ؛ بِرَبّكَ الكريم (6) الذي خَلَفَكَ فَسَوَاكَ 

فَعَدَلَكَ )070( في أؤ5 ٠‏ صُورَةٍ مَا شَاءً رَكْبَكَ (8)) [الانفطار: 6 - 
8] إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهرا وباطناء 
وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعهاء وقد أشار في القرآن 
في مواضع إليهاء وهي من علوم الأولين والآخرين» وفي 
القرآن مجامع علم الأولين والآخرين) (2) 

وهكذا نحد الآئمة من أهل بيت الندوة وورتة الكتاب 
يبيهتمون بالعلوم الكونية: ويد عون تلاميذهم إلى تعلمهاء 
فقد كان خابر دن جتان الدذى خشر اول من استغل 
بالكيمياء القديمة ونبغ فيهاء وكانت له اكتشافاته المهمة 
التي أقر له بها الغرب والشرق: تلميذا بسيطا من تلاميذ 
الإمام جعفر الصادقء قال اليافعي في [مرآة الجنان] فيمن 
توفي عام 148 ه: (وفيها توفي الإمام السيد الجليل سلالة 
النبؤة ومعدن الفتؤة: نو عبد الله جعقن الصادق: ودفن 
بالبقيع في قبر فيه 0 محمّد الباقرء وجدّه زين العابدين 
وعم حده الحسن بن 3 علي رضوان الله عليهم أجمعين, 
وأكرم بذلك القبر وما جمع من الأشراف الكرام أولي 





الكا عاد وإنما لقب بالصادق لصدقه في مارك وله كلام 
دهن خقسفاة رسالة) 0 

وهكذا نجد الإمام الرضا يترك رسالة مميزة في الطب 
يقدم لها الطبيب الكبير المعروف الدكتور محمد علي البار 
بقوله: (تتميز هذه الرسالة بأنها آأول رشالة في الطب 


(1) جواهر القران (ص: 45) 
(2) جواهر القرآن (ص: 46) 
(3) غرآة الحتان (1: 8024 
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عربي مسلم.. ولم تكتب قبلها سوى رسائل مترجمة 

ف الواحه والشربانية : وإذا علما ان الرضا دوقت شه 
203 هوانه كتب هذه الرسالة عندما استقدمه المامون من 
المدينة إلى خراسان (أي أنها كتبت في حدود سنة 200 ه).. 
ولا سير هده أول رسالة ف الطب كها متسلم شحرسب, 
بل .تعتير أول رسالة في الطب تؤلف في التاريخ 
العان «السريان الطبية. وه الريالة 9 عن كل ما 
كتب أنها ضمت معلومات الإمام الرضا الطبية التي 
اسفاتت دون شك ع.ر طم اشسوان ولكنها أاعافت البها 
ما أخذه الامام عن 1 عن جده, 0 استفاده من كلام جده 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كما أنها 
تضم أيضا ما استفاده الإمام الرضا من علوم آبائه موسى 
والامام السيط الحسين والإمام على بن أبي طالب. ولم 
يكتف الإمام الرضا ندلك كله ولكنه أضاف إليها تخاريه 
الشخصية ومعارفه الذاتية.. واستطاع بعد ذلك كله أن يوجز 
هده المعلومات انجارا بلبعا فى 14 خفحة فقط.. ومع هذا 
فقد شرحها العلماء والحكماء في مئات الصفحات) (1) 

وما ذكره الدكتور البار عن استفادتها من الطب 
اليوناني تفيد ذلك الانفتاح على الأمم الذي يدعو إليه 
القرآن الكريم: والذي تمسك به ورتته من هذه الأمة. 





لكن السلفية يختلفون مع هذه الرؤية التي دل عليها 
القرآن الكريم2» ودل عليها مع ذلك ورثته من العلماء 
والأولياء اختلافا تاماء ولهذا لم يترك السلفية مع اهتمامهم 
بالتأليف أي تراث في هذا الجانب.. اللهم إلا تلك الردود 
الشديدة التي ردوا بها على العلوم الكونية المختلفة 
باعتبارها علوم كفارء او باعتبارها تتناقض مع ما ورد في 
القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار الواردة عن سلفهم. 


كم ال د الل ال 12102 





التراث السلفي تحت المجهر (346) 

بالإضافة إلى ذلك اكتفاؤهم بما وردهم عن سلفهم 
من تفسيرات للظواهر الكونية المختلفة. ولذلك رأوا أن 
الأولى الاكتفاء بها.ء والحرص عليهاء حتى اصطدمت 
بجميع علوم الدنيا ومعارفها.. فما كان للكفار أن ينافسوا 
مجاهدا ولا قتادة ولا عكرمة ولا ابن تعميبة في ا الدين 
أو علوم الدنيا. 

بناء على هذاء سنتناول هذا الفصل كلا الجانبين: الأول: 
الموقف السلبي للسلفية من العلوم الكونية.. والثاني: 
المعارف السلفية التي ورثوها عن سلفهم في هذا النوع 
من العلوم. 


أولا ‏ الموقف السلبي من العلوم 
الكونية 


ناء غلء. حص العمخالطات الدى مصور ها العلفه 
انحصار ما ورد من فضل متعلق بالعلم ونطليه فى العلوم 
للدم ره 0 ل ا 0 ل بالكتاب 
0 وما تفرع منهماء وعلوم كفارء وهي غيرها من 
م 
ذناء على توضمقم بأن الغلوء الدسونة أو غلوء الكفار 
أو العلوم العصرية تحجب عن علوم السلف؛, وتتناقض معهاء 


10 
وتبعيتهم . 

بناء على هذا كله وقف السلفية متقدموهم ومتاخروهَم 
عدقها ليا مر التلده الكوبيبة: ومشدكر الأدقة على ذلل 
في العنوانين التاليين: 


3 -_ 


يتجلى موقف المتقدمين من السلفية من العلوم 
الكونية من خلال موقفهم من 





2 السلفي تحت المجهر (347) 

الفلسفة, أو ما يسمونه علوم الأوائل2 أو العلوم 
المترجمة من الأمم الأخرى» وخاصة من اليونانية, لأنهم 
تصوروا أن ترجمة تلك الكتب بما فيها من خير وشرء وحق 
وباطل كان وبالا على المسلمين: لأن على المسلمين ‏ 
يتصور السلفية ‏ حتى يظلوا على هدي سلفهم الصالح 9 
ينغلقوا انغلاقا تاما عن كل الأمم والحضاراتء: لا يستفيدون 
منهاء ولا يكتسبون من خبراتهاء فإن احتاجوا إلي الطب 
لجآوا إلى أطباء اليهود والنصارى يداوونهم.. أما علم 
الفلك فلا يحتاجونه لأن سلفهم قد أعطاهم ل كاملة 
للكون من عر شه إلى فر شه » وهم لا يحتاجون معها إلى أي 
تفاصيل.. وهكذا في سائر العلوم. 

وبناء على هذا اعتبروا من أسباب التجريح والطرد 
علوم الأوائل, كما قال ا الحموي في ترجمة بعضهم 
ذاما له بسبب اشتغاله بالفلسفة وما ارتبط بها من علوم 
كونية: (وليس ذلك إلا لإعراضه عن نور الشريعة واشتغاله 
الله, ولا قال سوال الله 0 الله 0 2 0 7 
جواب عن المسائل الشرعية: والله أعلم بحاله) (1) 





للمياحت العلمية التي وردت في كتب الفلاسفة: (ألف 
الرجل في ذم الفلاسفة كتاب (التهافت). وكشف عوارهم, 
ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك م8 موافق للملة: 
ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية 
على العقل: وحيفت الله إدمان الطر فى كاب زرشال 
إخوان الصفا) وهو داء عضال» وحرب مرد و سم قتال» 
ولدلا آن آنا جامد صر كبار الأدكناء.. وحار السخلصدلء 
لتلف. فالحذار الحذار من هذه الكتب» واهربوا بدينكم من 
شه الأواتل, والا وقعتم فى الحيرم كمن رام البحات 
والفوزء فيلزم العبودية» وليدمن الاستغاثة بالله» وليبتهل 


)00 معجم البلدان (3/ 0065 





التراث السلفي تحت المجهر (348) 

إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على 
إيمان الصحابة». وسادة التابعين) (1) 

والذهبي وابن تيمية وغيرهما من السلفية ينتقدون 
الغزالي بسبب موقفه الطيب من الجوانب العلمية 
والرياضية التي تشكل جزءا من الفلسفة القديمة. فقد 
كانوا يريدون من الغزالي أن يذكر تهافت الفلسفة جميعاء 
لا تهافت بعض طروحات الفلاسفة المتعلقة بالعقائد 
الإلهية. 

وقد ذكر الغزالي هذا الصنف من السلفية وتشددهم مع 
العلوم الكونية التي لا يصح اعتبارها حكرا على أي من 
الأمم» فقال ‏ عند بيانه للآفات الناشئة من الفلسفة ‏ 
(الآفة الثانية: نشأت من صديق للإسلام عل ظنٍ أن 
الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم. فأنكر 
جميع علومهم وادعى جهلهم فيها حتى انكر قولهم في 
الكسوف والخسوف, وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع 
يشك في برهانه ولكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل 
وإنكار البرهان القاطعء فازداد للفلسفة حباً وللإسلام 
بغضاً. ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام 
ينصر بإنكار هذه العلوم2 وليس في الشرع تعرض لهذه 


رعو 7 عرو ل 
الدنية. وقوله صلى الله اغليه واله وسلم: إل السيئسن 
والقمر آيتان من آياتِ الله تعالى لا ينخسفان لموتٍ أحدٍ 
دلا لحيانه. غإذا رايسم فافرعو| ال ذكز الله الى وار 
الخلاة): دليش في هذا ها يوجف ابكار علم الحشسات 
المعروف بمتسعير المي والقمرء: واحنما وما أو مقابلهما 

دهكذا بالسية لجلم اللبحيات. والدى كان ركا دل 
أركان القلسفة القديمة؛ فقد قال فيه العرالر: 0 علم 
الطبيعيات: فهو بحث عن عالم السماوات وكواكبها وما 


-. أعلام البلا 14 270) 
07 1ه - الختللرل رحن 140) 





التراث السلفي تحت المجهر (349) 
من الأجسام المفردة: كالماء والهواء والتراب والناره 
وعن الاجسام المركبة: كالحيوان والنبات والمعادن: وعكن 
أسباب تغيرها وامتزاجهاء وكذلك يضاهي بحث الطب عن 
جسم الإنسان» وأعضائهم الرئيسية والخادمة2.» وأسباب 
استحالة مزاجه وكما ليس من شرط الدين إنكار علم 
الطب فليس من شرطه أيضا إنكار ذلك العلم, إلا في 
مسائل معينة,. وذكرناها في كتاب تهافت الفلاسفة وما 
عداها مما يجب المخالفة فغند التامل بتبين آأنهاآ 
متدرحة تحتهاء واصل جملتها: ل اد الطبيعة مسخرة 
لله تعالى:. لا تعمل بنفسهاء ا 0 
فاطرها. والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات 
بأمره لا فعل لشيء منها بذاته عن ذاته) (1) 
وبناء على هذا لم نجد من الغزالي وأمثاله من العلماء 
ل ا ل ا 0 
من بعض المسائل الفلسفية المتعلقة بالإلهيات2. وقد 
انتقدهم فيها كفيلسوف, وليس كعالم دين» ولذلك فإن 
نقده لهم بقي محل نظرء فمن العلماء من قبله. ومنهم من 
رفضه أو انتقده كما فعل ابن رشدهء ولا حرج على الجميع. 





فالحرجح ليس في الانتقاد. ولكن الحرج في التشدد في 
تيمية مع علم الكيمياء. ومع العبقري الذي سبق زمانه فيها 
جابر بن حيان. 

يقول الشيخ حسن بن فرحان المالكي حول [ابن تيمية 
وتحريم الكيمياء!]: (ابن تيمية لم يقتصر تطرفه على 
التحريض على الدماء. بل وصل للكيمياء فحرمها وشن 
عليها حملة: ٠‏ لأن مؤسسها جابر بن حيان! وسبب بغضه 
لجابر بن حيان آنه من تلاميذ الإمام جعفر الصادق؛ لكن ابن 
تيمية ذكي؛ فلا يصرح بأهدافه البعيدة! فقد أفتى ابن تيمية 
في تحريم 

(1) المنقذ من الضلال (ص: 141) 


التراث السلفي تحت المجهر (350) 

اليه فتوى في د لاود (29/ اكلم لا اسعطيم 

من أقواله: 1- اهل الكيمياء من أعظم الناس غشا! 2- هم 
أهل ذلة وصغار! 3- الكيمياء محرمة باطلة! واستدل على 
بطلانها بقوله: (لم يكن في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء 
ولا من علماء الدين ولا الصحابة ولا التابعين)! وأن جابر بن 
حيان: (مجهول لا يعرف! وليس له ذكر بين أهل العلم 
والدين)! و(الكيمياء أشة تحريما من الربا), ثم يقول: 
(الكيمياء لم يعملها رجل له في الأمة له لسان صدق ولا 
عالم متبع ولا شيخ ولا ملك عادل ولا وزير ناصح إنما 
يفعلها شيخ ضال ميطل).. بهذا الأسلوب يهوش ابن تيمية 
على العامة وفكره في التاريخ والعقائد كفكره في الكيمياء 
تماما! إلا ان الناس تجاوزوا هذا دون ذاك. ابن تيمية أول 
ما تقرأ له تقول: هذا رجل ذو عقلية جبارة متحررة! لكن ما 
أن تدقة حتى تعرف أنه يهول وبهوش فقط مع ريف كبير 
في ب !)011 

ا كر ا لمر مر ل 27 لا 

ا بالتحيز - إشادة بعص الأكاديميين السلفيين 
السساع رين ها شعلة سلقة من دواقف سليه عن الفاسهة 
والعلوم المختلفة المرتبطة بهاء وذلك في كتاب بعنوان 
[مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية] (2) 

فمن تلك المواقف حرق كتب الفلسفة ومنع بيعهاء وقد 
ذكر الأكاديمي السلفي لذلك ثلاثة حوادث بالمشرق 
الإسلامي أحرقت فيها كتب الفلسفة (3): 

أولها أن السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي (ت 421 
غ) لعا علك مدينة الري, 


0 امل لا ا هل ١‏ ا 0 ا ل 00 ا 0 2:3 - 13 ن- 
لكر 100 د عدر جاضل على 4ن دولة ف الاج الإسلام. من جاسفة الجرارر 
3 عقاف اهل الشف للقلس الا 8006 





التراث السلفي تحت المجهر (351) 





أحرق كتب الفلاسفة والنجوم والاعتزال (1).. مع العلم 
أن المراد بالنجوم» علم الفلك.. وكتب الفلاسفة تعني كل 
أصناف كتبهم الرياضية والطبيعية والمنطقية والأخلاقية 
وغيرها. 

والثانية أنه لما تولى الطبيب المتفلسف أبو الوفاء بن 
المرخم (ت 555 ه) قضاء بغداد,ء وأساء السيرة في الرعية, 
أمر الخليفة العباسي المستنجد بالله بالقبض ,عليه سنة 555 
هف فاستصفيت أموالة: وأخذت منه اكتبه» رو منها ما 
كان في علوم الفلسفة, كرسائل إخوان الصفاء وكتاب 
الشفاء لابن سينا وما يشاكلهماء وادخل ابن المرخم 
السجن فمات فيه (2). 

والثالثة أنه عندما 00 المتفلسف الركن عبد السلام 
بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلاني البغدادي (ت 611 ه) 
بالتعطيل ‏ أي بتنزيه الله واعتقاد عقيدة الفلاسفة, جمع 
الوزير ابن يونس البغدادي الحنبلي (ت 593 ه) كتبه وعقد 
له محاكمة حضرها أعيان الناسء» وفيها كان الطبيب أبو بكر 
بن المارستانية (ت 59 ه) بقرا بعض كتب عيد السلام 
على الحاضرين», ويقول: العنوا من كتبها ومن يعتقدهاء 
فيصيح العوام باللعن حتى نتعدى ل حده الشيخ عيد القادر 
الجيلاني. 0 جد محاكموه في بعض كتبه مخاطبة كوكب 
رحل:” (أيها الكوكب المنير أنت مدبر الأفلاك» وتحي 
دمت والت ٠‏ إلهنا), فقالوا له: أهذا خطك؟ قال: بلى, 
كديه لأرد على قائله ومن يعتقده. فأمر الوزير بإحراق 


كد الل دا كد الشليصه «السدر رعارة السرم 
رسالل حدان السضا وأر سل حو ]لسرم امع 6د 
بعد استتابته (3). 


)1 1) ابن التججاتقاست في الناريخ: ع 8 ص: ا 


2102 لكان ونا الأعان 2 253 
1 الا الت داح 7 كن 0 


التراث السلفي تحت المجهر (352) 


أما في المغرب, فقد ذكر الأكاديمي السلفي من 
الحوادت المرتبطة بذلك (1): أن الحاجب أبا عامر بن أبي 





الأموي بالأندلس عمد إلى خزانة كتب الخليفة المُتوفى: 
الحكم المعستصرء وأخرجها وفرز منها كتب الفلسفة, 
وكانت كثيرة حداء فأحرق منها مجموعكة وطمر أخرى 
بمشهد من العلماء. فعل ذلك تقبيحا للخليفة الحكم المُغْرَم 
بجمع كتب الفلسفة (2). وقيل أن سبب إحراقه لها رغبته 
فى التقدب إلى الغوام: مع اشتغاله هو بها شخصيا فى 
الخفاء (3).. 

وعنها أن السلطان افمرااطء انا الحسن على بن 
يوسف بن تاشفين (ت 557 ها كان شدبد 0 للفلسفة 
وعلم الكلام2» فأمر بحرق كتبهما ومعها كتب الشيخ ابي 
حامد الغزالي» لما فيها من كلام وفلسفة:ء وتوعّد بالقتل 
لمن يُخفي تلك الكتب (4). 

وقد علق على هذه ا/ دراتم في حو العلم والمعركة 
ومنع 0 ونداولها يبسن الناس وأهل العلم, ‏ تمنتت على 
لندى السلاطين ورجالهم: وبحت رعاتهم: لأنهم هم الددن 
يملكون فوة التسيير والتقيد. وتلك العمليات هي حوادت 
قليلة جدا بالنظر إلى اتساع رقعة العالم الإسلامي, وطول 
وحود مقاومة سنية 0 اليونانية ساهم فيها بعض 
الخلفاء والسلاطين 0 ْ 0 من جهة أخرى 
إلى انتشار تلك الفلسفة بين طائفة هل العلم,» حتى 
استدعى الأمر تدخل السلطان لحرت 0 ومنخ ببع 
كتبها والاشتغال بها. لكنها ساهمت أيضا في إضعاف نفوذ 
الفلسفة ورجالهاء دون 

مفاومة اقل الست الفلسفة الروناية ع 280 
الذهى: السير ج 17 صض: 15 


1 

2) 

(3)الففرة 2 الل 125 ض 221 

4 الف الشر 2 233419 02-20 2124 


التراث السلفي تحت المجهر (353) 
أن تقضي عليها وعلى تراثها وأتباعها) (1) 


ومن تلك المواقف التي ذكرها السلفي الأكاديمي 
مشيدا بها (إهدار دم بعض رجال الفلسفة وقتل آخرين), 





ومن الشواهد التي ذكرها لذلك (2): قتل الخليفة العبااسي 
المهدي (ت 196 ه) للفيلسوف أبي الفضل صالح بن عبد 
القدوس الأزدي (ت ق: 2 ه).: بسبب التهمة التي كان 
يلفقها السلفية لكل من خالفهم تهمة الزندقة (3). 

ومنها قتل الخليفة العباسي المعتضد (ت 289 ه) 
للفيلسوف أحمد بن الطيب السرخسي (ت 286 ه) 
لفلسفته وخيبث معتقده, كما يذكر (4). . وقيل بل قتله 
لمدحه الفلاسفة وميله إليهم» وتصويب أفكارهم وحكاية 
مذهبهم في حضرة الخليفةء الذي كان يقول له: أنت على 
دينهم, وكيف لا تكون كذلك وأستاذك يعقوب الكندي؟, 
فاعتقد أن السرخسي ا الدين (5).. وقيل: بل 
قتله لاتهامه بالزندقة والنفاق: فروي أنه قال للخليفة: (قد 
بعت كتب الفلسفة والنجوم والكلام, وما عندي سوى كتب 
الفقه والحديث), فلما انصرف قال الخليفة: (والله إني 
أعلم أنه زنديق: فعل ما رعم رياء) (6) 

وقد قال الأكاديمي السلفي تعليقا على هذه الجريم 
والتفسيرات المرتبطة بها: (تلك هي أشهر التفسيرات 
التي قيلت في سبب قتل الخليفة المعتضد للسرخسي, 
وهي مرتبطة بانحراف سلوكه واعتقاده: ولعلها ساهمت 
كلها في قتله) (7) 


) نقارك آهل السك للقلست الوا صل 85 
10 اال 22 شط 207 
سان الأعشال 2 13 ]ا 2749 

)سان الاعتال 2 13 0 1449 

شرا الال ح 13 030908 

)نادف أفل السه الشلنت الوا ص 85 





التراث السلفي تحت المجهر (354) 

ومنها قتل الفيلسوف الصوفي عبد الله عين القضاة 
وذلك أنه التقط من تصانيف عين القضاة ألفاظا شنيعة 
ينبو عنها السمعء ويُحتاج إلى مراجعة قائلها فيما أراد بها؛ 
قم عمل الوزير محضرا وأخذ فيه خطوط جماعة من 
العلماء. بإباحة دمه بسبب تلك الألفاظ. فقبض عليه وحمله 
سيدا الت شران سس اريك إلى همدان وصلبه بها سنة 520 
ه. ويرى الحافظ ابن حجر العسقلاني أن هذا الرجل قُتل 


مظلوماء قتله الوزير لمجرد أنه صادق أحد أعداته: وإلا لو 
قتل بسبب شرعي لنوظر واستتيب (1). 

ومنها قتل الفيلسوف الإشراقي الكبير الشهيد شهاب 
الدين السهروردي (ت 587 ه)./ الذي أفتى علماء حلب 
بقتله. فوافقهم على فتواهم الملك الظاهر بن صلاح 
الدين الأيوبى: نم جاءه أفر من والده. صلاح الدين تأمرة 
لل لعا لس كسار عقيدته وسلوكه: فقتله سنة 587 ٠ه‏ (2). 

وقد قال الذهبي مستحسنا ما حصل من قتله: (كان 
أحمق طياشا منحلاء أحسن العلماء في فتوى قتله وأصابوا) 
)3( 

هذه مجرد أمثلة عن الذي تم قتلهم بالفعل.. أما الذين 
هددواء أو قضوا حياتهم فارين من بلد إلى بلدء فلا يعدون 
ولا بحصون في نفس الوقت الذي كان بتربع فيه محدتو 
السلفية وأمامهم عشرات آلاف المحابرء يلقون إليهم ما 
رووه عن أبي هريرة وكعب الأحبار ووهب بن المنبه 
وغيرهم من الخرافات المرتبطة بتفسير حقائق الكون. 

وقد ذكر شبهات: الذين أحمد. بن محمد المقرى 
التلمساني (المتوفى: 1041 ه) تلك 

01 إن عكر شان لمان 2 4 2 411 


) 
رمال لسر 212 1012 11 
رف الس السشر 21 180.2 207 210 211 
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المعاناة التي كان يعانيها من يهتمون بالفلسفة أو 
العلوم الكونية في الأندلس2, فقال: (وكل العلوم لها 
عندهم حظ واعتناءء إلا الفلسفة والتنجيم: فإن لهما حظأً 
عظيماً عند خوا » ولا يتظاهر بهما خوف العامة؛ فإِنّه 
كلّما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت 


عليه العامة اسم زنديق» وقيدت عليه أنفاسهء؛ فإن زلٌ في 
شبيهة رحموه بالحجارة او حرقوه قبل أن يصل أمره 
للسلطانء أو يقتله السلطان تقرباً لقلوب العامة», وكثيراً 
ما باهر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدة: وبذلك 
تقرب المنصور بن أبي عامر لقلوبهم أول 0 وان كان 
الحجاري) )1( 





وقد أشاد الأكاديمي السلفي بهذا التحريض الذي كان 
يمارسه سلفه على العلماء. معترفا في نفس الوقت 
بالسلبيات التي انجرت عن ذلك التحريضء: فقال: (ولاشك 
أن اعتماد أهل السنة على الرأي العام في مقاومتهم 
للفلسفة اليونانية ورجالهاء هو وسيلة فعالة مكنتهم من 
إيجاد رقابة تبعبية داخلية» كان العلماء من ورائها. لكن 
ابسداسهم -أي العلماء - للعوام في التصدي للفلاسفة هو 
أمر محفوف بالمخاطرء سلبياته أكثر من إيجابياته.» فما 
دخل العوام فيما يجري بين أهل العلم؟. واه معرفة لهم 
بقضايا العلم ومداخله؟, وأية معرفة لهم بحدود الحق 
الباطل؟. وهل كل من درس الفلسفة وأظهر بعض 
فكارها هو ضال زنديق بحب قتله وإحراقه؟.: وهل يستطيع 
العوام التمييز بين الفيلسوف المسلم الملتزم والفيلسوف 
الضال؟, لاشك أن العوام ليس في مقدورهم القيام بكل 
ذلك,. لذا كان من الواجب تحجيم دورهم2» ووضع حدود 
لتصرفاتهم,. على آن تكون تحت توجيه وإشراف من العلماء 
والسلاطين إذا ما احتاجوا إليهم2 على أن يتولى العلماء 
مناظرة المتهمين بالاتحراق عن الدين:» واستتابتهم وإقامة 
الحجة عليهمء ثم تُنفذ الأحكام الشرعية بعدالة بعد ذلك بيد 


1 د الكلك هري . الال |1 1 221) 
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السلطان لا العوام) (1) 


2 صموقف المتاخرين من العلوم الكونية 

و و ع راسي له 
المتقدمين: : بل ريما يكون زاد عليهم: باعتبار التو 
العلمية الكتيرة التي حصلت فى هذا العضر: والتي حقلنهم 
يشرعون لإحياء سنة الرد علنها اقنداء سلفهم الصالح: 
خاصة وأن هذه العلوم تصيب تصوراتهم عن الكون التي 
ورثوها عن م في المقاتل. 

بل إنها لا تصيب ما ورثوه عن سلفهم من علوم 


كيه رين 2 تي امضر! !ع5 كلجا ارلا 
حيس اإدقد حار السيس شه ]لا جب سينا سس سظالن 
هذه الصفة بحسب ما يقتضيه علم الفلك الحديث. 

وبناء على هذا كثئرت كتبهم في الردود.. وقد را 
إلى ذلك في محال مختلفة من هذه السلسلة: وسنحاول 
هنا أن نذكر نموذجين من المتاخرين: وموقفهما من بعص 
الحقائق العلمية الحديثة2. وهي تشمل مجالات مختلفة, 
و شكن شاء المزيد أن يطلع على نفس المواقف من 
شخصيات خرى. 


النموذج الأول الوادعي ومدرسته 


يعتبر مقبل بن هادي الوادعي (2) (توفي 1422 ه) من 
كبار أعلام السلفية المعاصرين الذين اهتموا بإحياء سنة 
التجريح والرد على كل جديد سواء ارتبط بالدين أو بالعلم.. 
وقد كتب في كتبه المختلفة الرد الشديد على ا 
بالعلوم الكونية: والتي يطلق 


ل مقاومة أهل, الس للفلسفة البوانية. بض 92 
كر اك علا الشسهة باليمن 1 1 2 ا لالش 5 الس مشا ريك 
علمية سلفية بدماج سماها بدار الحديث يفد إليها الطلاب من أنحاء اليمن, ومن بلدان أخرى وتخرج على يديه شيوح 
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عليها تسميات مختلفة كعلوم الملاحدة: وغيرها. 

وقد أشاد بعض السلفية في تقديمه لكتابه (البركان 
لنسف جامعة الإيمان) بتلك الآثار التي تركها., في هذا 
المجال اقتداء بسلفه الصالح,. فقال: (.. وقد أَلَفَبتْ كتتُ 
في التصدي لأهل البدع ككتاب (الرد على الجهمية 
والزنادقة) للإمام احمد بن حنيبل: وكتاب (الرد على بشر 
المريسي) للإمام الدارمي: وكتاب (الرد على البكري) لابن 
بعية: 0 (الصواعق المرسلة على 0 ا 
0 أولتك” الأفذاذن عالم من علا السدء ولا أبالع 0 
قلت أن اليمن لم ننجت مثله من تعد الامام الشوكاني, الا 
وهو الإمام العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي الذي - 
بمجيئه إلى اليمن ودعوته فيها - فتح الله به آذانا صما 


وأعينا عميا وقلوبا غلفاء وكان من جهود الشيخ رعاه الله 
جهاده الدؤوب لأهل الأهواء والبدع والتصدي لهم والصدع 
بذلك من غير أن يخاف في الله لومة لائم.. فأخذ يجاهد 
على عامة اناس وهكذا غيرهم من الملاحدة الكفرة 
القاصى والداءى من 4 النمن وغرهم من شتى بلدآن 
العالم. فشاع ذكره وانتشرت محاسنهء فتوافد إليه طلبة 
الجلم من هنا وهناك للفى ها حتاه الله به من غلم وهدى 
وعلى النقيض من ذلك ظهر صنف من أهل البدع قد غرئهم 
زخرفة الحياة الدنيا وانقادوا لها دون خوف من الله ولا 
استحباء من علماء الآأمةه ومنهم المدعو عيعد المحيد بن 
عزيز الزنداني2» فأخذ يبث ما ألقاه الشيطان عليه في 
صفوف اليمنيين خاصة, وغيرهم عامة: حتيٍ انطلى البلاء 
رواد العلم العاملين به وان ا فيه تعد من 0 
السب والغيبة وما شابه ذلك) (1) 


(1) البركان لنسف جامعة الإيمان (ص 5) 
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في جامعة الإيمان» وذلك ما اعتبره الوادعي انحرافا عن 
سنة السلف الصالح الذين كانوا يقتصرون على العلوم 


00 
من كتبه في هذا المجال ما كتبه ردا على التفسيرات 
0 ا الزلازل» حيث ألف رسالة في ذلك بعنوان 
(إيضاح المقال في اا الزلزال والرد على الملاحدة 
الضلال)2. وقد رد فيها بشدة على ما تقوم به مدارس 
المسلمين من تعليم تلاميذها علوم الكفار. فقال: (نحن 
نأسف لبعض الملاحدة المخذولين الذين مِنّ الله عليهم 
وجعلهم من ذوي اللسان العربي نم لا يشكرونٍ الله على 
هذه النعمة: ويتّبعون أناسًا كالأنعام بل هم أضلء ذاك 
كوبي2 وذاك روسيء. أعاجم لا يفهمون الإسلام على 





حقيقته ولا يفهمون قول الله ولا قول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء ولعل بعضهم لم يبلغه الإسلام على 
حقيقته.. جدير بأبناء اليمن أن لا يودّعوا عقولهم لماركس 
ولينين ومن جرى محراهم من أتئمة الضلال: فانتم أيها 
اليمنيون لكم مواقف طيّبة في الدفاع عن الإسلام في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الفتوحات 
الإسلامية» ثم بعد هذا تلحقون بأنفسكم 0-0 و0 
نعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت/ ولا أذن سمعت, ولا 
خطر على قلب بشر اي خير تحرمونه يها الملاحدة؟ واي 
خطر تعرّضون له أنفسكم؟ إنُها النار التي وقودها الناس 
والحجارة. وهناك لا تنفع المكابرة ولا ينفعك ماركس 
ولينين» بل يكونان أمامك في النار) (1) 

ومن تلاميذ مدرستة التحناء: المدعةو أبو عبد الرحمن 
يحيى بن علي الحجوريء والذي ألف كتابا في الرد على 
الاستدلال بما ورد في العلوم الكونية في القضايا العقدية, 
سماه (الصبح الشارق على ضلالات عبد المجيد الزندني في 
كتابه توحيد الخالق) 

والذي قرضه شيخه الوادعي بالإضافة لشيخ سلفي آخر 


1 ال ). |1 ال ل على [لمل ةلسلل 0 017 
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والذي قال في مقدمته للكتاب 0 بعض الضلالات 
الواردة في كتاب [توحيد الخالق]: (.. ومنها استدلاله 
بأقوال الفلاسفة من اليهود :النصارء” من فلكيين 
وطبائعيين وغيرهم على صدق القرآن وهل القرآن بحاجة 
إلى شهادة هؤلاء الضلال؟! ٠‏ ومنها تقربره أن الأرض 0 
ذلك سيد . قطب في تفسيرو: والله تعالى يقول: ١ف‏ 
7 لَتَكْفُرُونَ يالذي خَلَقَ الأرضَ فِي يَوْمَيْنٍ وَتَجْعَلُونَ لَهُ 
أندادًا ذَلِكَ رَتّ الْعَالَمِينَ) [فصلت: 9] وصدق بعد ذلك من 
شئت.. ومنها زعمه أنَّ السماوات السبع كانت طبقةً واحدة 
وأنّها فتقت فيما بعدء يفسر بذلك قوله تعالى في سورة 
الأنبياء: (أوَلَمْ يَرَ الذين كَقَروا أنّ السَمَاوَاتٍ وَالَأَرْض كانتا 





رَنْقَا فَفَتَفْنَاهُمَا) [الفاتحة: 30], وقد ررزَّ عليه الشيخ يحيى 
الحجوري جزاه الله خيرًا في هذه الفقرات: وغيرها ردًا 
مفحمًا بالأدلة القاطعة الساطعة من الكتاب وصحيح السنة, 
فجزاه الله خيرًا وبارك فيه وكثّر الله من أمثاله الذابين عن 
الحق الناصرين للتوحيد الذائدين عن حياضه) (1) 

وقد ذكر الشيخ الحجوري في مقدمة الكتاب بعضص 
الضلالات التي احتواها كتاب توحيد الخالق2» فقال: (فهل 
من توحيد الله عز وجل التشكيك في صدق القرآن الكريم 
حتى تشهد له المعسشر فون آنه الحى؟ وهل من توحيد الله 
عز وجل تقرير عقيدة الجهمية والمعتزلة في الإيمان؟ وهل 
من توحيد الله إثبات صفات الله سبحانه بالعقل؟ وهل من 
توحيد الله عز وجل الدعوة إلى محبة اليهود والنصارى 
وتنقية الأرواح عليهم؟ وهل من التوحيد اتّهام الإسلام 
والمسلمين بعدم الإنصاف لأنّهم لم يتقاربوا مع أهل 
الكتاب؟ وهل منه التلاعب بآيات القرآن الكريم وإبعاد 
شباب المسلمين عن العلم الشرعي إلى الفلسفة 
والمسائل الكلامية وإقامة العقل مقام نصوص الوحيين» 
وهقصضم السلف الصالح وعلومهم: وتعظيم اليهود والنصارى 
وأفكارهم؟ وكل ما ذكرت لك هنا هو قليل من كثير مما 
ستراه في هذا 


1) الضبح الشارق م 6 
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الكتاب من الضلالات.. وليعلم أن تقرير هذا الكتاب 
وامثالة .على ابناء المسلمين في الصدارس اليمنية: مما لا 
يبحوز شرعًاء لما فيه من البواطل والمتكرات: وكثرة البدع 
والمخالفات: وأحمد الله ردي أن لازمت في بيان ضلالاته 
الحق الصريح», واستدللت على منكراته بالنص الصحيح: لذا 
فأنا د الزنداني لا يقوى على دفع ما أبنته من 
ضلالاته في كتابيه هذين إلا إذا كان تحت شعار (عئز ولو 
طارت) (1) 

ومن النماذج التي يمكن من خلالها التعرف على التراث 
السلفي, وموقفه من أبسط المعارف العلمية الحديثة ما 
ذكره الشيخ الحجوري من انتقادات لما ورد في كتاب توحيد 





الخالق حول سرعة الرياح, وأنها لو بلغت 200 ميل في 
الساعة لما أبقت شيئًا على وجه الأرض إلا دمرته (2): فقد 
قال الشيخ ردا على هذه المعلومة البسيطة: (هذا القول 
ينطوي على لحن شديد في التوحيد فقوله: عن الريح لما 
أبقت شيئًا على وجه الأرض إلا دمرته. هذا غير صحيح لأن 
الريج مامورة من اللة لا يفكي أن تدهر بسنا إلا باهر رتها 
سبحانه» وقد وصف الله عز وجل ربح عاد بالعتو والشدة.. 
وعن ابن مسعود ده بن اليمان, وعبادة بن الصامت, 
صلى الله عليه وآله وسلم قإل: (لا يَجدُّءَ عَيِدٌ حَلاوَةَ الإيمَانٍ 
حَنَّى يَعلَّمَ أنَّ مَا أَصَابَهُ لم يَكُن لِيُحطِئَهُ: وَأنَّ مَا أخطأهُ لم 
يَكُن لِيُصِيبه): فلو أن الله عز وجل أرسل الريح بهذا القدر 
الذي ذكر أو أكثر ولم يرد تدمير الأرض ومن فيها لحفظهم 
منها كما جعل النار على إبراهيم عليه السلام بردًا وسلامًاء 
وكما نجي نوكا عليه السلام ومن معه عن الدرق واعر الماء 
أن يغشى من سواهم على وجه الأرض) (3) 

ومنها رده على هذه العبارة التي وردت في كتاب 
توحيد الخالق: (من الذي قضى بهذه 

(1) الضح الشارق: آض 713 


(2) توحيد الخالق. ص (41) 
(5) الحن الشارد 7802 
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السنن والقوانين المنظمة الدقيقة) (1) فمع بساطتها 
ووضوحها إلا أن الشيخ جعل منها قصة كبيرة2 فقال ردا 
عليها: (قلت: اللفظ المشروع أن يُقال: من الذي قضى 
بالسنن والأحكام, أما لفظة القانون فليست موجودة في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة 


0 حلم داجمالا غدر غضتهة. ور دكر شد اللعطة السنه 
رندافى) معجم المناهي اللفظية) فراجعها إن شئت, 
نه ك2 بحوز أن نتنسمي أحكام الله عز وجل وأقداره 

0 ونعررصضص عن اللفطظط الشرعي: قضاء: قدر» حكم: 

إرادة. مشيئة. فإن تسمية هذه المسميات الشرعية قانونًا 

يعتبر تحريقا للكلم عن مواضعه) (2) 





وقال منكرا على مؤلف الكتاب إشادته ببعض العلماء 
في العلوم الحديثة الذين نتلمة على أيديهم: (هؤلاء أساتذة 
ونحو ذلك مض يذكر .في تركفة أساتذته هؤلاء اهم 
ل ا لح لك ل دهلم جرلا امن 
هذه اعدو البائرة بل دده السموم القاتلة. . الدكتور علي 
لسسع لعون؛ مؤلف وعالم د ل حصل 0 
دكتوراه وعلى درجات علمية كبيرة. . الدكتور عمر ولف 
بارون اهر نظيرء أستاذ علم الأجناس البشرية.. ثم قال: 
فى الخلاصة إبيمان هؤلاء الرواد قريب حِذا من إيمان 
المسلم الموحد وبعيد عن إيمان قومهم المشركين ولقد 
أسلم منهم من وصلته .دعوة الإسلام. . قلت: لا أدريٍ كيف 
إيمان المسلم الموحدء د عن ات الك إذا كان 
هذا ودصف مشابحة المومسين انهه على هذه الدندية فكيف 
بمشايخه 0 والتصارى” وبعد م فلا غرو ولا دهشة أن 


(1) توحيد الخالق. ص (44) 
(2) الصح الشارق. ض 51 
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ومودتهم.. نم هل نتوقع أخى المسلم أن الزندانى 
خف دولاء ل والنصارى الكفرة والفلاسفة 
والطبائعيين الزنادقة الفجرة يصفهم بعلماء الكون: والكون 
هو جميع المخلوقات المكونة) (1) 

ثم يبين أن اعتبار العلماء بالعلوم الحديثة علماء كون 
نوع من الاحتقار للسلف, فقال: (ألم تر أن هذا إزراء 
بجانب السلف وعلومهم غاية الإزراء وهو إطراء لليهود 
والنصارى والزنادقة إيما إطراء, لأنه إذا كان هؤلاء هم 
علماء الكون فلا حاجة لما عداهم من علماء الشريعة 
الإسلامية: وانت لو قرأت تراجم جهابذة علوم الكتاب 
والندية كلو الا بكاد جد انه فال ف واجد وم د الم 
الكون بل لو قرأت في مناقب الأنبياء ودلائل نبواتهم لا 





تكاد تحد أن واحدًا منههم وصف بعالم الكون بل إن الملائكة 
الذينٍ يقول الله عنهم: ( فَالْمُدَيّرَاتٍِ أمْرَاك [النازعات: 5] لا 
تجد أَنّهم وصفوا بعلماء الكون» لكن الطبائعيين من أساتذة 
الزنداني يصفهم بذلك ولا يدري الجاهل أنه أشرك 
الملاحدة في شيء من خصوصيات رب العالمين) )2( 

ثم رد اعتبار صاحب الكتاب الإسلام مبنيا على العقل, 
وأنه لا يطالب معتنقيه أبدًا بتجميد طاقاتهم الفكرية, 
فقال: (وقول الزنداني: أن الإسلام مبني على العقل. هذا 
غير صحيح فالإسلام مبني على الكتاب والسنة لا على 
العقل.. ووظيفة العقل في هذه الأدلة فهمها وتعقلهاء 
فإذا كان مفقودًا ولم يفهمها ولم يعقلها وصار صاحبه في 
خبر المتاين فها ضير غبر مكلف أعآ ان يقال إن من 
مفاخر الإسلام أنه مبني على العقل فباطل لما علمت من 
الأدلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العقل مع النقل 
كالعامي المقلد مع العالم المجتهد.ء بل هو دون ذلك بكثير 
فإن العامي يمكنه أن يصير عالمًا ولا يمكن للعاقل أن 
يصير نبيًا 


0 2 104 
(2) الشبخ الشارف: 5 124 
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رسولاً) (1)» ومعنى ذلك أن العقل الصحيح يقبل النقل 
الصريح فهو متبع له يفهمه ويعمل به فعلاً أو تركا) (2) 

هذه نماذج عن مدر سة الوادعي السلفية: وموقفها من 
العلوم الكونية. ومن شاء المزيدء فيمكنه مطالعة مؤلفاتها 
الكثيرة» والمنتشرة في المواقع المختلفة»: والتي يعتبرها 
السلفية ممثلا حقيقيا للإسلام نتيجة صراحتها وعدم 
استعمالها أى تقية أو دبلوماسية. 


التويجري 
يعتبر الشيخ حمود بن عبد الله التويجري (1334 - 1413 


ه) من كبار السلفية المتأخرين بسبب إنتاجه الكثير» والذي 
أشاد به كبار السلفية كابن باز وغيره» وله كسلفه الكثير 





من كتب الردود على الجهات المختلفة: ومنها ردوده على 
ا العلوم الكونية الحديثة. 

ومن كتبه في هذا المجال كتابه (الصواعق الشديدة 
على ا الهيئة الجديدة)» والذي استعمل فيه كل السيوف 
السلفية للإجهاز على العلوم الحديثة. 

ومن تلك الأدلة القاطعة التي حاول من خلالها أن 
يضرب هذه العلوم في مقاتلها نسبتها إلى الكفار 
والمشركين» يقول في ذلك: (وأول من قال إن الشمس 
هي المركز الثابت الذي تدور عليه السيارات من الكواكب 
وإن الأرضص من حصلة الكواكب الشيارة التي تدور على 
الشمس هو فيثاغورس الفيلسوف اليوناني وكان عانم 
وذهب كبير الفلاسفة ومقدمهم بطليموس 3 وكان ات 
قبل المسيح بنحو مائة وخمسين سنة - إلى أن الأرض هي 
المركز الثابت وإن الشمس والقمر وسائر الكواكب تدور 
الاركر . وأهل الهيئة القديمة يقولون بهذا القول وهو 


1 2 525 لخت لعل 1 02 78) 
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الذي تدل عليه الآيات والأحاديث الصحيحة وأقوال 
المفشرين من الصحابة والتابعين وائمة العلم والهدى ف 
بعدهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما قول 
فيثاغعور س فكان مهجورا نحو من ألف وتعانمات نه حدق 
ظهر الفلكي البولوني (كوبرنيك) في القرن العاشر من 
الهجرة فقرر رأي فيثاغورس وأيده بالأدلة الرياضية. ولما 
كان في أثناء القرن الثاني عشر من الهجرة ظهر هرشل 
الإنكليزي وأتباعه من فلاسفة الإفرنج أصحاب الرصد 
والزيج الجديد فنصروا قول فيثاغورس وردوا ما خالفه 
وشاع قولهم منذ زمانهم إلى زماننا هذا وتلقاه كثير من 
المسلمين بالقبول تقليدا لأعداء الله تعالى. وذلك بسبب 
سيطرة الإنجليز وبعصضص الدول الأوربية على كثير من بلاد 
الإسلام في آخر القرن الثالث عشر من الهجرة وأكثر 
القرن الرابع عشر. فامتزج أهل تلك البلاد بأعداء الله 





تعالى امتزاجاً تاما, وظهر النشء منهم متثقفين بالثقافة 
الإفرنجية يحذون حذو أعداء الله تعالى في هيئاتهم 
وأنظمتهم وقوانينهم ويسارعون إلى قبول آرائهم 
وظنونهم وتخرصاتهم. ددن بها أعظم مما اللمسدون 
الجامعات الأوربية ويتروون من تعاليمها الآجنة المسموقة 
عللاً بعد نهل حتى فشت فيهم الزندقة والإلحاد 
والاستخفاف سان القرآن العظيم فكان كثير منهم 
يحملونه على ما يوافق آراء ؛ الإفرنج نت وأ الهم الباطلة كما 
(العسالمين ‏ شدرآ كثيراً فل فلا 0 80 0 إلا بالله العلي 


العظيم) (1) 
الآياى القرانية والأحاديث التبوية, 0 الس 


الصالح لهاء وتفسيرهم العلمي لما ورد 0 ثم قال: 
(فهذا ما يسره الله تعالى من الآيات الأحاديث الدالة على 
بخلاف 3 برزعمه صل الهيئة ا من أن الشمس قارة 
ثابتة 

,2 وان 


1 التوا 92 التشكذة عل إناء المت الكديره زضن 7) 
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الأرض تدور عليها. وحقيقة قولهم تكذيب الآيات 
والأحاديث التي ذكرنا واطراحها بالكلية وذلك هو الضلال 
اليعيد. وقدٍ قال الله تعالي: (وَمَنْ أظَلَمٌ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى 
الِلَهِ كَدِبًَا أو كَذْبَ بالْحَقٌ لَمَا جَاءَهُ أَلَبْسَ فِي جَهَِنَّمَ مَنْوَى 
لِلْكَافِرِينَ) [العنكبوت: 68] وقول أهل الهيئة الجديدة في 
الشمس والأرض دائر بين افتراء الكذب والتكذيب بالحق) 
)1( 

وهو يعتب بشيدة على تدريس هذه العلوم الحديثة: 
فيقول: (ومن أعجب العجب أنه قد جعل في زماننا من 
بها فى كتير من الأفطار الإسلامية أكنر هما يعنتنى بالعلوم 
الشرعية. وهذا مصداق ما جاء في الحديث الصحيح عن 





أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت 
الجهل).. وقال الشعبي: (لا تقوم الساعة حتى يصير العلم 
جهلا والجهل علماً)؛ رواه ابن أبي شيبة» وله حكم المرفوع 
لأنه إخبار عن أمر غيبي ومثله لا يقال من قبل الرأي وإنما 
يقال عن توقيف: ومن ل الجهل وأظلم الظلم تكذيب 
الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومعارضة الآيات والأحاديث الصحيحة بأقوال أعداء الله 
تعالى وتخرصاتهم الكاذية وآرائهم الفاسدة وتوهماتهم 
الخاطئة وتعلم ذلك وتعليمه) (2) 

ثم ذكر مثالا عن ذلك الشغب الذي يمارسه طلبة 
العامة مع أساتذتهم تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. فقال: (وقد أخبرني غير واحد من الطلبة في 
بعض المعاهد أن بعض معلميهم من ذوي الجهل المركب 
صرح عنده بما يعتقده من استقرار الشمس ودوران الأرض 
حولها. فقال له الطلبة: .ما تقول في قول الله تعالى: 
[يس: 0 . فقال: 0 فقالوا له: يلزمك على هذا 
أن تعتقد جريان الشمس فأبى فطالبوه بالدليل على قوله 
فقال هكذا تلقينا 


11) السواعق اللشديدة عل آناء اله الحديره صن 44) 
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من علمائنا) (1) 

ثم علق على هذا بقوله: (فانظر يا من نور الله قلبه 
بنور العلم والإيمان إلى جواب هذا المخدوع المغرور 
بزخارف أعداء الله وشبهاتهم. واحمد الله الذي عافاك مما 
ابتلى به المنحرفين المكذبين لنصوص القرآن والأحاديث 
الصحيحة تقليدآً منهم لأعداء الله تعالى من الكفار 
والمنافقين الذين أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار 
تنهار يمن تمشك به فى نار جهنم. وما أشبه هذا الدى 
ذكرنا جوابه ومن جرى مجراه بالذين قال الله تعالى فيهم: 
(ألَمْ تر إلى الّذِينَ ادا نحا عن الكاء. وعدون ِالْحِبْتِ 
لط وت وَيَفُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوا هَوُلَاءِ أَهدى مِنَ الْذِينَ 





عدوا سَبيلا) [النساء: 51].. فاحذروا أيها المسلمون من 
الإصغاء إلى دسائس أعداء الله تعالى والاغترار بزخارفهم 
وشبهاتهم فإنهم لا يألونكم خبالا وودوا لو تكفرون بما جاء 

به نبيكم صلى الله عليه وآله ونام دن الكتاب والحكمة 
قال الله تعالى: (وَدُّوا لَؤ تكفُزون كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُون 
سَوَاءً4ة [النساء: 89].. ففي هذه الآيات أابلغ تحذير 
للمسلمين من ا الكفار والمد فمس وقبول آرائهم 
وودوا ما عنتهم وأضلهم عن الصراط السوي والهدي. وقد 
جعل الله شحابه وتعاكن للمتتلمين قي كنانه ونه ريشوكة 
أقوال الناس وآرائهم وسرحاهمة قال الله تعالى: (أوَلَمْ 
يَكْفِهِمْ أن أنْرَلنَا عَلَبْكَ الكتاتَ_يُتْلَى عَلَيْهِمْ إنَّ في ذَلِكَ 
لَرَحْمَةَ وَذِكُرَى 1 يُؤْمِنُونَ) [العنكبوت: 1]. . قال ابن 
عباس: (من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب) (2) 

وقد لاحظ التويجري أنه مع الهجمة الشرسة التي 
شنتها صواعقه الشديدة على علم الهيئة الحديدة إلا أنها 
مع ذلك لم تؤثر تأثيرها المطلوب, فأعقبها بكتاب آخر 
سمأه: (ذيل 


11 الصواعة التتكريةة عل إناء اليه الدرة زح 44) 
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الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق)» والذي رد به على 
الأستاذ محمد محمود الصواف في كتابه (المسلمون وعلم 
الفلك) 
وقد بدأ رده عليه من العنوان نفسه, فقال: (قال 
الصواف: (المسلمون وعلم الفلك): والجواب أن يقال إن 
هذا العنوان خطأ ظاهر لأن غالب ما في الرسالة من 
الكلام في الأرض والسموات والشمس والقمر والكواكت 
ليس من أقوال المسلمين وعلومهم» وإنما هو من تخرصات 
أهل الهيئة الجديدة وتوهماتهم,. وأهل الهيئة الجديدة 
ليسوا من المسلمين» وإنما هم من فلاسفة الإفرنج» وهم 
0 البولوني وأتباعه في القرن العاشر والقرن 





الحادي عشر من الهجرةء وهرشل الإنجليزي وأتباعه في 
القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر من الهجرة» وغالب 
ما نقله الصواف عن الألوسيء فهو مما نقله الألوسي عن 
أهل الهيئة الجديدة كما صرح بذلك في مواضع كثيرة من 
الاي ال سماه ‏ ا دل عليه أهل الهيئة ار 
وتسمية الرسالة هذا 5 لا تطابق سد وإنما 
المطابق له أن يقال (الإفرنج والتخرص في علم الفلك) (1) 

نم ذكر قول الصواف في مقدمة رسالته: (وحرصا مني 
على نشر العلم وبيان فضل علماء المسلمين الذين كان 
لهم الفضل الأكبر في تشجيع علم الفلك وبناء المراصد 
في مختلف البلدان رأيت أن أطبع هذا الرد في كتيب؛ 
ليطلع شبابنا على مفاخر أجدادهم وسبقهم للعالم في 
مختلف الميادين العلمية) (2) 

ورد عليه و على عدريهه عرلفة. فقال: (والجواب 
في ا بعلم, وإنما هي ا وظنون كاذبة أوحاها 
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الشيطان إلى أوليائه من فلاسفة اليونان وأتباعهم من 
فلاسفة الإفرنج المتأخرين» فاغتر بها أتباعهم ومقلدوهم 
من جهلة المسلمين, وظنوها علما صحيحاء وهي في 
العلم والجوز .. الدحه النانىي: أن غعلماء المسلحس مرهوث 
ب للم الست 1 ]لاس كها نا بيان ذلك 
في الفصل الذي بعد هذا الفصلء وما زعمه الصواف 
فهو من الافتراء على علماء المسلمين.. الوجه الثالث: أن 
الذي نشره الصواف في رسالته كله من تخرصات 
فيثاغورس اليوناني وأتباعه من فلاسفة الإفرنج 
لمتأخرين.. وهؤلاء كلهم من أعداء المسلمين» وليسوا من 
المسلمين فضلا عن أن يكونوا من أجداد المسلمين, كما 
توهمه الصواف, ومن زعم آن هؤلاء الفلاسفة من أجداد 
المسلمين فهو من أكذب الكاذبين.. الوجه الرابع: أن 





المفاخر كل المفاخر للذين حملوا علم الكتاب والسنة 
ونشروه فى هذه الأمة وهم الصحابة والتا ن وتابعوهم 
بإحسان: وائمة العلم والهدى من 0 جرعات 
أعداء الله م الكاذبة فليست بمفاخر كما قد توهمه 
الصواف: وإنما هي معائب وجهالات وضلالات تزري يمن 
تعلق بها غاية الأزراء.. الوجه الخامس: أن بناء المراصد من 
أفعال المنجمين من اليونان والصائبين» ومن يقلدهم 
ويحذو حذوهم من المنحرفين عن الدين من هذه الأمة, وما 
كان هكذا فليس فيه فضل البتة2. وليس هو من المفاخر 
كما قد توهمه الصوافء وإنما هو من المثالب والمعائب 
واتباع غير سبيل المؤمنين) (1) 

ثم ذكر قول الصواف: (إن ما جمعه في رسالته فهو 
مما تركه العلماء الأعلام والخلفاء العظام) (2) 

واجاب على ذلك بقوله: (ليس هذا بصحيحء فإن الخلفاء 
العظام على الحقيقة هم 


1 ل 10 
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أبو بكر وعمر وعثمان وعليء ولم يؤثر عن أحد منهم 
أنه تكلم في علم الفلك بشيء فضلا عن القول بسكون 
الشمس ودوران الأرض عليهاء وكذلك ما ذكره الصواف من 
الهذيان الكثير في الأرض والشمس والقمر والكواكب فإن 
هذا مما ينزه عنه أحاد العقلاء فضلا عن الخلفاء الراشدين.. 
ولا عبرة يمن حاد عن منهاج هؤلاء الخلفاء الراشدين من 
وعمل الأرصاد, ففتح ذلك على الأمة ا شر عريض: وقد 
ذكر السفاريني عن الصلاح الصفدي أنه قال: (حدثني من 
أئق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: ما أظن أن 
الله يغفل عن المأمون ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع 
هذه الأمة من إدخال العلوم الفلسفية أهلها) (1) 

ا ل ا لاه مون» وينقل لذلك 
ما ذكره سلفه من فتح انوات الضلال» بتسيب ترحمة العلوم 
اليونانية. فقال ‏ ناقلا عن الذهبي في (تذكرة الحفاظ) ‏ 
مؤيذا له: (إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكرء وتنكر مآ 





كنت تعرف,2 وتقدم عقول الفلاسفة: ويعزل منقول اتباع 
الرسل ويماري في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار وتقع 
في الحيرة. فالفرار قبل حلول الدمار وإياك ومضلات 
الأهواء ومحارات العقول» ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 

ونقل عن المقريزي قوله في كتاب الخطط: (وقد كان 
المأمون لما شغف بالعلوم القديمة بعث إلى بلاد الروم من 
عَرَبَ له كتب الفلاسفة: وأتاه بها في أعوام بضع عشرة 
ودماتين ‏ من الهجرة:. فاتشرت هذاهب الفلاسقة. فى 
الناس» واشتهرت كتبهم بعامة الأمصارء وأقبلت المعتزلة 
والقرامطة والجهمية وغيرهم عليهاء وأكثروا من النظر 
لاا الي كن اه على الم وأهله من علوم 
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التراث السلفي تحت المجهر (370) 

في الدين. وعظم بالفلاسفة ضلال أهل البدع, 
وزادتهم كفرا إلى كفرهم) (1) 

وعلق على ذلك بقوله: (وقد سار على منهاج المأمون 
في عمل الأرصاد كثير من الملوك المنحرفين مثل الحاكم 
العبيدي, وبعض بني بوبه والسلاجقة: وهولاكو وتيمورلنك 
وأولغ بك. فهؤلاء خلفاء الصواف الذين تركوا له ولأشباهه 
من علم الفلك وعمل الأرصاد ما تركواء ومع ما كانوا عليه 
من الاعتناء بالأرصاد وعلم الغلك فقد كانوا على مذهب 
الشمس, و وروي لجرير بح ل ل 
والأقمارء ولا بغير ذلك مما يهذو به أهل الهيئة الجديدة 
وأتباعهم في أبعاد الكواكب ومقاديرهاء وغير ذلك مما 
أودعه الصواف في رسالته» وزعم أنه مما تركه الخلفاء 
العظام, وهو بذلك قد افترى عليهم و نتسب إليهم ما لم 
يؤثر عنهم»2 وإنما هو مأثور عن أهل الهيئة الجديدة 
وأتباعهم) (2) 

ثم رد على اعتبار الصواف أن ما جمعه في رسالته 
(مما تركه العلماء الأعلام)2, فقد أجابة على ذلك بقوله: 





(فجوابه: أن يقال إن أعلم هذه الأمة على الإطلاق علماء 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ولم يتكلم أحد منهم 
في علم الفلك بشيء فضلا عن القول بحركة الأرض وثبات 
الشمس, والرجم بالغيب عن أبعاد الكواكب ومقادير 
أجرامها وغير ذلك مما أودعه الصواف في رسالته. ثم 
التابعون وتابعوهم بإحسان وأئمة العلم والهدى من بعدهم, 
ولاسيما الأئمة الأربعة وأقرانهم من أكابر العلماء. فهؤلاء 
هم العلماء الأعلام على الحقيقة,ء ولم يقل أحد منهم 
الكواكب 00 أجرامهاء 0 ذلك مما أودعه الصواف 
في رسالته ونسبه إلى العلماء الأعلام» وهو بذلك قد 
افترى عليهم», ونسب إليهم ما لم يؤثر عن أحد منهم» وإنما 
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التراث السلفي تحت المجهر (371) 

هو مأثور عن أهل الهيئة الجديدة وأتباعهم,» فهم في 
الحقيقة خلفاء الصواف الذين زعم أنهم عظامء وعلماؤه 
الذين زعم أنهم العلماء الأعلام) (1) 

هذه ردوده على مواقف الصواف العامة:» أما التفاصيل 
المرتبطة بالحقائق الكونية البديهية: فهي كثيرة حداء 
ومنها رده على ما بورده علماء الفلك الحديث من ضخامة 
الكون: دآان الأرض لا تشكل إلا حيزا بسيطا فيه»: أو كما عبر 
الصواف بقوله: (ولعل أدق وصف للأرض بالنسبة للكون هو 
أنها هباءة دقيقة لا ترى إلا بالمجهر في هذا الفضاء 
الفلكي الواسع بالنسبة إلى الأجرام السماوية المتناثرة 
في أنحاء الكون) (2) 

ودود لهذا عا لجميل صدقي الزهاوي يقول فيه: 

حشك إلا دره صفرت جما 

وقد رد التويجري على هذا بقوله ‏ على الطريقة 
السلفية : (والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: ما 
يدري جميلا الزهاوي أن الأرض كالذرة بين الكائنات التي 
يراها الإنسان بعينيه (أَعِنْدَهُ عِلمّ العَيْب فَهُوَ يَرَى) [النجم: 
5 وما يُدري الصواف أن الأرض ما هي إلا فقاعة في 





محيط وأنها هباءة دقيقة لا ترى إلا بالمجهر في هذا 
الفضاء الفلكي الواسع». هل وجد ذلك في كتاب الله تعالى 
أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أو 
أنزل عليه الوحي بذلكء: وإذا كان كل هذا معدوماء فلا شك 
أنه وصاحبه قد قفوا ما ليس لهما به علم. وليس لهما 
مستند فيما زعماه سوكي 0 واتباع الكذب.. الوجه 
الثاني: أن الله تعالى عظم ‏ شان الأرض في كتابه» ونوه 
وقرن اخ 0 ب 0 في 0 


1 دبل الكوا م21 15 
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التراث السلفي تحت المجهر (372) 

أيام دا خلقٍ السموات وما فيهن في يومين د 
يدل على عظم الأرض.. وقد جاء في تعظيم خلق الأرض 
ل ل ال ل م كا 
رواه الإمام أحمد والشيخان.. عن عبد الله بن مسعود قال: 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه 0 
وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على 
أصبع, والأرضين على أصبعء, والشجر على أصبع, 0 
والثرى على أصبعء وسائر الخلائق علي أصبعء: فيقول: 
الملك, اسع ني لد كيم ارو الوم 5 
نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم (وَمَا قَدَرُوا اللة حَقَّ قَدْرِهِ) [الزمر: 67]) 
)1( 
يعشقها السلفية, ويفغسرون الكون كله 0 لاس نم 
علق عليها بقوله: (والأحاديث الدالة على عظم الأرض 
كثيرة جدا وفيما ذكرته ههنا كفاية إن شاء الله تعالى. 
وفيما ذكرته من الآيات والأحاديث أوضح دليل على عظم 
الأرض» وفيها أبلغ رد على من صغر الأرض وحقرهاء وذعم 
أنها كالذرة أو كالفقاعة في لاد كالهباءة التي لا 
ترى إلا بالمجهر بالنسبة إلى أجرام الكواكب) )2( 





نم أخذ يذكر بعض الأحاديث يقوي ما ضعف منها على 
طريقة المحدثين» ويلفق بينها جميعاء ليستخرج منها حجم 
الأرض مقارنة بالكون: ثم يعلق عليها جميعا بقوله: (وفيما 
تكردا دليل على عظم الأرض لأن الشمس والقمر والنجوم 

تنتثر يوم القيامة في البحر فيسعها كلها. ولو كانت الأرض 

كالذرة أو كالفقاعة في المحيط أو كالهباءة التي لا ترى إلا 
بالمجهر بالنسبة إلى اجرام الكواكب لما وسعت الأرض 
كوكبا واحدا ولا بعض كوكبء؛ وهذا ظاهر البطلان لمخالفته 
لما دلت عليه الآيات والأحاديث التي ذكرنا) (3) 

(1) ذيل الصواعق, ص 16. 
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التراث السلفي تحت المجهر (373) 

بالعلوم الحديثة, فقال: (ومن, أعرض عن أدلة ' الكتاب 
ابتغى حكما غير الله ورسوله ولم يؤمن بأن كلمة الله 
تعالى قد تمت صدقا وعدلا) )1( 

ثم ذكر أمثلة على ذلكء منها: (الإعراض عما أخبر الله 
به من جريان الشمس وسبحها في الفلك ودؤبها في 
الجريان وأنه يأتي بها من المشرق. وما أخبر به من 
طلوعها ودلوكها وغروبها. ا أخبر به رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من جريانها وطلوعها وزوالها 
وغروبها وغير ذلك مما حاء في الأحاديث الصحيحة. 
والعدول عن ذلك إلى ما تخرصه فلاسفة الإفرنج من ثبات 
يه فهذا 0 والتخيل 1 عن ابتغاء 2 غيل 
الله تعالى وعن عدم الإيمان بأن كلمة الله قد تمت صدقا 
وعدلا. ولو كان يرى وجوب التحاكم إلى الله تغالى و, 
بأن كلمة الله تعالى قد تمت صدقا وعدلا لما زعم 0 
ما يقال في النصوص الدالة على جريان الشمس وسبحها 
في الفلك أنها ظنية وليست قطعية الدلالة وأن التوقف 
فيها أو تفويض الأمر فيها أسلم وأحكم وأن في تأوليها 


ا 00 
القول الباطل من تكذيب الله تعالى وتكذيب كتابه ورسوله 
صلى الله عليه وآلكه ونسام) [(2) 

وبناء على هذا رد على اعتبار الصواف علم الفلك (من 
أدل العلدم اندر لفيت ‏ انطار العلماء المسامين وحليد 
اهتمامهم وعنايتهم بها) (3) 

دق أجاب التويدرة علد هذا تشولك: (والدوات عن دا 
من وجوه أحدها أن يقال 

ال العف ص د 


0 2 28 
8 للسكون انلك الكلك ‏ 30 





التراث السلفي تحت المجهر (374) 
لم يكن علم الفلك من أول العلوم التي لفتت أنظار 
علماء المسلمين وجلبت اهتمامهم وعنايتهم كما زكمه 
الصواف. بل ولم يكن من آخرها. وإنما العلوم التي لفتت 
أتطار علفاء المسلمين وجلبت اهتمامهم وعنايتهم شي 
العلوم الشرعية التي قد اشتمل عليها الكتاب والسنة. 
وأعظمها وأهمها علم التوحيد فهو الذي كان المسلمون 
يهتمون به ويعتنون بتعلمه وتعليمه قبل العلوم كلهاء وقد 
لكت الى سلس الك عل الك دسل في أوا الطنه سر 
سنين يدعو إلى التوحيد ويعتني بتعليمه وتبليغه. تم بعد 
ذلك كان يعلم أمته أنواع العلوم الشرعية شيئا فشيئا حتى 
أكمل الله له الدين. وبلغ البلاع العيين: ويرك افنه على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومع 
شدذهة خرعة خك. الله عليه دالة وسلم على سحليم امه كل 
شيء فلم يُذكر عنه أنه كان يعلمهم البروج الإثني عشر 
ومنازل الشمس والقمر ودرجات الفلك و عرض البلدان 
وطولها والسمت والطدر وفصول السنة وأوقات تدا 
يهذو به فلاسفة الإفرنج ومقلدوهم من ضعفاء البصيرة من 
المسلمين فيما يتعلق بالآارض والشمس والقمر والنجوم, 
بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذم الكلام 
في النجوم. فروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة 
بأسانيد صحيحة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم: (من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زاد): قال شيخ الإسلام انو العباس 
ابن تيمية: (فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بأن علم النجوم من السحر وقال تعالى: (وَلَا يُفْلِحُ 
السَاحِرٌ حَيْتُ أتى) [طه: 69]) (1) 

هذه مجرد أمثلة عن موقف التويجري من علم الفلك 
وغيره من العلوم الحديثة. ومن خلالها نلاحظ الطريقة التي 
يفكر بها العقل السلفي وكيف يتعامل مع النصوص 
المقدسة2 وهي نفسها الطريقة التي يستعملها ليثبت 
التجسيم أو ليفرق صف الأمة أو ليملا حياة المسلمين 
بالخرافة والشعوذة. 
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التراث السلفي تحت المجهر (375) 


ثانيا ‏ المعارف السلفية في العلوم 
الكونية 


بما أنه سبق لنا في الكتب السابقة الحديثة عن الكثير 
من المعارف السلفية المرتبطة بالفلك والجغرافيا وغيرها 
من العلوم عند حديثنا عن الخرافة وتسربها للتراث العقدي 
والتفسيري وغيرهماء وذكرنا تأبيد ابن تعمية وغيره من 
السلف للكثير من تلك الأساطير والخرافات.. 

ل ل 6 
فيه السلفية المحدثون: ولقوا بسببه الكثير من الرعاية 
والاهتمام من لدن عوام الناس وخواصهمء وهو علم الطب 
على بال» وما لم يخطر. 

فالسلفي الملتزم بسنة السلف الصالح يمكنه عبر دورة 
قصيرة, أن يتعلم كيف يعالج جميع الأمراض, مهما اشتدت 
على الأطباء, وصعب عليهم علاجها بتسيبب كدم انتهاجهم 
منهج السلف الصالح الذين لم يذكروا شينا إلا وورثوا فيه 
علما. 


وقد كتبوا في هذا المحال تروة عظيمة جدا من الكتب 
تسفى جميعا انتم [الرقية الشرعية]: وهى أكنر الكنب 
فيبعا فى المكتيات. وتمير كل واحد منها بتجارب الراقى 
الشخصية», والتي استطاع من خلالها أن يتفوق على كل 
لا تكلف فيها ولا كلفة.. اللهم إلا ذلك المبلغ الذي يقدمه 
المريض للراقي نتيجة تعبه في قراءة القرآن والمعوذات. 

وهذه الكتب مملوءة بذكر التجارب الناجحة للشفاء.. 
ومن كل الأمراض.. ما يخطر منها على البال, وما لا 
يخطر.. وفيها فوق ذلك الكثير عن اوصاف الأعراصض: وما 
يدل عليه كل عرض من أمراض,: وكيف تعالح.. وفيها 
شروط المعالج: وخطوات العلاج ونحو ذلك. 

وحتى لا يشوش القارئ الكريم بالتناقضات الكثيرة 
الذن تمتلى بها هده الكنن في 





التراث السلفي تحت المجهر (376) 

حال عرضها جميعاء لأن كل واحد منها يشكل مدرسة 
طبية قائمة بذاتهاء فإنا سنكتفي هنا بذكر نموذجح واحد 
منها. وهو لكتاب معتمد لدى السلفية ان [مدارج 
الوصول للعلاج بقول الله والرسول] الذي ألفه أب القاسم 
بن عمرء ونشرته شبكة الألوكة السلفية: واخترناه لكونه 
من أكثرها اعتدالا.. ولو شاء القارئّ أن يطلع على 
المتطرفة منها. فسيرى العجب العجاب. 

وقد ذكر الكاتب في مقدمة كتابه دوافعه من تأليفه, 
فقال: (إنّ ما يشهده العالم من تطور في ميدان الطب 
جعل الكثير من الئاس يطكون أنهم يمكنهم الاستغناء عن 
المعالج بالرقية الشرعية وأنّ دوره أصبح غير ضروريء وهذا 
خلط منهم بين وظيقة الطبيف 0 المعالج2. والواقع 
أن لكل واحد منهم اختصاصه. وتبرز أهميّة دور المعالج 
بالرقية الشرعية في التخفيف على المصابين بالأمراض 
الشيطانيّة التي ليس لها في الطبٌّ الحديث دواء. فكم من 
أرحام قطعت وكم من أاسر فرقت وبعترت » فهذه الأمراض 
لا يعلم كربها وضنكها على المريض وأهله إلا الله سبحانه: 
ومع كثرة أاصحاتب التفوس المعرصة عن ذكر الله وانتشار 


المنكر وقلة الأمر بالمعروف أصبحت الئاس في أشدٌ الحاجة 
إلى المعالجين بالرقية الشرعية) (1) 

وهذا الكلام وحده كاف للدلالة على أن للسلفية 
منظومة طبية كاملة مثل منظوماتها في الفلك وغيره 
تناقس بها شائر المتطومات العلمية إن لم تكن في ضور 
السلفية تتفوق عليها. 

ذلك أن مجال الرقية ‏ حسبما يذكرون في الأعراض 
المرنيظة بكل عرض - تشمل جميع انواع الآمراض عا .دق 
منها وما جل: وما يبتسر علاجه وما صعب» وسنرى الأمثلة 
الدالة على ذلك. 


(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 3. 





التراث السلفي تحت المجهر (377) 

ويذكر السلفية فرقا مهما بين طبهم وطب سائر 
الأطباء. وهو أنهم لا ينالون فقط تلك الأموال السخية من 
المرضى الذين بزرونهم, وإنما ينالون بالإضافة إلى ذلك 
وال و ا من الحور العين.. 

يقول الكاتب مشجعا إخوانه من التلفة على السمل 
في هذا المجال الطبي الخطير: (إِنْ عمل المعالح بالرقية 
والاستكثار من الأعمال العالحامت: وذلك بدفع الضرٌ عن 
المضرورين ونصرة المظلومين وتفريج كرب المكروبين 
وإدخال البهجة والفرحة لعائلات المبتلين بالأمراض 
دم وإن المعالج بعمله هذا مجاهد في سبيل الله, 

الإسلام ابن تيمية: (فهذا من أفضل الأعمال, 

00 الأنبياء والصالحين, فإنّه ما زال الأنبياء 
والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم 1 ا الله به 
ورسوله:؛ كما كان المسيح يفعل ذلكء, وكما كان نبينا يفعل 
ذلك) (1) (2) 

وهكذا أصبح السلفية ‏ كما ينص ابن تيمية ‏ مثل الرسل 
والأنبياء. ومثل تلاميذ المسيح عليه السلام الذين أرسلهم 
لإخراج الشياطين. 





وبناء على هذاء فإن الرقية حق لكل سلفي حتى لو 
كان عاميا بسيطا لا حفظ له الل والشات عا اث 
صحيح الاعتقاد2. ومتمسكا را السلف الصالج المتين, 
بقول الكاتب: (إنّ تعلم الرقية الشرعية من الأمور التي 
على كل عبد متوكل على الله أن يتعلمها وأن يعمل بها 
ونتقع يها نفسه واهله: .فهى غير مقتصرة على اناس دون 
غيرهم ولكنه علم يكتسب, يقول الشيخ عبد الله بن 
جبرين: (الصواب أنه يجوز استعمال الرقية من كل قارئ 

يحسن القرآن ويفهم معناه ويكون حسن المعتقد صحيح 
العمل مسضها فى لوك ول 


01 22 انارت 19 7 5) 
(2) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 3. 





التراث السلفي تحت المجهر (378) 

يشترط إحاطته بالفروع ولا دراسته للفنون العلمية) 
)1( 

9و بوضح غرضه من الكتاب» فيقول: (وإثي في هذا 
الكتاب أمهد الطريق للّذين سيختصون في العلاج بالرقية 
ادر ع د ويفتحون أبوابهم للناس لمد المساعدة لهم: حثى 
يكون صاحب هذا العمل آمنا من الفتن والمحظورات التي 
يمكن أن يتفاداها لو أحاط بها علما مسبقا وأآن يتدارك 
النقائص بحسن الاستعداد والتدبير. فيقبل على عمله على 
بصيرة ويتحنب الاندفاع في عمل دون أن درس مخاطره: 
كالذي يقذف نفسه في البحر لينقذ غيره وهو لم يقف 
على حقيقة إمكانياته في السباحة, أو لم يخطر بباله سبل 
النجاة بنفسه إن لم إنقاذ غيره2. والمقبل على 
عمل المعالج يجب أن يعلم نه مقبل على وظيفة لابد أن 
من كفاءة علمية وعملية واخلاقية لتكون أمامه أوفر 
الفرص للنجاح في هذه الوظيفة) (2) 

وهكذا أصبحت الرقية عند السلفية وظيفة لا تختلف عن 
سائر الوظائفء, لأن الذي يعمل فيها سيتفرغ لهاء وسيفتح 
بابه ليزوره المرضصى, وسيجعل محلا خاصا بذلك» ويوفر كل 
الإمكانيات التي تتطلب ذلك.. 





ومثلما يحتاج الأطباء إلى 0 توضح لهم كل جديد 
في عالم الطب حتى يستفيدوا من كل حدبده ويصححوا 
كل خطأء فكذلك للرقاة مؤتمراتهم الخاصة بهم»: كما عبر 
الكاتب عنها بقوله: (إن الدورات العلمية في مجال الرقية 
الشرعية ذات نفع جليل في تنوير الأذهان وتبديد الجهل 
الواقع بين الناس في هذا المجال/ إذا كانت من أهل 
الاختصاص الثقاتء ممّا يساعد المرضصى على فهم حالاتهم 
وكيفية العلاج الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه لعباده 
والطريقة الأمثل للوقاية من هذه الأمراض الشيطانيّة 
وللتغلب 


(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 3. 
(2) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 3. 





التراث السلفي تحت المجهر (379) 

عليهاء: كما أنها تساعد أهل المريض على مَدٌ المساعد 
لذويهم2, وهي أيضا تمهيدا للمقبلين على عمل المعالج 
واثراء علمبا للمعالحين: تزيد الذين اونوا العلم من أهل 
الخبرة علما) (1) 

بعد تلك المقدمة التي وضح فيها الكاتب دوافعه 
وأغراضه وبين أهمية العمل في هذا المجال» افتتح أول 
عنوان في كتابه وهو [لماذا تريد أن تكون معالحا؟ | وقد 
دعا فيه إلى النية الطيبة والإخلاص؛ والعمل لوجه الله.. ولا 
بأس أن يكون مع ذلك الإخلاص والنية الطيبة بعض المال 
الذي هو حظ عاجل, لا ينقص أبدا من حظ الراقي الآجل.. 

يقول الكاتب: (وحظه من عمله بحسب نيته»ه فإن كان 
ينوي بعمله ال وحب الظهور والشهرة كان له ذلك 
الحرصى كان له ذلك فحسب » ولكن هل هذه المكاسب 
تعادل ما يقدمه المعالج للمرضى وما سيلقاه من مشقة من 
هذا العمل2 وإن أجاز العلماء أخذ الأجرة على الرقية, فلا 
ينبغكي للمعالج أن يتخذه موردا للرزق والتكسب, ولو أن 
المعالج أخذ ما يقدمه إليه المريض عن طيب خاطر فلا بأس 
بذلك أو يكتفي بأخذ ما يغطي المصاريف اللازمة,» كثمن 
الماء أو الريت أو اقتناء معدات الححامة.. ويكون محتسنا 
أجر جهده على الله) (2) 





وما ذكره الكاتب هنا عن قلة المال في هذه الصناعة 
هو نوع من التواضعء وإلا فإن للرقاة ‏ خاصة في سوق 
الخرافة والدجل الذي بناه السلفية بعقائدهم ‏ من 
المكاسشتب ما يرنوا على :ما بكسبه الأظباء المتخصصون 
الذي أفنوا أعمارهم في البحث والدراسة. 

لكن بما أنهم سلفيةء فإن المال ا 
حلال عليهم حتى لو كان كثيراء بشرط أن لا يكون فيه 
استغلال للضعفاء والفقراء.. 

لل ل ل ل ل اك 


وإدراكا منهم لما يجري في 


(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 4. 
(2) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 5. 





التراث السلفي تحت المجهر (380) 

الواقع من استغلال لهذه الوظيفة الخطيرة2. فقد 
نصحوا أتباعهم بأن يقنعوا بالقليل, خاصة إن كان صاحب 
القليل فقيرا.. ولهذا فإن الشيخ السلفي الكبير عبدالكريم 
بن صالح الحميد عاتب واحدا من هؤلاء بشدة,ء فقال: 
( بلغني ٠ن‏ بعصهم يأخذ (خمسماتئة) ريال مقابل ورقة 
يكتبها لا تساوي ربع ريال!.. وبعضهم قد جعل لمحله بوابا 
أجنبيا يأخذ ممن يريد الدخول على هذا الراقي خمسة 
ريالات (رسم الدخول!)2 وهذا ليس أجرة الرقية2 فتلك 
شيء آخر. وبعضهم ينفث في ماء مخلوط بزعفران» ثم 
يأتي برزمة 0 فيدخل عودا في الزعفران» فيخط في 
كل ورقة خطوطا ليس فيها حرفا واحدا ويضع الورقة في 
الظرف ويبيعها وتباع له!, بل وبعضهم يأتي بورقة طويلة 
نطول القامة: نم يكتب فيها بعض الآيات ويسميها [البدن], 
تم يجعل قيمتها تمانمائة وخمسبين ريالا!؛ وهذا كله من 
أكل أموال الناس بالباطل تحيلا بالدين بلا شرط 0 
الشفاء) (1) 

وهكذا قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: 
- مانع أن يأخذ الراقي أجرا على رقيته هذهء لا مانع 

٠‏ لكنني أنصح أولئك الذين امتهنوا الرقية أن يتقوا الله 
في اميس وألا يستغلوا ضعف المريض وعجزه؛ فإن 
المريض يتطلع إلى العلاج بكل وسيلةء. وربما استعملوا 





أكاذيب وأشياء لا حقائق لها ليظهروا أنهم مهرة في 
رقيتهم2, وأنهم حذاق في هذا الأمرء فليتق الله أولئك 
الراقون» وليراقبوا الله2. وليبتعدوا عن الكذب والدجل, 
وليكن همهم منفعة المريض,2 ولا شك أن الأخذ (أخذ 
الأجرة) جائز لهمء؛ ولكن لتكن هذه الأجرة بالمعقولء ولا 
تكن استغلالية ولا انتهازية, فليتقوا الله في أمورهم) (2) 

وقال ابن جبرين: (والأولى بالقراء عدم الاشتراطء وأن 
نكون الحم لنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض؛ فإن 
دفعوا له شيئًا بدون اشتراط2 أخذه دون أن يكون هو 
قصده» 


1 ان الأكلة الكملية بالكل فا 00 الت الشرعة والرفة الجارة 9 2000 
رت سخهه الجر الس 21 1005 مسالا عل الدكر 





التراث السلفي تحت المجهر (381) 

وإن دفعغوااله شينا اكنر مما يستحق» رد الزائدذ البهم: 
ذإن اشرظ شل مشر فه. الاششراظط يل مغر الحاحة 
الضرورية) (1) 

ولكن مع ذلك فإن هذه مجرد نصائح, ولا تحمل أي حكم 
ترعب. دمكر للسلف.. الرافء. آن سجاورها حاصضة إن 
اءت الأعدال والهدايا عن طب باطر. وله 2 مشاه 
السلفية الكبار اصحاب القصور الكثيرة قدوة واسوءة؛ فهم 
قد نالوا هداياهم من الأمراء.. وهو قد نالها من عامة 
الناس البسطاء.. فلا فرق بينهما إلا في ذلك. 

بعد أن ملأ الكاتب قارئّ كتابه بتلك النية الطيبة 
والاخلاص العظيم الدى بجمع فيه الراقي سن حطوط الدى] 
الآخرة: راح يصف له التكوين الخاص به.. وهو إن كان 
أخل 4 من الكو الدى حاء اللب الادى. لان 
قن بلسعا هما هو لسم السلف الصالح. ولذلك لى يضيب 
المنكون في هذا لمجال أى عنف أو عناء أو جهد.. 

دعو جاعا سل علماء الغلك السلفيى الد.. امسعلاء.] 
أن يكتشفوا جميع الكون من عرشه إلى فرشه من غير 
استعمال ات ولا دراسة رياضيات ولا فيزياء ولا أي 
علم من الغلوم الني تنقصضي العمر رون أحادها. 

كول الكا.ت ه22 عسل عسوت [الحهات الاسية 
لشخصيّة المعالج]: (إن عمل المعالج بالرقية الشرعية 





يستلزم منه أن يكون سليما 512و عملة؛ 
عضويا كان أو والروحيا أو 1 إلى حانب ذلك فإنه من 
الأنسب أن تتوفر فيه عدة صفات حسب الأدوار التي تفع 
على عاتقه؛ فهو أولا الداعيّة إلى الله الذي يقرب المريض 
من ربه ويثبت عزيمته لبواصل العلاج في طاعة الله. هو 
الط الفسعى علي المرعي آرة. هاه اخرى 3 
المقاتل العنيد الذي لا يستسلم لأعداتئه) (2) 


(1) الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية.. 
(2) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 9. 





التراث السلعي تحت المجهر (382) 

فهذه هي الصفات الأساسية التي يحتاجها الراقي 
السلفيء وأهمها أن يمارس الدعوة إلى سبيل السلف, لأن 
الشياطين ستعود من جديد لتتلبس بمن لم يصدق في 
سلفيته.. وهو يحتاج كذلك لأن يكون 00 لأنه لن 
يحارب فيروسات ولا ميكروبات دقيقة: بل سيحارب جنا 
وشياطين. . ولذلك يحتاج إلى قوة نفسية عظيمة . 

أما الشروط العلمية كدراسة بعض الطبء أو التعرف 
على وظائف الأعضاءء فكل ذلك لا حاجة له.. يقول الكاتب: 
(وليس من شروط الدعوة أن يكون المعالح من العلماء أو 
من طلبة العلم ولكثه يكفيه أن يعلق المريض بربه» فيدعه 
إلى التقرب إلى الله بتقواه والاستقامة والمحافظة على 
الصلوات والعبادات وتلاوة القرآن وفعل الخيرات وترك 
المنكرات». ويدعوه إلى المواظبة على علاجه تعبدا لله, 
بإتباع ما أحله الله من الأمور المشروعة لرفع الداء 
واجتناب ما نهاه عنه من العلاحات المحرمة: وموالاة لأولياء 
الله من المعالجين واجتناب لأعداء الله من السحرة 
والمشعوذين و ما كنتت لشيطانه فيما يدقعه إليه: 
وبمجاهدته والصبر على الأذى والرضا بالقضاء حتى يأذن 
الله بالصر والشفاء. وهذا الدور يجيده من امتلأ قلبه بحبٌ 
الخير للناس ونوحيد رب ب الناس, مستعين في ذلك بحسن 
الخلق والتودد إلى المرضى والتلطف معهم والسؤال عن 
أحوالهم وإظهار الاهتمام بأمرهم 99 وواختيار الأسلوب 
المريض إلى المعالج فيتقبلون منه النّصح 0 )01 





بعد هذه الأوصاف السهلة التي يمكن للراقي أن يحصل 
عليها لةه والتي لا يحتاج فيها لأي شهادةء ولا لأي 
امتحانات و تركةة عكف. شفط إن توصى بعض ' آاقارنه 
وأصدقاته لينشروا عنه أخبار ما حصل له من مغجرات 
الشفاء لييز كل قرانه: ويستولي وحده على هذا السوق. 


(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 9. 





التراث السلفي تحت المجهر (383) 

بعد هذا نبه الكاتب إلى بعض المحاذير الخطيرة عند 
التعامل مع المرضى.. فاكثر المرضى من النساءء وفيهن 
شابات صغيرات. . والراقي يضطر إلى أن يبقى معهن وقتا 
طويلاء ويتردد على زيارتهن كل حين.. وفي ذلك كله فتنة.. 

لذلك ينصح الكاتب الراقي أو الطبيب السلفي بقوله: 
(لما كان نجاح المعالج في عمله مشروط بسلامته وسلامة 
المرضى من مخاطر الوقوع في الفتن والمشاكل كان لا بد 
من تحذيره عند التعامل معهم من بعض المسائل لعل 
أبرزها وأدقها تعامل المعالج مع الثساء ومع من يشكون 
من مشاكل صحية وأمراض مزمنة أو خطيرة) (1) 

ولهذا فإن (من أهمٌ التحصينات للمعالج في هذا الجانب 
أن يكون متزوجا.. فالزواج من أهمٌّ التحصينات للمعالج 
الذي يتعامل مع النساء وبدونه سيكون في مرمى عدوه» 
فلا يدري لعله يصيب منه مقتلا فتزل قدم بعد ثبوتهاء 
والزواج أحفظ د حر الضوم ولمًا كان من 0 عمل 
الحضون: 00 الصوم كافيا بإذن الله إذا : تجنب المعالج 
التعامل مع الثساء واقتصر عمله على معالجة الرّجال 
فحسب) )2( 

وعلى الطبيب السلفي أيضا أن يجتنب (لمس الثساء 
أثناء الرقية وذلك بأي حجة كانت.. كما عليه أن يحفظ 
بصره وسمعه ععنهِنُ.. فيغص المعالج بصره عنهنٌ ما 
استطاع ذلك ويلزمهنٌ 0 يبساعده على ذلك وينبعي على 
المراة أن تلبس السروال تحت جلبابها حتى لا تتكشف إذا 
صرعت وأن تغطي وجهها وأن تأتي للعلاج تافلة غير 
متبرجة بزينة ولا متعطرة بعطر تجنبا لآي زيغ للقلوب, 





وليحذر المعالج من اللواتي يخضعنٌ بالقول فيأمرهنٌ 
بالاعتدال في القول والاقتصاد فيه على ها فيه الحاحة 
والكفايةء ولا يدخل معهنٌ في مواضيع 


(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 10. 
(2) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول: ص 10. 





التراث السلفي تحت المجهر (384) 

جانبية حتى لا يفتح الباب للكلام؛ ولا يلين لبعضهنٌ في 
القول حتى لا يفهم من كلامه أنه يميّزها عن غيرها بأ 
معاملة يستغلها الشيطان لإثارة الفتنة. ولا يتفاعل مع 
حالات الثساء أكثر من تفاعله مع الرجال فإِنُما 0 
المعالج إلا سببا في الشفاء ولكن الأمر كله لله وحده) (1) 

بالإضافة إلى هذه المحاذير ينبه الكاتب هذا الطبيب 
الراقي الذين لا يشترط أن يكون عالما ولا طالب علمء ولا 
متكونا في أي علم من العلوم إلى أن يطلع على (الحالة 
الصحية للمريض ليتعامل معها بحذر شديد ويوفر لها العناية 
الخاصة2 ويكون البرنامج العلاجي مناسبا لحالة المريض 
الصحية والأدوية التي يتعاطاها. : ومن هذه الحالات المرضصى 
بالأمراض المزمنة عامّة وأمراض القلب والسكري خاصة, 
والمرأة الحامل2, كما يجب الانتباه إلى المرضى اللّذين 
يستعفلون آدوية أعضاتب وناشرون الغلاجخع مع طبيبت 
نفسي) (2) 

بالإضافة إلى ذلك ينبهه ‏ وهو العامي البسيط ‏ إلى أن 
(بعض ‏ الأعشاب التي تأذي الجانٌ قد لا تتلاءم مع الحالة 
الجماعية, فالمريض 9 والمرأة الجامل مثلا بمنعون 
إحتياطا من تناول الأعشاب ومن الحجامة ومن الرّقية 
الجماعيّة,, فقد يتعرضون الا من طرف بعض المرضى 
تثيرهم فلا يسيطرون على أنفسهم فيتضررون بكثرة 
التخبط أو قد يصاب جنين المرأة بالأذى والمعالج في غفلة 
عنهم) (3) 

وهو يحذر الرقاة الذين ينصحون مرضاهم بالتوقف عن 
العلاج الذي يعطيه لهم غيرهم من الأطباء.ء فيقول: (وإذا 
دصف لهة الثفية الشرعقة لم تنههم عن أخد الأدوية 





(1) مارج الوصول للغاج بقول الله والرسول. ص 10. 
2) مذارج الوصول للعلاح بقول الله والرسول. ص 11 
(3) مداع الوصول للعلاج بقول الله والرسول: ص 12: 
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الحسية. فمن الخطأ أن يظنّ المعالج أن الأدوية 
الحسيّة المباحة تبطل العلاج بالقرآن ولهذا السبب يدفع 
بعض المعالجين المريض بأمراض روحية إلى ترك المتابعة 
مع طبيبه أو التوقف عن استعمال أدويته» وهذا خطأ تقنئي 
من جهة وخطأ منهجئىّ من جهة ثانية. أولا لأن الأدوية 
المباحة لا تنقص من تأثير الّقية على الأمراض الشيطانية, 
ثانيا حتى لا يتحمل المعالج تبعات ذلك على صحة المريض, 
ففي بعض الأحيان يتوجه المصاب إلى طبيب نفسي قبل 
المعالج بالرقية الشرعية فيصف له الدواء لأثه شخص 
الحالة على أنها مرض نفسي, 'فبالرغم أن المعالج بالرقية 
0 الدواء الذي يأخذه قد 0 له آثر جانبيّة على صحته إلا 
أنه لا تطلنة منه أن بتوقخف عن استغمال الأدوية ولكن 
يباشر علاجه بصفة عاديّة ثم بعد أن تتحسن حالته يطلب 

منه أن يراجع طبيبه ليوقف الدواء بالطريقة الصحيحة التي 
تضمن سلامته) )1( 

وما' ذكره هذا الكائتب ليس معغتهذا بالصرورة لأن 
السلفية فتحوا جميع أبواب الاجتهاد لأطبائهم من الرقاة, 
والتي اغلقوها في سائر المجالات.. فللراقي أن يجرب 
كيف يشاء, يقول الكاتب: (إن بعص الأمراض ال اا 
وقد تمت 0 بفضلٍ الله بالحجامة أو بعض الخلظات 
من الأعشاب أو الرقية الشرعية:» وإن اتخاذ المعالج بأسباب 
ل و لي ل 
الأمراض العضوئة فد نخول دون استعمال ا لعلاج 
أمراض أخرى:. وان الشفاء شيء متجزئ من الكلّ إلى 
البعض؛ وأفضل العلاجات هو الذي يحقق التوازن بين أعلى 
نسب الشفاء من الداء وبين تحقيق أقل نسبة من الأضرار 
أو الآثار الجانبيّة. وإنّ الاستغناء عن بعض أسباب الشفاء 





ا رم 
للمعالج من المتربصين 


(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 12. 





التراث السلفي تحت المجهر (386) 

به) (1) 

بعد هذه التحذيرات عقد المؤلف فصلا بعنوان [الإعداد 
النفسي والبدني للمعالج], وقدم له بقوله تعالى: (وَأَعِدُوا 
لَهُم مَا استّطعثم من فَُوَّةٍ وَمِن رباطٍ الخَيلٍ ثرهبون به عَدُوَ 
الله وَعَدْوَكَم؟ (الأنفال 2)60 وذلك بناء على أن المسألة 
ليست سهلة لأن الطبيب السلفي لن يصارع هنا الجهمية 
ولا الصوفية ولا الرافضة:, وإنما سيدخل في صراع مع 
الشياطين نفسها. 

لهذا على المعالج ‏ كما يذكر الكاتب ‏ (أن يتدرب على 
تحصين نفسه وأهله وبيته من أعداءه كما يعود نفسه على 
تحمل الضغوط النفسية والبدنيّة التي تفرضها طبيعة 
العمل.. ومن العدّة التي يعدها المعالج ليأمن مكر العدرٌ 
ل اليم ل ريه علهالء حتى يسهل عليه 
المواظبة عليها. هي بناء الحصون المتينة التي تمنع العدو 

من الوصول إليه,؛ فإن لم ينل المعالج من عدوه سلم ونجا 
من أذيته) (2) 

ومن تلك الحصون المداومة على قراءة (سورة البقر: 
فإثها مقياس لاختيار القائد المناسب لخوض المعارك.. 
ولفضل سورة البقرة في حفظ المعالج وأهله من العدوٌ 
فإنه من الأفضل تكون في صدر المعالج قبل ممارسته 
للعلاج». وعليه أن يحافظ على قراءتها ويداوم على ذلك في 
كل احواله. وبقدر التزام المعالج عليها يوميا في فترة 
على حسن استعداده لعمله. فهي من أقوى الحصون من 
كيد عدوه بإذن الله) (3) 

وبذلك تحولت سورة البقرة من سورة تمثل منهج حياة 

(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول, ص 13. 


(2) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول, ص 14. 
(3) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 14. 
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شخصية المؤمن الفكرية والسلوكية إلى حرز وحصن 
يتحصن به الراقي أو السلفي من إذية الشياطين. 

وهكذا تحولت الأذكار عندهم من وسائل بعرج بها 
الدومن إلى اللكه: وتضصل .واسطتها به؛ إلى مخرد وشيلة 
للتحصن من إذية الشياطينء: يقول الكاتب: (ومن الحصون 
المنيعة التي يستتر بها المعالج من عدوّه ذكر الله عرٌّ في 
حركاته وسكناته.» فيحافظ على أذكار الصباح والمساء 
وأذكار النوم واليقظة والأذكار عند المطعم والملبس 
والدخول إلى الخلاء والخروج منه) (1) 

ومن الحصون كذلك التي (يمكن للمعالج أن ينتفع بها 
كشرب الماء المقروء عليه والاغتسال نه ورشيه في البيت 
أو دهنّ الجسد بالزيت المرقى) (2) 

بالإضافة إلى هذه الحصون (يحتاج المعالج إلى تأهيل 
بدني حتى يتمكن من القراءة بصوت مسموع وبصورة 


مطولة على المر ع 1 ولذلك عليه أن يدرب حنجرته على 
ذلك, فيقرأ بشكل يومي القرآن الكريم بخوت مشسدوع 
كأ طويلة على قدر الاستطاعة:» نم يطيل هذه المدة 


فأكثر, حتى تتقوى حباله الصوتية 0-0 تنفسه) )3 


وينبه الكاتب الطبيب الراقي إلى أنه (قد يتعرض في 
بعض الأحيان إلى الاعتداءات من الشياطين في الثوم, 
فيستيقظ عذدة مرّات في الليلة الواحدة ولا يجد الراحة في 
نومهء ولقلة الوم عدة تأثيرات على صحة المعالج 
نفسيته, وهذا الأسلوب تتبعه الشياطين مع المصابين 
أيضاء وبغض النظر عن التحصينات التي تمنع مثل هذه 
الاعتداءات بإذن الله. على المعالج أن يتهيأ إلى مثل هذه 
الهجمات وذلك بأن يتدرب على قلة النّوم والاستيقاظ عدّة 
مرات في 
(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول, ص 14. 


(2) مذارج الوضول للعلاج يقول الله والرسول. ص 15. 
(3) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 16. 
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الليل. حتى إذا ما حصل له مثل هذه الاعتداءات وجد 
نفسه مستعدا لها فلا تجدي معه نفعا بإذن اللهء فيبداً 
المعالح بالتدرب على الاستيقاظ من الثوم لمرة أو مرتين 
في الليلة حتى إذا تعود على ذلك زاد في عدد المرات: وإذا 
أصبح هذا التدريب سهلا زاد في فترة الاستيقاظ: فيتوضوء 
ويصلي ركعتين كلما استيقظ من الثوم) (1) 

بعد هذا يوجه الكاتب الرقاة إلى [الإعداد العلمي 
والمغرقي] الخاص بهم.. وهو طبغا ليس كتب الطب التي 
كتبها الكفار أو تلاميذ الكفار. فسلف السلفية قد أغنوا 
مريديهم عن غبرهم.. لذلك يكتفي الراقي: بمطالعة ما كتت 
في الرقيا من كتب (فيدرس الكتب التي تتحدث عن 
الأمراض الشيطانيّة والرقيّة الشرعيّة وطرق العلاج 
المشروعة:ء ويتابع الدورات العلمية في هذا المجال ويأخذ 
الخبرة من المعالجين الثقات حتى يقوى عوده ويكتسب 
الخبرة 0 با لعمله) )2( 

بل إن عليه ألا يكتفي بذلكء وإنما يضيف إليه إن أراد 
(الاختصاص في العلاج بالرقيّة الشرعيّة أن يلتحق 0 
التكوين في هذا المجال إن أمكنه ذلك: فإن لم يستطع 
بدراسة كتب أهل الاختصاص في هذا المجال حتى يفهم 
الأمراض الشيطانية أو الروحية. فيدرس المسٌ والسحر 
والعين والحسد ويدرس المصطلحات المستعملة في هذا 
المجال2 والأعراض التي تصاحب هذه الأمراض وعلاماتها 
ومصدرها 0 0 الوقاية منها وعلاجها ببالطرق 
تحديد نوع الإصابة بالأمراض روصي 03 

وينصح الكاتب بالتحري في المطالعة حتى لا يخرج 

(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول, ص 17. 


21) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول؛ ص 17. 
(3) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول. ص 17. 
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فيقول: (وأمام الرّخم من المعلومات لا بدّ للمعالج من 





اجتهادات واختلافات: مراعيا في ذلك امراب الي 
أولا من الثاحية الشرعية2. على ما ورد في كتاب الله 
والسنة النبوية الشريفة بتفسير العلماء من الصحابة الذين 
عاشوا مع رسولنا نزول الآيات. ففهموا مقاصد الآيات قبل 
أن يحفظوها ويعملوا بها. ثانيا من الثاحية الصحيّة للمريض 
وسلامته من كل المخاطر مستندا في ذلك على العلوم 
الطبية ونصائح الأطباء) )1( 

بعد هذا يبدأ الكاتب في توضيح كيفية العلاج ومراحله, 
والتي تبدأ بنشخيصٍ الأمراض باعتباره (أول مراحل العلاج 
طرية للشفاء 0 الله تعالى, والشخصضص هو الاستنتاج 
الذي يخلص إليه المعالج بعد الاستقصاء عن الأعراض التي 
تصاحب المريض في اليقظة والثوم ونوع المشاكل التي 
يتعرض لهاء ومن خلال هذه المعطيات يحدد المعالج نسبيًا 
نوع المرض ونوع الإصابة) (2) 

بعد ذلك التشخيص الذي لا يحتاج من المعالج السلفي 
إلى أي تحليل أو أشعة أو غيرهاء (يميز المعالج نوعيّة 
المرض: فإمًا أن يكون 2 الأمراض الشيطانية أو 
ال أو الطب ا ددة ا المعالج أن يرش 
المريض إلى التو جه السليمة وتتمثل الا تحديد عه 
وأخرى عضويّة, فمن لا يستطيع أن يفرق 0 أنواع 
الذي يتابع تت تربصه 


11) جذارج الوضول للعلاح بقول الله والرسول. ص7 1» 
2) مذارج الوصول للغلاج بقول الله والرسول: ص 17: 
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معه) )1( 
وبعد أن يمير المعااج العرصض؛ ويتيين له (أنّ المرض من 
الأنواع الشيطانية,. يدقق في أعراض المسٌ حتى يتبين له 
إن كان مسن داخليًا أو خارجيّاء فإذا تأكد من وجوده بحث 
في أشبات سشلظة على الفريض. من حلذل الأعراضص 
المصاحبة للمرض) (2) 





والمشكلة أن التشخيص ليس واحداء فقد (يكون سهلا 
في بعضصٍِ الأحيان لوضوح الأعراض, وقد يكون صعبا لتداخل 
أعراض لأنواع مختلفة من الإصابات». فبعض الأعراض تظهر 
بننسية متساوية لأثهما 1 ملارمتان, فمثلا المصاب بسحر 
للإضرار بالمسحور تظهر عليه أعراض الحسد ويتأثر برقية 
الحسد لأنّ المسحور لا يكيده إل حاسدء وفي بعض الحالات 
قد تختفي أعراض الإصابة الأصلية وراء أعراض جانبيّة 
قويّة, وذلك لأنّ طول فترة الإصابة تأثر على تغير الأعراض 
التي تظهر على العريض: ولأن اعراض الإضابات الحديد 
تبدو أوضح من القديمة:, ولذلك على المعالج أن لا يستعجل 
بإعلام المريض نوع الإضابة حتى ‏ شاكة من سسلاجه 
التشخيص وأصل الإصابة التي تسلط بها العارض) (3) 

بعد التشخيص (يبدأ المعالج في ضبط العلاج المناسب 
حسب تشخيصه للأعراض, إن كان متأكدا من نوع الإصابة, 
وأمًا إذا تنوعت الأعراض وتعددت الاحتمالات فإنّه يبدأ في 
ضبط علاج لنوع الإصابة التي أعراضها فقوئة وطظاهرة؛ وإن 
كانت إعراض الإصابة الأصلية ضعيفة في البداية فإثها 
ستقوى بعد استعمال العلاج. كما يدرج المعالج في برنامجه 
العلاجي الحلول لمشاكل المريض التي يعانيها في حالة 
اليقظة والثوم, فمثلا إذا كان المريض مصاب بعبين وبيبتعرض 
إلى الاعتداء بالفاحشة فيدرج المعالج رقيّة الفاحشة مع 
رقية العين 

(1) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول, ص 17. 


(2) مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول؛ ص 17. 
رق 1ك رشدل للع 2ل الك الول س1 17 
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ا ال رموا شول عدي الاك المطليم باعمارة 
برعه. وحرهوا دول: تقل الله بعد الصلان. لغدم فعل 


السلف لذلك.. وكفروا الصوفية بسبب أورادهم التي 
ا الك الله. . لا يجدون خصضاضة في أن يضعوا 
لطرد الشياطين ما شاءت لهم أهواؤهم من الآيات القرآنية 
أو الأدعية وبالأعداد التي يرغعبون. . فلا مد كة في شيء من 


ذلك.. لأن سلفهم أباحوا لهم ذلك. 





'والكاتب يستدل لذلك بقوله: (وكان شيخ الإسلام ابن 
تيميّة يعالج الرعاف بآية في معناها إشارة إلى حبس 
إلسائل وتغيظهء فكان يكتب على جبهة المريض (وَقِبِلَ يا ُّ 
أَرِْضْ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَإ سَمَاءٌ أفلعي وَغِيضَ الْمَاءً وَقَضِيَ 
الأفرٌ وَاسْتَوَت عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدَا لِلَقَوْم الظَالِمِين) 
أهور 0144 2( 

0 (أن حار المعالج' الآيات الأهرب لما 2 م بقراءتها. 
كآيات ‏ موسى ‏ وسحرة فرعون, لإبطال لتر المريض 
لإيطال الإصابة بالعين. وليحسن المعالج اختبار. الآيات 
الأنسب للعلاج؛ عليه أن يعلم أن العارض يتأثر بالرقيّة التي 
تتضمن في كلماتها مواضيع 0 تهمُ العارض من عدّة أوجه, 
كنوع الإصابة, فمثلا إذا كانت الإصابة بالسّحر تأثر العارض 
نآنات الدى .يدكر فيها السّحر وآيات إبطال عمل الكفارء 
ويتأثر العارض بالرّقية التي تتضمن الهدف من الشحرء 
فمثلا يتأثر عارض سحر التفريق بالررّقية التي تتضمن آيات 
التفريق عن ن الأزواج 6 الطلاق: ويتأثر العارض بالرّقية 


11) مذارج الوضول للعلاج بول الله والرسول. ص 17. 
[2) مدارع الوضول للعلاج بقول الله والرسول: ص 17 
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السّحر أو مكانهء فيتأثر عارض السّحر المدفون في 
المقابر بالآيات التي فيها ذكر المقابر والموتى. وكذلك 
في حالة الإصابة بالعين» يتأثر العارض بآيات العين والتعوذ 
منهاء ويتأثر بالرقية التي يذكر فيها بمكان الإصابة كحفلة 
أو الثمل:؛ ويائر بالثقة التي تسصتر الهنه ال اضنت 
بالعين, كالمال أو الجمال أو التجاح أو العضو الذي تأدى 
بتلك العين. كما يتأثر العارض بالآبات التي يذكر فيها مكره 
بالمريض, فيتأثر العارض الذي يتعرض للمريض بالفاحشة 
بآيات ذمٌّ الفاحشة: ويتأثر العارض بايات الظلم بصف عاقة 
أن وجود. في بدن المريض ظلم وعدوان. كما يفائر العارض 





من نوع الحيات بالآيات التي تذكر فيها الحيات») وتتأثر 
الأنواع الطائرة بالآيات التي تذكر فيها الطيورء ويتأثر أيضا 
بالزقية التي تتضمن مادة خلقته. كما يتأثر العارض بآيات 
التي فيها ديانته» فأنٌ كان يهوديا تأثر بالرّقية التي فيه 
ذكر اليهود وكذلك باقي الأديان. ومن هذا نفهم طريقة 
اختيار الآيات المناسبة لكل حالة) (1) 

وهكذا استطاع السلفية أن يجدوا المحل الوحيد الذي 
يفعلوا فيه القرآن الكريم في الواقع.. وبهذا الدجل 
الخطير الذي يتلاعبون به بصحة الناس 

وهم - الذين حكموا ل 
وضع الصيغ البدعية لطرد الشياطين أو الحماية من العين, 
وهم يستندون في ذلك لما ذكره ابن القيم تلميذ شيخهم 
ابن تيمية بقوله في [فصل ذكر رقية ترد العين]: (ومن 
الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله الساجي أنه 
كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة, 
وكان في الرفقة رجل عائنء» قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه, 
فقيل لأبي عبد الله: احفظ ناقتك من العائن,. فقال: ليس 
له إلى ناقتي سبيلء فأخبر العائن بقوله؛ فتحين غيبة أبي 
عبد الله. فجاء إلى رحلهء فنظر إلى الناقة فاضطربت, 
وسقطت؛ فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها 
وهي كما ترى, 


11) مداع الوصول للعلاع بقول الله والرسول ص 17. 





التراث السلفي تحت المجهر (393) 

فقال: دلوني عليه فدل فوقف عليه وقال: بسم الله 
حبس 0 وحجر يابس» وشهاب قابس» رددت عين 
العائن عليه وعلى أحب الناس إليه: ((فَارْجِعَ الْبَصَر هَل 
ترى مِنْ فُطورٍ (3) ثُمَّ | زح النكر كزين يَنْقَلِبٌ إِلَيْكَ الْبَصَرٌ 
حَاسِنًا وَهُوَ - بر 4 [الملك: 3 14]: فخرجت حدقتا العائن: 
وقامت الناقة لا بأس بها) (1) 

22 اه كثيرا من هذه الكلمات العظيمة التي 
قتلت إنسانا من أجل ناقة. . لا لأنه قتلها أو سرقها وإنما 
لأنه أعجب بها. 


بناء على هذاء سأذكر للقارئ الكريم الأمراض الكبرى 
التي يعالجها السلفية., والأعراض المرتبطة بهاء فإن آنس 
في نكسه أي عرض من هذه الأعراض, فإنه يمكنهم أن 
بزروهم » وبيصحب معه بعض المال: ويحتهد ألا يبستخدم 
معهم» حتى لا بتهموه بالزندقة: وتحتهد ألا يضحك 
أيضا عند علاجهم له حتى لا يتهم بالسخرية من سنة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
أما أول مرضء؛ وأخطر مرض يعالجه رقاة السلفية فهو 
لسجر «أغرافت كما بذكو نامر كتنهم هر إذا: 
00 الشرود والذهول والنسيان الشديد والتخبط في 
الكلام. 
2. عدم الاستقرار في مكان واحد وعدم الاستمرار في 


معبين ٠١‏ 
الا ال ظكى ال 2 الك علي 2م 
لا يدري وربما ينام في الاماكن المهجورة. 
ه حب الحعت والوحدة د كراضه الا +ساعات. 


5. الصداع الدائم وكثرة الوسواس والشكوك. 
6. 
7. 


0 اد 521 2 2 - |1 :ا. 4 160 
(2) إضاءات حول الرقة الشرعة سر 15 


التراث السلفي تحت المجهر (394) 
8. الأحلام المفزعة في المنام كأن يسقط من مكان 
مرتفع أو حيوانات متوحشة وسوداء تطارده. 
9. سماع أصوات في المنام واليقظة ولا يرى 
الأشخاص. 
0. الصرع أحياناً. 


1 تظهر أعراض في النساء بعدم انتظام الدورة 
الشهرية والام في الرحم 

12 غثبان وشعور بالتقيق وآلام شديدة في البمطن. 

أما المرض الخطير الثاني الذي يعالجه السلفية في 
عياداتهم ومستشفيا تهم المتخصصة: فهو المس 
الشيطاني: ومن ا التي يشترك فيها الرجال والنساء 
(1): 





11 غير مقاحن من حت زقى كراهية وَحعَنَ اقتصحة إلى 
المرض ومن الفرح إلى الحزن 
2. سرعة الغخضب والانفعال. 
3. تزداد الحالة عند قراءة القرآن أو الرقيّة عليه. 
4. تصرفات غير إرادية. 
5. آلام في أسفل الظهر. 
6. بكاء عند سماع القرآن الكريم. 
7 كترة الدوم 
8. الصداع الدائم شرط أن لا بكون هناك مرصة 
0 


و. الصدود عن طاعة الله - عز وجل -. 


0. الشرود الذهني. 


٠ .1‏ الصرع فمنه عضوي باتسداد عرق في الراس ومنه 
2 . 


.3 
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التراث السلفي تحت المجهر (395) 
14. حب الوحدة والظلام. 
5. محبة الهدوء وعدم الإزعاج الدائم. 
6 أمراض نفكسية مزمنة. 
مراض عضوية يعجز عنها الطب البشري. 
أما ا الخاصة بالنساء. فهي (1): 
1. تشكو المرأة آلام شديدة في أسفل الظهر. 
2. الام والتهابات في منطقة الرحم. 
3. عدم انتظام الدورة الشهرية. 
. وجود نزيف نا. 
أمًا المرض الخطير النالث الذي يعالجه السلفية فهو 
الخين ٠‏ ومن امد (2): 
2. آلام في المفاصل والأرق 0 دالةرحات التي 
تطهر على الجلد. 
3. النفور من البيت والمجتمع والدراسة. 
4. شحوب البشرة وخاصة الوجه. 


5. ضيق التنفس أحياناً. 
6. التنهد والنسيان والثقل في مؤخرة الرأس. 
: 7. الثقل في الأطراف وحرارة في البطن وبرودة في 
الأطراف. 
8. كثرة التبول: 
0. 


له الدرءعة 0 20 
2 إضاءات ول الرقه الشرعة. 32 20 


التراث السلفي تحت المجهر (396) 
1. التوتر والعصبية الزائدة مع الغضب. 
2. عدم الرغبة في الأكل. 
3. العزلة أحياناً. 
4 . التجشؤ والتناؤب المستمر. 
5. نحافة البدن. 
6. الشعور احيانا بالصداع والدوار ويستمر حتى مع 
أخذ المسكن. 
7 عدم الاستمرار في أي عمل من الأعمال. 
ومن الاعراض التي تظهر على المريض بالعين أنناء 
الرقية,. والتي من خلالها يشخص له الطبيب السلفي حالته 
المرضية (1): 
21 كثرة التناؤب المصحوب بالدموع. 
2. المتثاوب والتعاشس والرغية في النوم. 
3. الشعور بالتمدد كالذي يفعله الإنسان عندما يستيقظ 
من النوم. 
4. حصول إغمائه قليلة. 
: الشعور تخذر عامة البدن او فى بعض اجرائة. 
تصبب العرق من الحيين ومتطقة الطور 
بح الدة. ون خاصة رغنة 5, الكاء 1 
. برودة في الأطراف وحرارة في اليطن. 
زيادة في نيضات القلف . 
0. رمش العين بشكل سربع. 
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التراث السلفي تحت المح (397) 
فكل من حصلت منه هذه الأفعال أثناء علاج الراقي له, 
و ا بالعين لا محالة. كما يقرر السلفية. فلذلك 
يزورهم أن يكون شبع قبل ذلك نوما حتى لا 
0 مامهم: لأنه تمحرد تناؤبه ,2 [ 8 عليه بكونه 
مضايا. بالعين.. ونيقى جلساتهم الطويلة معة على اشاس 


هذا التشخيص. 

هذه مجرد نماذحج عن العبث السلفي بالدين وبصحة 
الناس وبأموالهم وبالأمة جميعا.. وهي وحدها كافية للدلالة 
على ظلامية هذا المنهج: وانه ليس سوى وساوش شيطانية 
لعقول فارغة. 





التراث السلفي تحت المجهر (398) 
هذا الكتاب 


يتناول هذا الكتاب عرضا موجزا للتراث السلفي في 
أهم مجالاته من علوم القرآن والحديث والعقيدة والفقه 
والسيرة والتاريخ والعلوم العقلية والعلوم الكونية. 

وهو يسلط مجهر النقد على ما تضمنه هذا التراث من 
انحرافات عن المنهج القرآني في عرض الحقائق والتعامل 
معها 


والأدلة الم ثلة التي 0 لبان م خره هذا 0 
الأمة من ويلات ونكبات وتخلف وانحراف عن الدين الإلهي 
الأصيل. 

وهو فوق ذلك كله نصيحة لأصحاب هذه المدرسة 
0 نراثها ا وتطهيره من د المعارضات التي 
عليه القرآن الكريم أولاء ودلت عليه السنة المطهرة ثانياء 
ا سنا التمر لتنا الي تسود 0 








